
اض
 الري

زيز،
 الع

عبد
لك 

 الم
ريق

ة، ط
مالي

با ال
سام

عة 
جمو

م

www.samba.com تطبق الشروط وا�حكام

بدون هامش ربـحامتلك بيتك اليوم

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

واشنطن تشترط إبعاد إيران... وموسكو تحث على «المساهمة المشتركة»

تباين أميركي ـ روسي حول إعمار سوريا
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في الداخل
900 أجنبي من «داعش» 

ص7في قبضة أكراد سوريا
الهواتف الذكية... هل تقلل الذكاء؟ 

انطلاق الرحلات التجارية 
«قطار الحرمين»  لـ
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(ص٦)من تكاليف «محكمة الحريري»
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موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــدا الـــتـــبـــايـــن فـــــي المـــوقـــفـــين 
الأمــيــركــي والـــروســـي إزاء إعـــادة 
الإعمار في سوريا أكثر وضوحاً 
أمــس. فقد حــذر وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، مــن أن 
واشنطن لن تقدم أي مساهمة في 
تمويل إعادة إعمار سوريا ما دام 
هناك قوات إيرانية أو مدعومة من 

إيران في هذا البلد.  
ويعكس هذا الموقف الأميركي 
بــــــوضــــــوح، ســـيـــاســـة  مـــــــرة  لأول 
واشنطن الجديدة حيال سوريا 
إلــيــهــا  بـــعـــدمـــا وردت مـــــؤشـــــرات 
فــي تصريحات صـــدرت عــن عدد 
مـــن المـــســـؤولـــين خــــلال الأســابــيــع 
الماضية. وقال بومبيو في خطاب 
أمام المعهد اليهودي للأمن القومي 
الأميركي، إن نظام الرئيس بشار 
الأسد «عزّز سيطرته» على الأرض 
«بفضل روسيا وإيــران»، مضيفاً 
أن «الــنــزاع في سوريا اليوم بات 

عند منعطف».
فـــي المـــقـــابـــل، أعـــــرب الــرئــيــس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين عــن 
أمـــل بــــلاده فــي أن يــصــبــح العمل 
عــلــى إعــــادة إعــمــار ســوريــا مهمة 
مشتركة للمجتمع الدولي، مشدداً 
على أهمية المــســار الإنساني في 
الجهود الجماعية المنشودة. وقال 
بــوتــين خـــلال مــراســم اعــتــمــاد ٢٢ 
سفيراً جــديــداً فــي موسكو أمس 
«حان الوقت لإعادة بناء الاقتصاد 
والبنية التحتية بعد تدميرهما، 
وعودة ملايين اللاجئين السوريين 
إلى ديارهم؛ ما من شأنه تخفيف 
ضــغــط الــهــجــرة عــلــى الــكــثــيــر من 
الدول الأوروبية». (تفاصيل ص٧)

مجموعة عمل سعودية ـ تركية لكشف مصير خاشقجي
أنقرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت الرئاسة التركية، أمس، 
تــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل مشتركة 
الـــريـــاض، للكشف عــن مصير  مــع 
الصحافي جمال خاشقجي، الذي 
اختفى بعد خروجه من قنصلية 
بلاده في إسطنبول في الثاني من 

أكتوبر (تشرين الأول)  الحالي.
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام تركية 

عـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
أنـــقـــرة حــصــلــت على  إردوغــــــــان أن 
إمـــــكـــــانـــــيـــــة دخـــــــول  بــــــشــــــأن  ردود 
الــقــنــصــلــيــة الــعــامــة الــســعــوديــة في 
إسطنبول لإجــراء تدقيق في إطار 
تــعــاون مــشــتــرك. واعــتــبــر الــرئــيــس 
التركي أنه «لن يكون صائبا إجراء 
تقييم بناء على توقعات»، وشدد 
على ضــرورة «الانتظار إلى نهاية 
الإجراءات، لإبداء تقييم أساسي».

فــي الــوقــت ذاتـــه، أكــد الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب أن محققين 
أمـــيـــركـــيـــين يـــعـــمـــلـــون مـــــع تــركــيــا 
والـــســـعـــوديـــة فـــي قــضــيــة اخــتــفــاء 
خــاشــقــجــي. وقـــــال: «إنـــنـــا جـــادون 
للغاية ولدينا محققون هناك (في 
تركيا)، ونعمل مــع تركيا وكذلك 
مع السعودية، نحن نريد معرفة 

ما حدث».
ورفـــــض تـــرمـــب «إلــــقــــاء الــلــوم 

على أحد دون الوصول إلى نتائج 
الــتــحــقــيــقــات، ومــعــرفــة التفاصيل 
كـــافـــة». واســتــبــعــد تــأثــر الــعــلاقــات 
السعودية الأميركية بسبب هذه 
الــقــضــيــة، ووصــــف الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين بأنها «مــمــتــازة»، وأشــار 
إلـــى اســتــمــرار الــتــعــاون المــشــتــرك، 
بتأكيده أن صفقات الأسلحة بين 

الجانبين لن تتأثر.
(تفاصيل ص٢)

أسواق العالم تنزف... وترمب ينعت «الفيدرالي» بالجنون
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــانـــــت أســــــــــــواق المــــــــــال فــي 
مختلف أنحاء العالم تقريباً من 
نزيف وتراجع حاد، أمس، بعد 
قــــرار «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» 
المـــفـــاجـــئ رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة. 
وغـــــــــــداة أســـــــــوأ جـــلـــســـة تــــــــداول 
شــهــدتــهــا «وول ســتــريــت» منذ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، بــدا 
أن البورصة الأميركية حاولت 
لــدى الافتتاح  الــتــقــاط أنفاسها 
أمـــــــس؛ إذ ســـجـــل مــــؤشــــر «داو 

جونز» الصناعي تراجعاً بنسبة 
الـــســـاعـــة  المــــائــــة عـــنـــد  فــــي   ٠٫٢١
الثانية ظهراً، ومؤشر «ناسداك» 
الإلكتروني تحسناً بنسبة ٠٫٠٥ 

في المائة. 
وأقـــــفـــــلـــــت بــــــورصــــــة هـــونـــغ 
كـــونـــغ عـــلـــى انـــخـــفـــاض بــنــســبــة 
المـــائـــة وطــوكــيــو ٣٫٨٩  فـــي   ٣٫٥٤
فــــــي المـــــــائـــــــة، فــــــي حــــــين هــبــطــت 
بــــورصــــة شـــنـــغـــهـــاي بـــأكـــثـــر مــن 
٥ فــي المــائــة. وكـــان الــتــراجــع أقل 
حدة في أسواق المال الأوروبية، 
إذ بلغ ١٫٢٥ في المائة في باريس، 

و١٫٤٣ في المائة في لندن و٠٫٦٨ 
في المائة في فرانكفورت. ويشعر 
المستثمرون بالقلق، خصوصاً 
من تشدد سياسة «الاحتياطي 
الفيدرالي» الذي بدأ عملية رفع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة بــعــد أن أتــخــم 
الأســـواق بــالأمــوال ذات العوائد 

المتدنية طيلة سنوات.
وجـــــدد الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب، أمــس، انتقاداته 
للبنك المــركــزي الأمــيــركــي قــائــلاً 
 
ً
«أعـــتـــقـــد أنـــهـــم يـــرتـــكـــبـــون خــطــأ
بــالــغــاً» و«يــتــصــرفــون بــانــدفــاع 

مبالَغ فيه» رغم أنه أقرّ بأن ارتفاع 
أسعار الفائدة ساعد المدّخرين. 
وجـــــــــــاءت هــــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
عــقــب انــتــقــاداتــه غــيــر المــســبــوقــة 
«الاحتياطي الفيدرالي» الذي  لـ
إنـــه  أمــــــــس،  مـــــن  قــــــال عـــنـــه أول 
«أصيب بالجنون»، وأكد أن رفع 
الــفــائــدة تسبب بانهيار  أســعــار 
الـــبـــورصـــة، حــيــث خــســر مــؤشــر 
«داو جونز» لدى إغلاقه أول من 
أمس أكثر من ٨٠٠ نقطة في أسوأ 

أداء منذ فبراير.
(تفاصيل اقتصاد)

: جهود لإنقاذ حل الدولتين المالكي لـ 
برشلونة: ميشال أبو نجم

نـــــــفـــــــى وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الفلسطيني رياض المالكي وجود 
مبادرات لإعادة إطلاق مفاوضات 
الـــــــــســـــــــلام بـــــــــين الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين 
والإسرائيليين، لكنه أكد في المقابل 
أن ثمة جهوداً واتصالات للحفاظ 

على حل الدولتين.
وعــــــــدّ المــــالــــكــــي، خــــــلال حـــــوار 

أجـــــرتـــــه مـــعـــه «الـــــشـــــرق الأوســــــــط» 
فـــي لــشــبــونــة عــلــى هـــامـــش أعــمــال 
«المــنــتــدى المــتــوســطــي الــثــالــث»، أن 
تــنــفــذ مضمون  الإدارة الأمــيــركــيــة 
خــطــتــهــا لــــلــــســــلام، الــــتــــي ســمّــتــهــا 
«صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن»، مـــثـــل الاعــــتــــراف 
بــالــقــدس عاصمة لإســرائــيــل ونقل 
الــــســــفــــارة إلـــيـــهـــا، وإغــــــــلاق مــكــتــب 
منظمة التحرير، وقطع المساعدات 
«أونـــــروا»، مـــن غــيــر الإعـــلان  عـــن الــــــ

ر المالكي 
ّ
عنها بشكل رسمي. وحذ

مــن احــتــمــال ســعــي رئــيــس الــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
للخروج مــن أزمــاتــه الداخلية عبر 
حرب يشنها في غزة أو لبنان. وقال 
إن «إسرائيل اعتادت شن حرب في 
غزة كل ثلاث سنوات، وهذا واضح 
مــــن خـــــلال الـــــعـــــودة إلـــــى الــــحــــروب 
الثلاث الأخيرة». وبشأن المصالحة 
بين السلطة و«غــزة»، عدّ الوساطة 

المـــصـــريـــة قـــائـــمـــة، وســـتـــنـــجـــح فــي 
النهاية في إقناع حركة «حماس» 

بـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــى 
الــــــــشــــــــرعــــــــيــــــــة 

الوطنية.
(نـــــــــــص 
الــــــــــــــحــــــــــــــوار 

ص٥)

توقع تسليم عشماوي إلى مصر الأسبوع المقبل
القاهرة: خالد محمود

تـــــحـــــدثـــــت مـــــــصـــــــادر لـــيـــبـــيـــة 
ومــــصــــريــــة أمـــــــــس، عـــــن «زيـــــــــارة 
مــحــتــمــلــة» قـــد يــقــوم بــهــا الــقــائــد 
«الجيش الوطني الليبي»  العام لـ
المشير خليفة حفتر إلى القاهرة، 
بـــــعـــــد مــــطــــالــــبــــتــــهــــا بـــــاســـــتـــــرداد 
الإرهــــــــــابــــــــــي المــــــطــــــلــــــوب هــــشــــام 
عشماوي إثر اعتقاله في مدينة 
درنـــــة الــلــيــبــيــة الاثـــنـــين المـــاضـــي. 
وتــــوقــــع مـــســـؤولـــون مـــصـــريـــون، 
القاهرة  إلــى  أن يصل عــشــمــاوي 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، عـــقـــب انــتــهــاء 
السلطات الليبية من التحقيقات 

التي تجريها معه.
جاء ذلك بعدما قال الرئيس 

عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إن مصر 
تريد استرداد الإرهابي الفارّ من 

أجل «محاسبته».
وقد وُجدت برفقة عشماوي 
لدى القبض عليه زوجة الإرهابي 
المــــــصــــــري عــــمــــر رفــــــاعــــــي ســــــرور 

وأبناؤه.
وعقد الرئيس المصري الذي 
كـــان يــتــحــدث فــي نـــدوة تثقيفية 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، مـــقـــارنـــة بين 
عــشــمــاوي والــعــقــيــد أركــــان حــرب 
أحمد منسي، قائد الكتيبة «١٠٣ 
صــاعــقــة» الـــــذي قــتــل فـــي عملية 
إرهابية جنوب رفح، وقال: «نحن 
نــرى أناسا كل آمالها وفرحتها 
أن تــنــال شـــرف الــشــهــادة، بينما 
فــي المقابل نــرى عكس ذلــك لدى 

الـــبـــعـــض»، وتـــــســـــاءل: «يـــــا تـــرى 
مـــــا هـــــو الـــــفـــــرق بـــــين عـــشـــمـــاوي 
ومــنــســي؟». وزاد: «أنــا أقــول لكم 
الــحــكــايــة بــبــســاطــة، هـــذا إنــســان 
وهذا إنسان، وهذا ضابط وهذا 
ضــابــط، والاثـــنـــان كــانــا مــعــا في 
وحــدة (عسكرية) واحـــدة، الفرق 
بينهما أن أحدهما تعثر وربما 
يــكــون قـــد خـــان (فـــي إشـــــارة إلــى 
عــــــشــــــمــــــاوي)، والآخــــــــــــر اســـتـــمـــر 
عـــلـــى الـــعـــهـــد والـــفـــهـــم الــحــقــيــقــي 
الــدولــة  لمقتضيات الحفاظ على 
المصرية وعلى أهــل مصر، فهذا 
قدم لبلده الكثير وننظر له بملء 
الـــعـــين، بــيــنــمــا الـــثـــانـــي نـــريـــد أن 

نحاسبه».
(تفاصيل ص٩)

الأردن: تعديل حكومي يشمل 
دمج ٦ حقائب وخروج ١٠ وزراء

عمان: محمد الدعمة

وافــــق الــعــاهــل الأردنـــــي الملك 
عـــبـــد الــــلــــه الــــثــــانــــي، أمـــــــس، عــلــى 
أول تعديل وزاري أجـــراه رئيس 
الـــحـــكـــومـــة عـــمـــر الــــــــــرزاز، بــعــدمــا 
واجهت حكومته انتقادات واسعة 
فــي تقديم الخدمات للمواطنين، 
والكشف عن ملفات فساد في عدد 

من الوزارات.
وبينما أبقى الرزاز على وزراء 
الحقائب السيادية والاقتصادية، 
فــإن التعديلات طــالــت ١٢ حقيبة 
وزارية خدماتية، ودخول ٥ وزراء 
جدد وخروج ١٠. وقضى التعديل 
بدمج ٦ حقائب وزارية، إذ تم دمج 
وزارة التربية والتعليم والتعليم 
العالي في حقيبة واحدة، تسلمها 
الــدكــتــور عــزمــي مــحــافــظــة، وزيـــر 
الـــتـــربـــيـــة، وخـــــرج وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
الـــــعـــــالـــــي عـــــــــادل الــــطــــويــــســــي مــن 
الـــحـــكـــومـــة. كـــمـــا دمـــجـــت وزارتــــــا 
الــــشــــبــــاب والــــثــــقــــافــــة فـــــي حــقــيــبــة 
واحدة أوكلت إلى الدكتور محمد 
أبــو رمـــان (جــديــد)، بـــدلاً مــن أكــرم 

الــقــيــســي وزيــــر الــشــبــاب، وبسمة 
الــــنــــســــور وزيـــــــــرة الــــثــــقــــافــــة. وتـــم 
دمــج وزارتــي الــزراعــة والبيئة في 
حقيبة واحــدة، تسلمها المهندس 
إبراهيم الشحاحدة (جديد)، بدلاً 
من وزير الزراعة خالد الحنيفات، 
ووزير البيئة نايف الفايز. كذلك، 
استحدثت وزارة التطوير الإداري 
والمؤسسي، وأسندت إلى الوزيرة 
مــجــد شــويــكــة الــتــي كــانــت تشغل 
منصب وزير تطوير القطاع العام.

ورأى مراقبون أن هذا التعديل 
خطوة استباقية من الرزاز، قبيل 
انــعــقــاد الــــدورة الــشــتــويــة لمجلس 
الأمة التي ستبدأ بعد غد الأحد. 
وكــــان الـــــرزاز شــكّــل حــكــومــتــه في 
١٤ يونيو (حزيران) الماضي، إثر 
احتجاجات شعبية ضد حكومة 
هــانــي المــلــقــي الــتــي أقــــرت قــانــون 
ضريبة الــدخــل الـــذي طــال معظم 

فئات المجتمع الأردني.
(تفاصيل ص٢)

تسببت بخسائر ٣ تريليونات دولار والحر أبرز تهديد في المستقبل

كوارث المناخ تفتك بـ١٫٣ مليون شخص خلال عقدين
نيويورك: علي بردى

ذكــــــر خـــــبـــــراء أمــــمــــيــــون أن 
الــــــكــــــوارث المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــنـــاخ 
والـــجـــيـــولـــوجـــيـــا الــفــيــزيــائــيــة، 
كــالــزلازل وأمــــواج المــد العاتية 
«تـــســـونـــامـــي»، قــتــلــت مــلــيــونــاً 
و٣٠٠ ألــف شخص، وأدت إلى 
ارتــفــاع الخسائر الاقتصادية 
بــنــســبــة  بـــالمـــنـــاخ  الـــصـــلـــة  ذات 
١٥١ فــي المــائــة، خــلال العقدين 

الماضيين.
ونشر مكتب الأمم المتحدة 
لـــلـــحـــد مـــــن مـــخـــاطـــر الـــــكـــــوارث 

نــتــائــج صــادمــة أول مــن أمــس، 
الناتجة عن  تظهر أن الكوارث 
تغير المناخ أثرت في ٤ مليارات 
و٤٠٠ ألف شخص ممن أصيبوا 
أو صاروا بلا مأوى أو بحاجة 
إلــــى مـــســـاعـــدات طـــارئـــة. وذكـــر 
المـــكـــتـــب أيـــضـــا أن الأشـــخـــاص 
الــدخــل  الــبــلــدان منخفضة  فــي 
والبلدان متوسطة الدخل أكثر 
عـــرضـــة لـــلـــوفـــاة مــــن الــــكــــوارث 
الــطــبــيــعــيــة بـــــ٧ مـــــرات مـــن تلك 

الموجودة في الدول المتقدمة.
ولــجــهــة أثـــر الـــكـــوارث على 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي بـــين عــامــي 
أفــــادت النتائج  ١٩٩٨ و٢٠١٧، 
المــبــاشــرة بلغت  بــأن الخسائر 
نحو ٣ تريليونات دولار، وهذا 
أكــثــر مــن ضــعــف الــخــســائــر في 

العقدين اللذين سبقا.

وحـــــــذر الـــبـــاحـــث المــــشــــارك 
في إعــداد التقرير، البروفسور 
أراتـــــي غـــوهـــا، وهـــو مـــن معهد 
الــــصــــحــــة والمــــجــــتــــمــــع الـــتـــابـــع 
لـــلـــجـــامـــعـــة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة فــي 
لــــوفــــان، مـــن أن مـــوجـــات الــحــر 
تــــشــــكــــل أبــــــــــرز تــــهــــديــــد عـــالمـــي 
مــتــزايــد، مــشــددا عــلــى ضـــرورة 
إيــجــاد حــلــول خـــلال الــســنــوات 
الــخــمــس إلـــى الــعــشــر الــقــادمــة. 
الــــتــــهــــديــــد «الـــــقـــــادم  وقــــــــال إن 
الــذي سيضربنا كانفجار هو 
مــوجــات حـــر»، مــشــدداً على أن 
هــذه المشكلة ستواجه كــلا من 
الـــــدول الــفــقــيــرة والــغــنــيــة على 
السواء، وهي «تذكر أن البشر 
لديهم حــدود، وحــدود لمقاومة 

الحرارة».
 (تفاصيل ص١١)

نجاة رائدي فضاء روسي وأميركي بعد تعطّل رحلتهما في الجو
لندن: «الشرق الأوسط»

نجا رائـــدا فــضــاء روســـي وأمــيــركــي بعد 
حــــادث عــطــل رحــلــتــهــمــا إلـــى مــحــطــة الــفــضــاء 
الـــدولـــيـــة أمـــــس. وقـــالـــت المــــصــــادر الــروســيــة 
والأميركية إن رائـــدي الفضاء الأمــيــركــي نك 
هــيــغ والـــروســـي أليكسي أوفتشينين هبطا 
دون أن يصابا بــأذى، وإن فــرق الإنقاذ التي 
ســـارعـــت لــتــحــديــد مــكــانــهــمــا فـــي الــصــحــراء 
وصلت إليهما. ووقع الحادث عندما انفصلت 
المرحلتان الأولى والثانية من صاروخ الدفع 
بــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة مـــن الإطــــــلاق مـــن قــاعــدة 

بايكونور الفضائية في كازاخستان.
وانفصلت المركبة «سويوز» التي كانت 
تــقــل الــرجــلــين عــن الـــصـــاروخ المــعــطــل وقــامــت 
بما وصفته وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» 
بهبوط شديد الانحدار نحو الأرض مستعينة 
بمظلات ساعدت على إبطاء سرعتها. ونقل 
الرائدان إلى المستشفى حيث كان مفترضا أن 

يبقيا ليلة واحدة هناك.
وبـــيـــنـــمـــا عـــلّـــقـــت مـــوســـكـــو فـــــــورا جــمــيــع 
الــتــي تحمل روادا، أمر  الــرحــلات الفضائية 
رئــيــس وكـــالـــة الــفــضــاء الـــروســـيـــة ديــمــيــتــري 
روجوزين بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق. 
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن مصدر قوله إن 
الحادث يعني أن رواد الفضاء الثلاثة بمحطة 
الفضاء الدولية وهم ألماني وروسي وأميركي 
سيبقون بالمحطة حتى يناير (كانون الثاني)  
على الأقـــل. وذكـــرت الــوكــالــة أنــه مــن المحتمل 
تــعــلــيــق إطـــــــلاق صـــــواريـــــخ «ســــــويــــــوز» غــيــر 

المأهولة أيضا.
وأصبحت الصواريخ الروسية الوسيلة 
الـــوحـــيـــدة لــنــقــل رواد الـــفـــضـــاء إلــــى المــحــطــة 
الـــدولـــيـــة مــنــذ أن أحـــالـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
برنامج المكوك الأميركي للتقاعد عام ٢٠١١ 
وذلـــك رغـــم إعـــلان «نــاســا» عــن خــطــط لرحلة 
تجريبية تحمل رائــديــن عــلــى مــتن صـــاروخ 

تجاري في أبريل (نيسان)  من العام المقبل.
عناصر إنقاذ قرب المركبة «سويوز» إثر سقوطها في كازاخستان أمس... وفي الإطار 
مركبة مشابهة حطت بسلام في كازاخستان أيضاً مطلع الشهر (رويترز) و(أ.ف.ب)

صيني ينظر إلى لوحة إلكترونية تظهر تراجع الأسواق في بكين أمس (إ.ب.أ)

ل لجنة للتحقيق
ّ
موسكو تعلق الرحلات المشابهة... وتشك

«الخروج من أزماته» ر من شن نتنياهو حرباً في غزة أو لبنان لـ
ّ
حذ ترمب يؤكد العلاقات الممتازة مع الرياض وإردوغان يرفض التسرع في التقييم
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أعــلــنــت الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، 
أمس، أن أنقرة والرياض، قررتا 
تشكيل مجموعة عمل مشتركة، 
لــلــكــشــف عـــن مــصــيــر الــصــحــافــي 
الــــســــعــــودي جــــمــــال خــاشــقــجــي، 
الــــذي اخــتــفــى بــعــد خـــروجـــه من 
فــي إســطــنــبــول،  بــــلاده  قنصلية 
فــي الــثــانــي مــن أكــتــوبــر (تشرين 
وفــــــــي حــين  الـــــحـــــالـــــي.  الأول)  
أكـــدت واشــنــطــن وجـــود محققين 
أمــيــركــيــين فــي تــركــيــا للعمل مع 
نــظــرائــهــم الأتـــــراك والــســعــوديــين 
عـــلـــى كـــشـــف مـــلابـــســـات حـــادثـــة 
الاختفاء الغامض، نفت مصادر 
دبلوماسية تركية أن يكون هناك 
محققون أميركيون يشاركون في 

التحقيقات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة إبــــراهــــيــــم كـــــالـــــين، فــي 
تصريح مساء أمس، إنه «تم إقرار 
تشكيل مجموعة عمل مشتركة 

للكشف عن جميع جوانب حادثة 
اخــتــفــاء خــاشــقــجــي، بـــنـــاءً على 

مقترح من الجانب السعودي».
وفي وقت سابق أمس، عبر 
وزيــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، عن رغبة بلاده 
في التعاون مع السعودية فيما 
يتعلق بقضية خاشقجي. وقال 
فــي مؤتمر صحافي فــي بغداد، 
عقب لقائه الرئيس العراقي برهم 
صالح إن «النيابة العامة التركية 
أطلقت تحقيقا مكثفا وشاملا... 
الــتــركــيــة تعمل  وإن المــؤســســات 
سوية في هذا الإطار، بما في ذلك 
جــهــازا الاســتــخــبــارات والأمــــن». 
وتــابــع جــاويــش أوغــلــو: «نرغب 
في تعاون وثيق مع السعودية، 
وعلى الرياض أيضا أن تتعاون 
مـــعـــنـــا... وســنــعــلــن أمـــــام الــعــالــم 
الحقائق التي ستظهر في نتيجة 

هذه التحقيقات».
وكانت وسائل إعــلام تركية 
نقلت عن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان أمس تصريحات 
أدلى بها لصحافيين رافقوه في 

طريق عودته من زيــارة للمجر، 
أن الــســلــطــات الــتــركــيــة اتــخــذت 
خــــــطــــــوات فــــــي إطــــــــــار مــــعــــاهــــدة 
فـــيـــيـــنـــا، وحـــصـــلـــت عـــلـــى ردود 
بشأن إمكانية دخول القنصلية 
العامة السعودية في إسطنبول 
الــلازمــة، وأن  لإجـــراء التدقيقات 
الإجــــــراءات مــتــواصــلــة بــعــد هــذه 
الـــــــــــردود ســــــــواء عــــلــــى مـــســـتـــوى 
جهاز الأمــن أو وزارة الخارجية 

أو الاستخبارات التركية.
وأضـــــاف إردوغــــــان أنـــه «لــن 
يــكــون صــائــبــا حــالــيــا أن نجري 
تــقــيــيــمــا بـــنـــاء عـــلـــى تـــوقـــعـــات». 
وأكــــــد ضـــــــرورة «الانــــتــــظــــار إلـــى 
حين اتضاح الصورة في نهاية 
الإجـــــــــــــــــــراءات، مــــــن أجــــــــل إبــــــــداء 
الــتــقــيــيــم الأســـــاســـــي»، مــضــيــفــا: 
«بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى الــنــتــائــج 
والــوثــائــق، فإننا حتما سنقوم 

بدورنا بالتقييم اللازم».
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، نـــفـــت 
مصادر بوزارة الخارجية التركية 
مــا تـــردد بــشــأن إرســـال الــولايــات 
المــتــحــدة مفتشين للمشاركة في 

التحقيق. وقالت المصادر لوكالة 
أنــــبــــاء «الأنـــــــاضـــــــول» الــرســمــيــة 
أمـــــــــس، إن «المـــــعـــــلـــــومـــــات حــــول 
تعيين الولايات المتحدة مفتشين 
بخصوص قضية خاشقجي غير 

صحيحة».
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب قال لقناة «فوكس 
نـــــيـــــوز» الأمــــيــــركــــيــــة، أمــــــــس، إن 
محققين أمــيــركــيــين يعملون مع 
تــركــيــا والـــســـعـــوديـــة فـــي قضية 
اخــــــتــــــفــــــاء الـــــصـــــحـــــافـــــي جــــمــــال 
خاشقجي. وقـــال: «إنــنــا جــادون 
للغاية» حيال القضية، و«لدينا 
مـــحـــقـــقـــون هــــنــــاك (فـــــي تـــركـــيـــا)، 
ونـــعـــمـــل مــــع تـــركـــيـــا وكــــذلــــك مــع 
السعودية، نحن نريد معرفة ما 

حدث».
تــــرمــــب إن «قـــضـــيـــة  وقــــــــال 
اخـــــتـــــفـــــاء خــــاشــــقــــجــــي، تــلــقــى 
اهـــتـــمـــامـــاً أمــــيــــركــــيــــاً»، مــشــيــراً 
إلــــى أنــــه لا يـــريـــد الـــخـــوض في 
الــلــوم على  تفاصيلها وإلـــقـــاء 
أحــد دون الــوصــول إلــى نتائج 
التحقيقات، ومعرفة التفاصيل 

كـــــافـــــة. وأبـــــلـــــغ تــــرمــــب الـــقـــنـــاة، 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة عــرضــت 
خــدمــاتــهــا عــبــر مــشــاركــة فريق 
من مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(إف بــي آي)، فــي التحقيقات، 
فــيــمــا اســتــبــعــد تــأثــر الــعــلاقــات 
الــســعــوديــة - الأمــيــركــيــة بسبب 
هذه القضية، ووصف العلاقات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن بـــأنـــهـــا مـــمـــتـــازة، 
منوهاً إلى أن صفقات الأسلحة 

بين البلدين لن تتأثر.
بـــــدوره، غــــرّد نــائــب الــرئــيــس 
الأميركي مايك بنس عبر حسابه 
في «تويتر»، أول من أمس مبدياً 
اســتــعــداد بـــلاده فــي المــشــاركــة في 
التحقيقات، والحفاظ على سلامة 

جميع الصحافيين في كل مكان.
الـــخـــارجـــيـــة  وكــــانــــت وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، أكــــــــدت مــتــابــعــتــهــا 
مــــجــــريــــات تـــفـــاصـــيـــل الـــقـــضـــيـــة، 
ووجـــــــــــود اتـــــــصـــــــالات مـــســـتـــمـــرة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــركــيــا 
والـــســـعـــوديـــة، وشــــــددت عــلــى أن 
تــنــاقــل الأنـــبـــاء الــزائــفــة لـــن يفيد 

سير القضية، وإظهار الحقيقة.

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تحول اســتــخــدام العنف إلى 
لــدى معظم جماعات  آلية رائــجــة 
«الإسلام السياسي»، وبرز ضمن 
هــــذه الآلـــيـــة خــصــوصــاً «تــكــتــيــك» 
التصفية الجسدية للشخصيات 
الـــتـــي تـــــرى هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات أن 

وجودها يشكل خطراً عليها.
ومـــحـــلـــلـــون  خــــــبــــــراء  ورأى 
تــحــدثــوا إلـــى «الــشــرق الأوســــط»، 
رت آلية  أن جماعة «الإخــوان» طوَّ
الــتــصــفــيــة الـــجـــســـديـــة لأعـــدائـــهـــا 
وخــصــومــهــا عــلــى مـــر الــعــصــور، 
وأن تــلــك الآلـــيـــة تــشــهــد ازدهــــــاراً 
بــالــتــزامــن مـــع تــعــاظــم الــضــغــوط 
عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة. وأضــــــافــــــوا، أن 
«الجماعة استخدمت الاغتيالات 
ضد أشخاص من داخل التنظيم، 
الــقــيــادي الإخــوانــي  مــثــل تصفية 
سيد فايز»، مؤكدين أن «عمليات 
الاغـــتـــيـــالات لــــدى (الإخـــــــوان) لها 
بُعد ديني بإباحتها، وسياسي 
بــتــصــفــيــة الأشـــــخـــــاص المــعــيــقــين 
لــدعــوتــهــا، أو المُــخــتــلــفــين مــعــهــا، 
حتى لو كانوا من داخل التنظيم 
من أجل التخويف». وأشاروا إلى 
 مستقبلاً 

ّ
لــن تــكــف أن «الــجــمــاعــة 

عـــن الاغــــتــــيــــالات، وســـــوف تــــزداد 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 

والإسلامي والأوروبي».
ويــــذهــــب المـــحـــلـــلـــون إلــــــى أن 
(الإخوان) كان  «التنظيم الخاص لـ
انــقــلابــيــاً يــهــدف إلـــى قــلــب أنظمة 
الحكم بالقوة في الدول؛ بل يعتقد 
الـــبـــعـــض الآخـــــــر أن الاغــــتــــيــــالات 
الــدمــاء كــان منهجاً ينظر  وسفك 
لــه مشايخ (الإخـــــوان) ودعــاتــهــم، 
فــيــســتــدلــون بــه ويــنــســبــونــه كذباً 
للدين؛ حتى يحققوا هدفهم في 
الــوصــول للسلطة». وقـــال عمرو 
عــبــد المــنــعــم، الــخــبــيــر فـــي شـــؤون 
الـــــحـــــركـــــات الأصـــــولـــــيـــــة بـــمـــصـــر، 
إن «الإرهــــــــاب جــــزء مـــن الــعــمــلــيــة 
الــــجــــهــــاديــــة فـــــي عـــقـــلـــيـــة جــمــاعــة 
(الإخــوان)، وجزء منها التصفية 
الجسدية، والاغتيال سواء المادي 
أو المـــعـــنـــوي... فــالاغــتــيــال المـــادي 
هــو الــقــتــل المــبــاشــر، أمـــا المعنوي 
فهو الادعـــاء على دولــة أو نظام، 
بــاتــهــامــه  بـــالـــبـــاطـــل  أو شـــخـــص 
بـــالـــتـــكـــفـــيـــر، أو أنــــــه يـــعـــمـــل ضــد 

الإسلام بإهدار دمه».
بـــيـــنـــمـــا أكــــــــد صــــــــلاح الــــديــــن 

حــــــســــــن، الـــــخـــــبـــــيـــــر فــــــــي شــــــــؤون 
الحركات الأصــولــيــة، أن عمليات 
الاغــتــيــالات لـــدى «الإخــــــوان» لها 
بُعدان سياسي وديني... فالديني 
بإباحة الجماعة للاغتيالات على 
مــرجــعــيــة شـــرعـــيـــة تـــقـــول «إزالــــــة 
الأشــــخــــاص بــتــصــفــيــتــهــم يــجــوز 
شــــرعــــاً»، وتــســتــنــد فــــي ذلـــــك إلـــى 
وقــــائــــع اغــــتــــيــــالات فــــي الـــتـــاريـــخ 
«الإخـــــوان» تعتبر  فــــــ الإســــلامــــي؛ 
ــــــة... والإشـــكـــالـــيـــة 

ّ
الاغــــتــــيــــال سُــــــن

الكبيرة في ذلك أن الجماعة تعد 
نــفــســهــا مُــخــتــصــة بـــإقـــامـــة دولــــة 
إسلامية، وأنها جماعة المسلمين 
الموكل لها عودة الدولة الإسلامية 
- على حد زعمهم -؛ فالمشكلة هنا 

فكرية آيديولوجية.
وأضـــــــاف عـــبـــد المـــنـــعـــم: أنـــه 
على مــدار تاريخ الجماعة لجأ 
«الإخـــوان» إلــى الاغتيالات ضد 
شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة، وضـــد 
أشـــخـــاص مـــن داخــــل الــتــنــظــيــم، 
مثل تصفية القيادي الإخواني 
سيد فايز من خلال علبة حلوى 
مفخخة، إثر اختلاف وقع بينه 
وبين أعضاء التنظيم، موضحاً 
أن «الإخــوان» تلجأ إلى تصفية 
الخصوم للسيطرة على الهدف 
والأهــــداف الأخــــرى، وتلجأ إلى 
ذلــــــك لــــلإخــــضــــاع والـــســـيـــطـــرة، 
لــتــجــعــل الــتــنــظــيــم فــــي مــوضــع 
خوف من الآخرين، وتحذيرهم 
بــــالاســــتــــهــــداف عــــبــــر عــمــلــيــات 

جديدة إذا خرجوا عن أفكارها.
وعـــــن الـــبـــعـــد الـــســـيـــاســـي مــن 
عمليات الاغتيال لدى «الإخوان»، 
أشــار صــلاح الــديــن حسن إلــى أن 
الجماعة تلجأ إليها عندما تجد 
بــعــض الأشــــخــــاص مـــن يــعــيــقــون 
دعــــوتــــهــــا وتــــجــــب إزاحــــتــــهــــم عــن 
الــــطــــريــــق، كـــمـــا حـــــدث مــــع أحــمــد 
الــــــخــــــازنــــــدار، ومــــحــــمــــود فــهــمــي 
الــــنــــقــــراشــــي، ومــــحــــاولــــة اغـــتـــيـــال 
الــرئــيــس المــصــري الأســبــق جمال 
عبد الناصر... فالمسألة سياسية 
بحتة يقوم بها التنظيم الخاص 
أو الـــســـري لــلــجــمــاعــة، مــوضــحــاً 
أنه في الثمانينات والتسعينات 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي «الإخـــــــــوان» 
كانت تعتبر أن المرحلة لا تسمح 
بتشكيل تنظيمات ســريــة تقوم 
بالاغتيالات؛ لكن كانت تــرى أنه 
أفــــرع التنظيم  تــقــوم  لا مــانــع أن 
الــــحــــالــــة  بـــــــذلـــــــك؛ لأن  الأخــــــــــــــرى 
السياسية في مصر حينها كانت 
تــتــطــلــب ذلـــــــك؛ لـــكـــن فــــي ســـوريـــا 
والـــيـــمـــن اســتــخــدمــت «الإخـــــــوان» 
الـــســـلاح؛ فــالــجــمــاعــة تـــرى أن كل 
دولة لها خصوصيتها وظروفها 

المكانية والزمانية.
كــمــا يــذهــب بــعــض الباحثين 
أيضاً إلى أن «الإخوان» لا يزالون 
إلــــى الآن فـــي كــتــبــهــم وأدبــيــاتــهــم 
يـــمـــدحـــون أفــــــــراداً كـــــان لـــهـــم دور 
كبير في قتل رؤساء ومسؤولين، 
بـــمـــا يــــــدل عـــلـــى عـــمـــق عــلاقــتــهــم 

بـــهـــم ورضــــاهــــم عــــن تــوجــهــاتــهــم 
الإرهابية.

ويشار إلى أنه في عام ١٩٤١ 
بدأ الصدام بين الجماعة والسلطة 
في مصر، مع انتشار التصفيات 
الدموية التي قام بها «الإخوان»، 
فأصدرت حكومة النقراشي أمراً 
عــســكــريــاً فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الإخــــــــوان»،  «بـــحـــل  الأول) ١٩٤٨ 
وبـــــغـــــلـــــق الأمــــــــاكــــــــن المـــخـــصـــصـــة 
لنشاطها، وبضبط جميع الأوراق 
والوثائق والمجلات والمطبوعات 
والمبالغ والأمـــوال والأشــيــاء كافة 

المملوكة لها.
وأوضح الخبير صلاح الدين 
حــســن، أنــه عندما أطــيــح بمحمد 
مــــرســــي عــــن الـــســـلـــطـــة فــــي مــصــر 
عام ٢٠١٣ لم يكن لدى «الإخوان» 
مـــانـــع أن تــلــجــأ إلــــى الــعــنــف؛ لأن 
مسألة العنف ليست مبدأ ثابتاً؛ 
بــــل تــتــعــلــق بـــالـــظـــرفـــين الـــزمـــانـــي 
والمــكــانــي؛ لــذلــك وجــدنــا تشريعاً 
جديداً للعنف للجماعة، وفصائل 
تنفصل عن الجماعة، مثل «حسم 
ولواء الثورة»، وتحدثوا بعد ذلك 
عن أن «العنف ليس الأصــل، لكن 

تغير الظروف أدت له».
ويـــشـــار إلـــى أن بـــدايـــة فضح 
الــعــلاقــة بـــين «الإخـــــــوان» وحــركــة 
«لــــــــواء الــــــثــــــورة» عـــنـــدمـــا أعــلــنــت 
الـــحـــركـــة أنـــهـــم يــســتــقــون فــكــرهــم 
الـــروحـــي  قـــطـــب (الأب  مــــن ســـيـــد 
«الإخـــــــوان»)، وحـــســـن الـــبـــنـــا...  لــــــــ

وسبق أن رفع شعار حركة «حسم» 
إبــهــمــه) مجموعات  (كـــف طــويــت 
تـــابـــعـــة لـــلـــجـــان نـــوعـــيـــة تــشــكــلــت 
مــن شــبــاب «الإخــــــوان» بــعــد فض 
اعتصامين لأنصار الجماعة في 
ميداني «رابعة» بضاحية مدينة 
القاهرة، و«النهضة»  نصر شرق 
بالجيزة فــي أغسطس (آب) عام 

.٢٠١٣
من جانبه، قال الخبير عمرو 
عبد المنعم، إن الجناح العسكري 
«الإخوان» يدفعون على عمليات  لـ
الـــعـــنـــف؛ لــكــنــهــم لا يــتــبــنــونــهــا، 
فــأفــكــار شــبــاب «الإخـــــوان» خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة نـــجـــد فــيــهــا 
تأكيدات لممارسة العنف، وبعد 
ثــورة «٣٠ يونيو» التي أطاحت 
بحكم مرسي أصيب «الإخــوان» 
بــــعــــنــــف لــــفــــظــــي و«دعــــــشــــــنــــــة»، 
وبـــعـــض الـــشـــبـــاب انـــضـــمـــوا إلــى 
«داعــــش» فــي ســوريــا، والبعض 
الآخــــر انــضــم إلـــى «حــســم ولـــواء 
الــــثــــورة» وبـــــدا كــأنــهــم أصــحــاب 
مواجهة مع السلطات، لافتاً أن 
هناك محاضرة باسم «الإرهــاب 
ــة» لقيادي 

َّ
فــرض والاغــتــيــال سُــن

من «الجماعة الإسلامية» يدعى 
أبــو طــلال القاسمي، «الإخـــوان» 

تطبق ما جاء فيها.
وعـــن مستقبل الاغــتــيــالات 
لدى «الإخوان»، قال عبد المنعم، 
 وعمليات 

ّ
إن «هذا الأمر لن يكف

الاغتيالات لدى الجماعة سوف 
تـــــــــزداد عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم 
العربي والإسلامي والأوروبي». 
مضيفاً أن «الإخوان» تزعم أنها 
تعيش في مظلومية كبيرة منذ 
سنوات عدة من وجهة نظرهم؛ 
لذلك ابتكروا إبداعات مثل أحد 
الأبحاث التي صدرت عن محمد 
كمال (مــؤســس الجناح المسلح 
لـــلـــجـــمـــاعـــة، الـــــــــذي قــــتــــل خــــلال 
مقاومته للشرطة المصرية في 
أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن الأول قــبــل 
عـــــامـــــين) بــــعــــنــــوان «الـــســـلـــمـــيـــة 
المــبــدعــة»، وهــو اســتــغــلال مقنع 
لــلــعــنــف والاغــــتــــيــــالات، وبــعــض 
«الإخـــــــــوان» تـــحـــدثـــوا عـــن فــكــرة 
الانتقام من الأنظمة الحكومية، 
والمـــــــشـــــــاركـــــــة فـــــــي المـــــظـــــاهـــــرات 
لــلــقــتــال... فجميع  والاســتــعــداد 
المؤشرات تشير إلى أن «الإخوان» 
اتخذوا منهجاً فكرياً متغيراً من 

العنف والمواجهة والجهاد.

سجل «الإخوان» في الاغتيالات منذ تأسيسها
> مقتل أحــمــد مــاهــر رئــيــس الــــوزراء المصري 
الأسبق عام ١٩٤٥ وهي أول جريمة اغتيال سياسي 

«الإخوان». لـ
* قــتــل الــقــاضــي أحــمــد الـــخـــازنـــدار فــي مــارس 
(آذار) ١٩٨٤... وبعده بأشهر مقتل رئيس الوزراء 
المصري الأسبق محمود فهمي النقراشي بعد قراره 

بحل «الإخوان».
* اغتيال حكمدار العاصمة المصرية سليم زكي 
في ديسمبر (كانون الأول) ١٩٤٨... وفي العام نفسه 
اغتيل يحيى بن حميد حاكم اليمن في شهر مارس.

* محاولة استهداف فاشلة تعرّض لها الرئيس 
جمال عبد العناصر في ٢٦ فبراير (شباط) ١٩٥٤ 
خلال خطابه بميدان المنشية بالإسكندرية، بعدما 
أطلق محمود عبد اللطيف، أحد كــوادر الجماعة، 
ثــمــانــي طــلــقــات بــاتــجــاه الــرئــيــس الأســبــق ليصاب 

شخصيان وينجو عبد الناصر .

* اغتيال النائب العام المصري هشام بركات 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٥ عندما تحرك موكبه من 
الــقــاهــرة عبر ســيــارة مفخخة بجوار  منزله شــرق 

الرصيف.
* محاولة فاشلة لتفجير محكمة الاستئناف 
بــوســط الــقــاهــرة عـــام ١٩٤٩ بــعــدمــا تــوجــه شفيق 

حاملاً بيده حقيبة لتفجيرها.
* في أغسطس عام ٢٠١٦ تبنت «لواء الثورة» 
الإرهابية الهجوم على كمين العجيزي في مدينة 
السادات بمحافظة المنوفية بدلتا مصر... وأعلنت 

مسؤوليتها عن مقتل عميد شرطة.
* حركة «حسم» الإرهابية تسببت في مقتل 
٩ شرطيين وإصــابــة مثلهم... وفشلت في اغتيال 
النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز، ورئيس 
محكمة جنايات القاهرة أحمد أبو الفتوح، ومفتي 

البلاد السابق علي جمعة.

 بعمليات التصفية الجسدية لخصومها
ً
 حافلا

ً
«الإخوان» تمتلك سجلا

الاغتيالات «تكتيك» تجيده جماعات الإسلام السياسي المتطرفة

بحث المستجدات مع رئيس الوزراء الصومالي

ولي العهد السعودي يلتقي المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة في أفغانستان
الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــــي الــعــهــد نــائــب 
الـــوزراء وزيــر الدفاع  رئيس مجلس 
السعودي، في الرياض، أول من أمس، 
رئيس الوزراء الصومالي حسن علي 
اللقاء العلاقات  خيري، واستعرض 
الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة 
بــتــطــويــرهــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
وبــــــحــــــث المـــــســـــتـــــجـــــدات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

وتطوراتها.
الــدكــتــور مساعد  حضر المقابلة 
الــدولــة عضو مجلس  العيبان وزيــر 
الــــــــــــــــوزراء، وعـــــــــــادل الــــجــــبــــيــــر وزيــــــر 
الخارجية، وأحمد الخطيب المستشار 
ـــــــوزراء،  بـــالأمـــانـــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس ال
وأحــمــد قــطــان وزيـــر الـــدولـــة لــشــؤون 

الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، وأحـــمـــد عــســيــري 
نــائــب رئــيــس الاســتــخــبــارات العامة، 
وعدد من المسؤولين والوفد الرسمي 

المرافق لرئيس وزراء الصومال.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، الــتــقــى الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، أول مـــن أمـــس، 
الممثل الأميركي الخاص للمصالحة 
فـــي أفــغــانــســتــان زلمـــــاي خــلــيــل زاده، 
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، إضـــافـــة 
إلـــى الــجــهــود المــبــذولــة عــلــى الساحة 

الأفغانية.
حضر اللقاء عادل الجبير وزير 
الــخــارجــيــة، وأحـــمـــد عــســيــري نــائــب 
رئيس الاستخبارات العامة، والقائم 
بـــأعـــمـــال الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى 
السعودية كريستوفر هينزل، وعدد 

من المسؤولين.
ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيس الوزراء الصومالي (واس)

مصر تنفي «مزاعم» تعذيب مواطن
 يحمل الجنسية الأميركية 

القاهرة: محمد عبده حسنين

نفت السلطات المصرية، أمس، 
ما اعتبرته «مزاعم» تعذيب مواطن 
مـــصـــري مــحــتــجــز يــحــمــل الــجــنــســيــة 
الأميركية، ومُتهم بــالإرهــاب، يدعى 
خـــالـــد حـــســـن. فــيــمــا أكـــــدت الــســفــارة 
الأميركية بالقاهرة أنها «تتواصل 
مـــــــع الـــــســـــلـــــطـــــات المــــــصــــــريــــــة بــــشــــأن 
أنــهــا طالبتها  الــقــضــيــة»، مــوضــحــة 

بضرورة العناية بوضعه الصحي.
ويــــــــــواجــــــــــه حــــــســــــن اتــــــهــــــامــــــات 
«الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى خـــلـــيـــة تـــابـــعـــة  بــــــ
لتنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم 
داعش»، وهو محتجز أيضا على ذمة 
«القضية ١٣٧» لسنة ٢٠١٨ المعروفة 
بقضية «ولاية سيناء ٢»، إلى جانب 

٥٥٤ متهماً آخرين.
واتهمت منظمة «هيومن رايتس 
ووتـــش» فــي تقرير لــهــا، نشر أمــس، 
السلطات المصرية بإخفاء وتعذيب 
حسن طوال أربعة شهور، قبل ظهوره 
في مايو (أيــار) الماضي أمام النيابة 
العسكرية للتحقيق معه في القضية.
وذكـــر تقرير المنظمة أن حسن، 
الــــذي عــمــل قــبــل ســـنـــوات ســائــقــاً في 
مــديــنــة نــيــويــورك الأمــيــركــيــة، عُــرض 

للمرة الأولى على النيابة العسكرية 
في ٣ من مايو الماضي، بعد ما يقرب 
من خمسة أشهر من القبض عليه في 
الثاني) الماضي من  ٨ يناير (كانون 

شقة أخيه في الإسكندرية.
وبــحــســب الــتــقــريــر ذاتــــه، أجــرت 
المنظمة مقابلات عن بعد مع حسن 
فــي محبسه بسجن اســتــقــبــال طــرة، 
اتـــهـــم خـــلالـــهـــا الـــســـلـــطـــات المــصــريــة 
بتعذيبه منذ القبض عليه، وحتى 
عــرضــه عــلــى الــنــيــابــة. وفـــي المــقــابــل، 
أرسلت الهيئة العامة للاستعلامات 
(الــــجــــهــــاز الـــحـــكـــومـــي المـــــســـــؤول عــن 
الإشـــراف عــن المراسلين الأجــانــب في 
مـــصـــر)، رداً عــلــى أســئــلــة أرســلــتــهــا 
«هيومن رايــتــس ووتـــش»، نفت فيه 
الاتــــهــــامــــات. وأوضــــحــــت الــهــيــئــة أن 
لـــم يــقــدم أي طلبات  مــحــامــي حــســن 
رســــمــــيــــة بــــعــــرضــــه عــــلــــى مــصــلــحــة 
الطب الشرعي للتحقق من اتهامات 

تعذيبه.
لــم تنف الهيئة العامة  وبينما 
للاستعلامات احتجاز زوجــة حسن 
وابـــنـــه، ومنعهما مــن دخـــول مصر، 
قالت الهيئة إنه «كان بإمكان الزوجة 
الطعن ضد قرار الترحيل باستخدام 
الطرق القانونية المتاحة». فيما نقلت 

شبكة (بي بي سي) عن متحدث باسم 
السفارة الأميركية في القاهرة قوله إن 
مزاعم الإخفاء وتعذيب حسن «مقلقة 
للغاية»، مضيفا أن «السفارة ناقشت 
الأمر مع السلطات المصرية، وحثتها 
على ضــرورة معاملة حسن وجميع 
السجناء الآخرين بطريقة إنسانية 
وضمان خضوعهم لمحاكمة عادلة». 
وأشـــــار المــتــحــدث إلــــى أن مــســؤولــين 
من السفارة زاروا حسن عــدة مــرات، 
مــنــذ أن عــلــمــوا بـــاحـــتـــجـــازه، مــبــرزا 
الــســفــارة تــتــواصــل مــع السلطات  أن 
المــصــريــة بــشــأن القضية، وتطالبها 

بضرورة العناية بوضعه الصحي.
وعادة ما تنفي مصر وجود أي 
حالات للتعذيب في سجونها، مؤكدة 
أنــهــا تعامل المتهمين وفــقــا للقانون 
ومــــــبــــــادئ حــــقــــوق الإنــــــســــــان. وقـــــال 
«الشرق  مصدر دبلوماسي مصري، لـ
الأوســـط»، مشترطا عــدم ذكــر اسمه، 
إنــه «لا حاجة للتعليق على الأمــر»، 
«مزاعم متكررة يثبت  الذي وصفه بـ
عــدم صحتها»، مــؤكــدا أن «السفارة 
الأميركية نفسها تتحدث عن مزاعم، 
وغير متأكدة من خضوعه للتعذيب، 
كما أن المتهم حظي بزيارات عدة منذ 

احتجازه».

العاهل الأردني يوافق على التعديل الأول
 على حكومة عمر الرزاز

عمان: محمد الدعمة

أصدر العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني، أمــس، مرسوماً يقضي 
بالموافقة على التعديل الوزاري الأول 
عــلــى حــكــومــة عــمــر الــــــــرزاز، بــعــد أن 
واجهت حكومته انتقادات واسعة في 
تقديم الخدمات للمواطنين، والكشف 
عن ملفات فساد في عدد من الوزارات 

التي طالها التعديل.
ويرى مراقبون، أن هذا التعديل 
خــطــوة اســتــبــاقــيــة مــن الــــــرزاز، قبيل 
انعقاد الدورة الشتوية لمجلس الأمة 

التي ستبدأ بعد غدٍ (الأحد).
الـــذي طـــال ١٢  ووفــقــاً للتعديل، 
حقيبة وزاريــــة خــدمــاتــيــة، ولـــم يطل 
الوزارات السيادية والاقتصادية، تم 
دمج ٦ وزارات لتصبح ثلاث وزارات، 
ودخــل خمسة وزراء جدد لأول، مرة 
وخرج ١٠ وزراء، حيث تم دمج وزارة 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 
في حقيبة واحــدة، تسلمها الدكتور 
عزمي محافظة، وزير التربية، وخرج 
وزير التعليم العالي عادل الطويسي 

من الحكومة.
كما تــم دمــج وزارة الشباب مع 
الــدكــتــور  الــثــقــافــة، وتــســلــمــهــا  وزارة 
محمد أبـــو رمـــان (جـــديـــد)، بـــدلاً من 
أكرم القيسي وزير الشباب، وبسمة 

النسور وزيرة الثقافة.
كــمــا تـــم دمــــج وزارتـــــــي الـــزراعـــة 
والبيئة في حقيبة واحــدة، تسلمها 
المـــــهـــــنـــــدس إبـــــراهـــــيـــــم الــــشــــحــــاحــــدة 
(جديد)، بدلاً من وزير الزراعة خالد 
الـــحـــنـــيـــفـــات، ووزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة نــايــف 

الفايز.
كـــــــمـــــــا نــــــــــص المـــــــــــرســـــــــــوم عــــلــــى 
الــتــطــويــر الإداري  اســتــحــداث وزارة 
والمــؤســســي، وأوكــلــت للوزيرة مجد 
الــتــي كــانــت تشغل منصب  شويكة، 

وزير تطوير القطاع العام.
وحــــســــب المــــــرســــــوم، تــــم تــعــيــين 
المــهــنــدس رائــــد أبـــو الــســعــود (وزيـــر 
ســـابـــق) وزيـــــراً لــلــمــيــاه والــــــري، بـــدلاً 
مـــن مــنــيــر عـــويـــس، والـــدكـــتـــور بــســام 
االتلوني وزيراً للعدل (وزير سابق)، 
بـــدلاً مــن عــوض أبــو جـــراد المشاقبة، 
ومجد شويكة - وزيرة دولة للتطوير 
الإداري والمؤسسي، وعزمي محافظة 
- وزيــراً للتربية والتعليم والتعليم 
الــــعــــالــــي، وفــــــــلاح الــــعــــمــــوش وزيــــــراً 
لــلأشــغــال الــعــامــة (جـــديـــد)، بـــدلاً من 
يـــحـــيـــى الـــكـــســـبـــي، وبـــســـمـــة مــوســى 
إسحاقات وزيرة للتنمية الاجتماعية 
(جديدة) بدلاً من هالة لطوف. وغازي 
الزبن وزيراً للصحة (جديد)، بدلاً من 
محمود الشياب، والمهندس إبراهيم 
صــبــحــي الــشــحــاحــدة وزيــــراً الــزراعــة 
والــبــيــئــة، ومــحــمــد أبــــو رمــــان وزيــــراً 

للثقافة والشباب.

ر 
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الجامعة العربية تحض
للقمة العربية التنموية في لبنان

القاهرة: سوسن أبو حسين

أعـــــلـــــن الــــســــفــــيــــر كـــــمـــــال حــســن 
علي، الأمــين العام المساعد للشؤون 
الاقتصادية بجامعة الدول العربية، 
أن هناك نحو ٢٠ موضوعاً اقتصادياً 
العربية  القمة  سيتم عرضها على 
التنموية في دورتها المقبلة ببيروت 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، 
أنـــه يــجــري صياغتها في  مــوضــحــاً 
شــكــلــهــا الــنــهــائــي مـــن قــبــل الــجــهــات 

المختصة.
وقـــــــــــــــــال الــــــســــــفــــــيــــــر عـــــــلـــــــي فــــي 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أمــــــس، فــي 
ختام جلسة استضافتها الجامعة 
لــــعــــدد مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــفـــكـــريـــة 
المعنية بالشأن الاقتصادي العربي، 
إن «الأمــانــة العامة للجامعة تعمل 
حــالــيــاً فـــي مـــســـارات عــــدة تحضيراً 
للقمة التنموية، الأول هو مخاطبة 
الـــدول العربية لإرســـال مقترحاتها 
لـــــلـــــمـــــوضـــــوعـــــات الــــــتــــــي ســـتـــعـــرض 
عــلــى الــقــمــة، والـــثـــانـــي هـــو مــرئــيــات 
المنظمات والمجالس الوزارية العربية 

الثالث فهو  المتخصصة، أما المسار 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــات الــعــلــمــاء 
والمتخصصين الاقتصاديين العرب 

للاستفادة من علمهم».
الــســفــيــر، أن الجلسة  وأضـــــاف 
خـــرجـــت بــجــمــلــة أفـــكـــار مــهــمــة جـــداً، 
سيتم التعامل معها ومعايرتها مع 
الــخــاصــة بــعــرض القضايا  المعايير 
عــلــى أجـــنـــدة الــقــمــة الــتــنــمــويــة، قبل 
عرضها خــلال اجتماعات المجالس 
الــــوزاريــــة الــعــربــيــة المــعــنــيــة (الــنــقــل، 
الــســيــاحــة)، وذلــك  الإســكــان، البيئة، 
خلال الفترة المقبلة قصد مناقشتها، 
ثـــم تــقــدم مـــبـــادرة بــكــل المــوضــوعــات 
للمجلس الاقــتــصــادي والاجتماعي 
الــتــنــمــويــة، والمــقــرر  الــخــاص بالقمة 
عــقــده فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

المقبل.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــــــد الأمــــين 
الـــــعـــــام المــــســــاعــــد حــــــرص الـــجـــامـــعـــة 
عـــــلـــــى إشـــــــــــــراك الــــنــــخــــبــــة الــــعــــربــــيــــة 
المــثــقــفــة والاقـــتـــصـــاديـــين الـــعـــرب في 
الــــتــــحــــضــــيــــرات لـــلـــقـــمـــة الـــتـــنـــمـــويـــة، 
باعتبارهم «يحملون أيــضــاً هموم 

المواطن العربي البسيط».
وكشف السفير علي، النقاب عن 
اقــتــصــاديــاً، بخلاف  وجـــود ٢٠ ملفاً 
الملفات الاجتماعية التي ستعرض 
عــلــى قــمــة بـــيـــروت، وقـــــال إنـــهـــا قيد 
الدراسة والمراجعة من قبل المجالس 
والمــنــظــمــات المــتــخــصــصــة، مــبــرزاً أن 
هناك عدداً من الموضوعات التي تم 
الاتــفــاق عــلــى رفــعــهــا للقمة، ومنها 
تــقــاريــر مرحلية عما تــم فــي منطقة 
الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الــعــربــيــة الــكــبــرى، 
وتقرير عــن الأمــن الغذائي العربي، 
ومـــبـــادرة الــرئــيــس الـــســـودانـــي عمر 
الـــبـــشـــيـــر فــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، وتــقــريــر 
عـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــيــمــا يخص 
مـــشـــروعـــات الــــربــــط الــــبــــري والــنــقــل 
بـــــين الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، بــــالإضــــافــــة 
الــربــط الكهربائي، وإطــلاق  لمــشــروع 
السوق العربية المشتركة للكهرباء، 
وموضوع حول «ميثاق المشروعات 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة ومــتــنــاهــيــة 
الـــصـــغـــر»، مـــؤكـــداً أن الــتــحــضــيــرات 
متواصلة في الاتجاهات كافة للقمة 
التنموية لضمان الإعداد الجيد لها.

مصادر دبلوماسية تركية نفت وجود محققين أميركيين... وترمب يعرض مشاركة {إف بي آي} في التحقيقات

لجنة تركية ـ سعودية مشتركة للتحقيق في اختفاء خاشقجي

رئيس رئيس الوزراء الإسباني يستقبل السفير السعودي

خادم الحرمين يبعث برسالة خطية إلى رئيس وزراء إسبانيا
الرياض - مدريد: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــث خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــــعــــزيــــز، بـــرســـالـــة خــطــيــة إلـــى 
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
ســانــشــيــز، تــتــعــلــق بــالــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، وذلـــك 
لــــدى اســتــقــبــال رئــيــس الـــــوزراء 
الاســــيــــانــــي فــــي مــكــتــبــه بــقــصــر 
مونكلوا في مدريد أمس الأمير 
مــنــصــور بـــن خـــالـــد بـــن فــرحــان 
سفير السعودية لدى إسبانيا.

ونــــــــقــــــــل الــــــســــــفــــــيــــــر خـــــــلال 
الــلــقــاء، تــحــيــات وتــقــديــر خــادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده 
اللقاء،  لسانشيز، فيما تــنــاول 
الثنائية المتميزة بين  العلاقات 

البلدين الصديقين.
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جاويش أوغلو زار الرئاسات الثلاث وأكد استعداد أنقرة لحل القضايا العالقة

الرئيس العراقي يدعو تركيا إلى اتفاق دائم حول المياه
بغداد: حمزة مصطفى

شــدد الرئيس العراقي برهم 
صـــــالـــــح، أمـــــــس، عـــلـــى أن قــضــيــة 
المــيــاه بــين بــلاده وتركيا «حيوية 
ومصيرية لأعداد هائلة من سكان 
الـــــعـــــراق»، داعــــيــــاً إلـــــى «اتـــفـــاقـــات 

استراتيجية دائمة» في شأنها.
وقــال صالح خــلال استقباله 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جــــاويــــش أوغــــلــــو فــــي بــــغــــداد، إن 
الـــــعـــــراق «حــــريــــص عـــلـــى تــطــويــر 
علاقات حسن الجوار التاريخية 
والـــــحـــــيـــــويـــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 
المــجــالات كــافــة، وسعيه إلــى بناء 
عــــلاقــــات مــــتــــوازنــــة ومــــثــــمــــرة مــع 
كـــافـــة على  الـــجـــوار  تــركــيــا ودول 
أساس المصالح المتبادلة، واحترام 
الــســيــادة الــوطــنــيــة، وأن الــتــعــاون 
الإقــلــيــمــي فــي مــواجــهــة الإرهــــاب، 
يشكل ضمانة صلبة لحماية الأمن 
والسلم الدوليين». وأكد «الحاجة 
إلى اتفاقيات استراتيجية دائمة 
فــي شـــأن المــيــاه لأن قــضــيــة المــيــاه 
قضية حيوية ومصيرية بالنسبة 
لأعداد هائلة من سكان العراق بين 

الأنبار والبصرة».
وأكد وزير الخارجية التركي 
استعداد بــلاده «لتطوير علاقات 
اءة مع العراق في 

ّ
استراتيجية بن

مــجــال المـــيـــاه والمــــجــــالات الأخــــرى 
كــافــة، واهــتــمــامــهــا بــدعــم وحــدتــه 
وسيادته، وتضامنها مع الشعب 
العراقي بمكوناته كافة». وأشار 
الــــبــــنــــاء بــين  إلــــــى أن «الـــــتـــــعـــــاون 
الـــبـــلـــديـــن يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى 
تحقيق المصالح المشتركة، ويسهم 
في ترسيخ الأمــن والاستقرار في 

المنطقة».
وكـــــــــــــــان جـــــــــاويـــــــــش أوغــــــلــــــو 
الـــتـــقـــى، أمـــــــس، رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
العراقي محمد الحلبوسي الذي 

أعـــلـــن مــكــتــبــه أن الــــوزيــــر الــتــركــي 
تـــعـــهـــد «إطــــــــلاق كـــمـــيـــات جـــديـــدة 
ــــــعــــــراق». وقــــال  مــــن المــــيــــاه إلــــــى ال
مــكــتــب الــحــلــبــوســي فـــي بـــيـــان، إن 
جاويش أوغلو «أكــد خــلال لقائه 
بــالــحــلــبــوســي زيــــــادة الإطـــلاقـــات 
لــبــلاده... استجابة لطلب  المائية 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب». وكــــان 
الحلبوسي أعلن أول من أمس عن 
موافقة الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــان عــلــى زيـــــادة الإطـــلاقـــات 

المائية للعراق.
وأكد النائب محمد الكربولي، 
عـــضـــو كــتــلــة «المــــحــــور الـــوطـــنـــي» 
الــحــلــبــوســي،  إلــيــهــا  الــتــي ينتمي 

أن المــوقــف الــتــركــي «يــؤكــد أمــريــن 
مهمين، الأول هــو أن الحلبوسي 
تمكن مــن نسج عــلاقــات دولــة مع 
الــجــانــب الــتــركــي، وهـــو أمـــر مهم، 
الـــجـــارة تركيا  والآخــــر هــو إدراك 
الـــــعـــــراق مـــقـــبـــل عـــلـــى مــرحــلــة  أن 
جديدة تتطلب المزيد من التعاون 
الوثيق معه». وأضــاف الكربولي 
«الشرق الأوســط»، أن «من شأن  لـ
هذه الخطوة أن تعقبها خطوات 
أخرى على طريق تمتين العلاقات 

بين البلدين الصديقين».
ووصــــــــــــف رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، 
الــــعــــلاقــــات الـــعـــراقـــيـــة - الــتــركــيــة 

«المـــتـــمـــيـــزة»، عــقــب لــقــائــه وزيـــر  بــــ
الخارجية التركي في بغداد أمس. 
وقــال بيان لمكتب عبد المهدي، إن 
«الطرفين ناقشا تعزيز العلاقات 
بين البلدين في مختلف المجالات، 
والــعــمــل مــن أجـــل حــل الإشــكــالات 
الـــعـــالـــقـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي مــجــال 
المــيــاه والمــجــالات الأخـــرى، إضافة 

إلى بحث الأوضاع في المنطقة».
وأكــــــــــد عــــبــــد المـــــــهـــــــدي، وفـــقـــاً 
للبيان، أن «الــعــراق دخــل مرحلة 
جديدة بعد انتصاره على الإرهاب 
تتمثل بالإعمار، وهذا يتطلب دعم 
لـــه»، مضيفاً أن  الــدولــي  المجتمع 
«هناك علاقات متميزة مع الجارة 

تركيا وسنعمل على تعزيزها لما 
فيه مصلحة الشعبين الجارين».

وأكــــــــد أوغـــــلـــــو «دعــــــــم تــركــيــا 
لــــلــــعــــراق فـــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات، 
والعمل المستمر لتعزيز العلاقات 
بـــين أنـــقـــرة وبــــغــــداد» واســـتـــعـــداد 
بـــــــــلاده «لـــلـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك لــحــل 
القضايا العالقة». والتقى الوزير 
التركي أيضاً زعيم «تيار الحكمة» 
عمار الحكيم، كما التقى في مدينة 
الــنــجــف (١٦٠ كـــم جــنــوب بــغــداد) 
زعــيــم «الــتــيــار الـــصـــدري» مقتدى 
الصدر، ومن المتوقع أن يبدأ اليوم 
زيـــارة إلــى إقليم كــردســتــان للقاء 

القيادات الكردية هناك.

الرئيس العراقي لدى استقباله وزير الخارجية التركي في بغداد أمس (رويترز)

دعا إلى حلول استثنائية لإنهاء الأزمات المعيشية للإيرانيين

خامنئي يريد خططاً طارئة لحل «مشكلات الاقتصاد»
لندن: عادل السالمي

تسابق طهران الزمن للحد من 
الثانية للعقوبات  تأثيرات الحزمة 
الأميركية، على الصعيدين الداخلي 
قــبــل مــوعــد تنفيذها  والـــخـــارجـــي، 
الــخــامــس مــن نوفمبر (تشرين  فــي 
الثاني) المقبل، وفيما نفى المرشد 
الإيــــــــرانــــــــي عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي خــــلال 
لــقــائــه كــبــار المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
لــيــلــة الأربـــعـــاء أن يــكــون الاقــتــصــاد 
الإيــرانــي بلغ حــالــة «مستعصية»، 
دعــا إلــى حلول «جــديــة» و«طــارئــة» 
لحل المشكلات المعيشية للإيرانيين، 
مشيرا إلى تعرض الطبقات الفقيرة 

لضغوط متزايدة.
ونقل موقع خامنئي الرسمي، 
أمـــــس، تــفــاصــيــل مـــن لــقــائــه رئــيــس 
الــحــكــومــة حــســن روحــانــي ورئــيــس 
الـــبـــرلمـــان عــلــي لاريـــجـــانـــي ورئــيــس 
القضاء صادق لاريجاني. ووفقا لما 
فــإنــه دعــا أجهزة  نقل عــن خامنئي 
ــحــلــول تخفف  لـــ الــــدولــــة الإيـــرانـــيـــة 
التهابات الاقــتــصــاد الإيــرانــي التي 
ساهمت بشكل أساسي في انهيار 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة مـــقـــابـــل الـــــــدولار 
الأميركي، بعدما فقدت في سلسلة 
تـــراجـــع مــتــواصــل أكــثــر مـــن ٧٠ في 
المائة من قيمتها منذ أبريل (نيسان) 

الماضي.
وتـــــأتـــــي أوامـــــــــر خـــامـــنـــئـــي فــي 
خـــضـــم مـــعـــركـــة تــــقــــودهــــا حــكــومــة 
حسن روحاني ضد أطراف داخلية، 
لاستيفاء شــروط مجموعة مراقبة 
الــعــمــل المـــالـــي (فـــاتـــف)، قــبــل نهاية 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)، وتـــعـــد 
الــخــطــوة شـــرطـــا أســاســيــا لتفعيل 
آلية مشتركة تعمل عليها الأطراف 
المتبقية في الاتفاق النووي، لا سيما 
الدول الأوروبية لضمان بقاء طهران 

في الاتفاق.

ويـــشـــكـــل المــــســــؤولــــون الــثــلاثــة 
(روحـــــانـــــي والأخـــــــــوان لاريـــجـــانـــي) 
أساس خيمة جديدة أطلقت الشهر 
الماضي تحت عنوان اللجنة العليا 
لــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
بهدف تطبيق خطط طارئة لمواجهة 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــزامـــنـــت 
الـــلـــجـــنـــة كــــجــــزء لـــتـــبـــريـــد الأجــــــــواء 
المـــتـــوتـــرة بـــين الــحــكــومــة والــقــضــاء 
وتراشق المسؤولين الإيرانيين حول 

ملفات الفساد والإهمال.
وأتـــــاحـــــت الـــلـــجـــنـــة لــلــحــكــومــة 
تفعيل بعض السياسات على مدى 
المـــاضـــيـــين، ولا سيما  الأســـبـــوعـــين 
إجـــراءات عاجلة فــي ســوق العملة، 
عقب منح روحاني الضوء الأخضر 
لرئيس البنك المركزي الجديد عبد 
الـــنـــاصـــر هــمــتــي لــضــخ الــعــمــلــة في 

السوق من جديد.
وأفــــــــادت وكــــــــالات، أمــــــس، بـــأن 
اجتماع خامنئي بكبار المسؤولين 
الإيــرانــيــين امتد لأكثر مــن ساعتين 

ونصف.
وبــحــســب مــوقــع خــامــنــئــي فــإن 
تــوصــيــات لــلــمــســؤولــين الإيــرانــيــين 
شــــمــــلــــت مـــخـــتـــلـــف أبــــــعــــــاد الأزمــــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وفــــي مــقــدمــتــهــا غــلاء 
الأســعــار وتــراجــع الــقــدرة الشرائية 
وتدهور الوضع المعيشي في إيران 

خاصة الفئات المهمشة والفقيرة.
ويــشــيــر خــامــنــئــي إلــــى أهــمــيــة 
تــوفــيــر حـــاجـــات الـــنـــاس و«اتـــخـــاذ 
قرارات حازمة وحلول في القضايا 
الأساسية والتحديات الاقتصادية 
المهمة بما فيها المشكلات البنكية 
والسيولة والبطالة والتضخم وآلية 

التخطيط».
وبحسب خامنئي فإن المشكلات 
الـــتـــي تــــواجــــه الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي 
مـــصـــدرهـــا «الـــتـــحـــديـــات الــداخــلــيــة 
والبنيوية في الاقتصاد» و«تبعات 

الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة» مــطــالــبــا 
بــاتــخــاذ «حلول  الأجــهــزة الرسمية 
ذكية لحل العقدة من معيشة الناس 
وإحباط العقوبات الأميركية» كما 
نـــفـــى مــــجــــددا أن تـــكـــون إيـــــــران فــي 
«مـــأزق ومشكل عصي على الحل» 
ومــع ذلــك يــدعــو فــي توصياته إلى 
«توظيف جميع طاقاته والمــصــادر 
الاستثنائية للتفوق على المشكلات 

الداخلية والمفروضة على البلد».
وكانت الأزمة الاقتصادية التي 
سبقت بشهور الانسحاب الأميركي 
مــن الاتــفــاق الــنــووي فــي الثامن من 
مــايــو (أيــــار) وعـــودة الــعــقــوبــات في 
أغــســطــس (آب)، تسببت فــي زلـــزال 
كبير فــي إيـــران، تمثلت فــي خــروج 
مئات الآلاف من الإيرانيين في أكثر 
مــن ثمانين مدينة للاحتجاج ضد 

تدهور الوضع المعيشي في نهاية 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وشكلت الاحتجاجات هاجسا 
أســــاســــيــــا لـــلـــنـــظـــام لــــعــــدة أســــبــــاب 
منها خــروجــهــا مــن مــنــاطــق خــارج 
طهران والعفوية ومشاركة الطبقة 
الــتــي تشكل  المــتــوســطــة ومــــا دون، 
الـــــقـــــاعـــــدة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــلـــنـــظـــام فــي 
المــدن والمـــدن الصغيرة في  كبريات 
ضــواحــيــهــا، عـــــلاوة عــلــى ذلــــك فــإن 
أسباب خروج الاحتجاجات لم تظهر 
تحسنا بحسب التقارير الرسمية 
عــن الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة وهــو ما 
تــرجــمــتــه إضــــرابــــات واحــتــجــاجــات 
متقطعة ضربت قطاعات مختلفة 

منذ يناير (كانون الثاني).
وتــــــأتــــــي تــــــســــــارع الــــخــــطــــوات 
الإيــرانــيــة فــي الــوقــت الــذي تدوولت 

مـــعـــلـــومـــات خــــــلال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية بشأن تحرك مواز من وزراء 
مالية الاتحاد الأوروبي لإقناع وزير 
الخزانة الأميركي ستيفن منوشين 
بتفعيل الآلــيــة الأوروبــيــة المقترحة 
عبر الإبقاء على نظام سويفت المالي 
مع طهران، تخوض حكومة حسن 
روحــــانــــي مـــعـــركـــة داخـــلـــيـــة لــتــثــبــت 
خــطــتــهــا فــــي الانــــضــــمــــام لاتــفــاقــيــة 
مـــجـــمـــوعـــة مــــراقــــبــــة الـــعـــمـــل المـــالـــي 
(فاتف) قبل تنفيذ الحزمة الثانية 

في الخامس من نوفمبر المقبل.
وكان وزير الخارجية الإيراني 
محمد جــواد ظريف الأحــد الماضي 
قد أشار بوقوف إلى تعرض طهران 
لـــضـــغـــوط مــــن الـــــــدول المــتــبــقــيــة فــي 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــقــابــل مـــا تــريــده 
مــن خــطــوات عملية ضــد العقوبات 

الأميركية من الأطراف المشاركة في 
الاتفاق النووي.

القرار  ويــراقــب فريق روحــانــي 
الذي يخرج من وراء مجلس صيانة 
الدستور بشأن ثلاثة قوانين أقرها 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي مــن أصـــل أربــعــة، 
وهــي تفتح الباب لتطبيق معايير 
(فاتف). الأحد الماضي، كان البرلمان 
قد أقر القانون الرابع وهو «مكافحة 
تمويل الإرهاب» الأمر الذي تعتبره 
جـــــمـــــاعـــــات مــــقــــربــــة مــــــن «الـــــحـــــرس 
الـــثـــوري» ضــربــة فـــي الــصــمــيــم إلــى 

أنشطة الحرس وذراعه الخارجية.
أول من أمــس، أرســل المتحدث 
بـــاســـم مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور 
عباس كدخدايي رسالة اطمئنان 
إلـــى روحـــانـــي قــبــل لــقــاء خامنئي 
المــــجــــلــــس وافــــــــــق عــلــى  وقــــــــــال إن 

تــعــديــلات بــرلمــانــيــة تــخــص قــانــون 
إيـــران لاتفاقية الجريمة  انــضــمــام 
المنظمة وتعديل قانون منع تمويل 
الإرهــــــاب غــيــر أنـــه رمـــى الـــكـــرة في 
ملعب البرلمان وبالرد على مجلس 
الــذي  الــنــظــام  تشخيص مصلحة 
بـــــــدوره وجـــــه إشــــكــــالات أســاســيــة 
لخطة حــكــومــة روحــانــي وقــــرارات 

البرلمان.
ولم يعرف بعد ما إذا كان لقاء 
خامنئي بكبار المــســؤولــين تطرق 
الدائر حول انضمام إيران  للجدل 

إلى اتفاقية «فاتف».
ومن المقرر أن تبدأ العقوبات 
الأميركية في حزمتها الثانية في 
٥   نوفمبر المقبل، وستطال إيرادات 
إيران من النفط وتشدد العقوبات 

على البنك المركزي.
تبحث الدول الأوروبية الثلاث 
(بـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا» 
إمــكــانــيــة إقــنــاع الـــولايـــات المتحدة 
بـــاتـــخـــاذ مـــوقـــف أكـــثـــر مـــرونـــة مع 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى الـــنـــظـــام الــبــنــكــي 
الإيراني رغم تضاؤل الآمال بتغير 

موقف البيت الأبيض.
وتـــركـــز الـــــدول الـــثـــلاث حــالــيــا 
لإبقاء الباب مفتوحا على «المسار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي» عــبــر تـــفـــادي منع 
إيــران للوصول إلى نظام سويفت 
وترى أن الإدارة الأميركية تفرض 

عقوبات على البنوك الإيرانية.
وتــــمــــارس الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
ضــــغــــوطــــا عــــلــــى نـــــظـــــام جــمــعــيــة 
الاتـــــصـــــالات المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة بــين 
البنوك (سويفت) لإعادة النظر في 

التعامل مع إيران.
ومُـــنـــعـــت إيـــــــران مــــن الــتــعــامــل 
بــنــظــام ســويــفــت، ومــقــره بلجيكا، 
عـــام ٢٠١٢ وهـــو مــا عــطــل قــدرتــهــا 
عــلــى إجــــــراء تـــحـــويـــلات مــصــرفــيــة 
دولية ضرورية للتجارة الخارجية 

قبل أن تعود للنظام بعد الاتفاق 
النووي عام ٢٠١٥، لكن مسؤولين 
أوروبيين قالوا إنهم يتوقعون أن 
تمارس الولايات المتحدة ضغوطا 
على سويفت لإيقاف التعامل مع 

إيران مرة أخرى.
ومـــع أن الــحــل لا يــبــدو سهلا 
في ظل تعقيدات الوضع الداخلي 
الـــجـــهـــاز  فـــــــإن إدارة  الإيــــــــرانــــــــي، 
الدبلوماسي الإيــرانــي يعلق آمالا 
كبيرة على الاتــحــاد الأوروبـــي في 
تحقق رغبته في التقارب مع الدول 

الأوروبية.
وكــان مستشار الأمــن القومي 
الأمــــيــــركــــي جــــــون بــــولــــتــــون حـــذر 
الأوروبـــيـــين مــن خطة لــوضــع آلية 
سداد خاصة بهدف الالتفاف على 
العقوبات الأميركية على مبيعات 

النفط الإيرانية.
وقال في ٢٥ سبتمبر (أيلول) 
إن «الاتحاد الأوروبي كثير الكلام 
وقليل الأفعال»، مضيفا: «سنراقب 
تــطــور هـــذه البنية الــتــي لا وجــود 
لــهــا حــتــى الآن ولــيــس لــهــا مــوعــد 
نــــنــــوي أن نــســمــح  مـــســـتـــهـــدف. لا 
بتفادي عقوباتنا من قبل أوروبــا 

أو أي طرف آخر».
وتـــتـــوقـــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أن يخفض زبــائــن النفط الإيــرانــي 
وارداتــــهــــم مـــن الـــخـــام إلــــى الــصــفــر 

بحلول نوفمبر.
وقــــال بــولــتــون: «يــتــعــين على 
الــــبــــنــــوك وخــــــدمــــــات الاتــــــصــــــالات 
المالية مثل سويفت أن تلقي نظرة 
فــاحــصــة عــلــى أعــمــالــهــا مـــع إيـــران 
كـــانـــت  نـــفـــســـهـــا عـــمـــا إذا  وتـــــســـــأل 
تستحق المخاطرة». لافتا: «يتعين 
على سويفت أن تحذو حــذو عدد 
متزايد من الشركات... التي أعادت 
الــنــظــر فــي تــعــامــلاتــهــا مــع النظام 

الإيراني».

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني من لقائه بكبار المسؤولين الإيرانيين أول من أمس

٣٦ ألف عراقي تقدموا إلكترونياً لحمل ٢٢ حقيبة وزارية

عبد المهدي يكثف لقاءاته مع قادة الكتل لإكمال حكومته
بغداد: حمزة مصطفى

ف رئيس الوزراء العراقي 
ّ
كث

اته  المُكلّف عادل عبد المهدي لقاء
مع قادة الكتل المختلفة، لوضع 
اللمسات الأخــيــرة على تشكيل 
حكومته، فيما أعلن مكتبه أن 
نــحــو ٣٦ ألـــف شــخــص تــقــدمــوا 
إلكترونياً لحمل نحو ٢٢ حقيبة 

وزارية.
وأجرى عبد المهدي، أمس، 
لقاءات مع زعيم «تيار الحكمة» 
عمار الحكيم، وزعيم «المجلس 
الأعــــــــلــــــــى الإســــــــــلامــــــــــي» هــــمــــام 
حــمــودي. كما التقى في مدينة 
النجف زعيم «التيار الصدري». 
ودعا رئيس «ائتلاف الوطنية» 
إيــاد عــلاوي، القوى السياسية 
إلـــى الــعــمــل عــلــى إنـــجـــاح مهمة 
رئيس الوزراء المكلف «لتحقيق 

الإصلاح المنتظر».
وقال علاوي في بيان وزعه 
مــكــتــبــه، أمــــس، إن «عــلــى الكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة إعــــــــلاء المــصــلــحــة 
الــوطــنــيــة والــعــمــل عــلــى إنــجــاح 
مهمة السيد عادل عبد المهدي، 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة 
بـــوصـــفـــهـــا الــــفــــرصــــة الأخــــيــــرة 
لــتــحــقــيــق الإصـــــــــلاح المـــنـــتـــظـــر، 
والابــــــــتــــــــعــــــــاد عــــــــن الـــــضـــــغـــــوط 
والـــتـــأثـــيـــرات الــســيــاســيــة الــتــي 
تنطلق مــن مــصــالــح حــزبــيــة أو 

فئوية ضيقة».
ورأى أن «الـــعـــراق فــي قلب 
العاصفة التي تحيط بمنطقتنا 
العربية والإسلامية، وهو يقف 
اليوم على أعتاب فرصة ثمينة 
للشروع بمنهج إصلاح حقيقي 
لمفاصل الدولة ومؤسساتها»، 
لافتاً إلى «ضرورة دعم الحكومة 
المـــقـــبـــلـــة وإســــنــــادهــــا لــتــحــقــيــق 
الإصـــــلاح المـــنـــشـــود». وأضــــاف: 

«نـــــحـــــن نـــــعـــــول عــــلــــى تــشــكــيــل 
حــــكــــومــــة أقــــــويــــــاء مـــنـــســـجـــمـــة، 
تــمــتــلــك الــــقــــدرة عـــلـــى مــعــالــجــة 
الـــــتـــــردي الـــخـــدمـــي والانـــفـــتـــاح 
على مطالب المظاهرات، وحسم 
ملف النازحين، وتعزيز الوحدة 
الوطنية، وتطبيع الأوضاع مع 
إقــلــيــم كــردســتــان، وإنــهــاء ملف 
الاجــتــثــاث المــســيــس، ومــحــاربــة 
الفساد والمحاصصة بأنواعها». 
وأشار إلى أن «ائتلاف الوطنية 
يـــدعـــم هـــــذا الـــتـــوجـــه الـــوطـــنـــي، 
أنــــــــــه إن حـــــصـــــل ذلـــــك  ويــــــــــــرى 
فــســيــؤدي إلــى تحصين الــعــراق 
مــــــن المـــــخـــــاطـــــر الـــــتـــــي تــعــصــف 
بالمنطقة، وسيسهم في تمكين 
العراق من أداء دور إيجابي على 

صعيد استقرار المنطقة».
القيادي في «تحالف  وأكــد 
القرار» محافظ نينوى السابق، 
«الـــــشـــــرق  ــــــ أثــــــيــــــل الــــنــــجــــيــــفــــي ل
الأوســـــط»، أن «الــتــحــدي الأكــبــر 
أمام الحكومة الجديدة سيكون 
بــكــيــفــيــة الـــــخـــــروج مـــــن دوامــــــة 
مـــشـــكـــلات الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة، 
إلـــــى أزمــــــــات الـــــدولـــــة الـــعـــراقـــيـــة 
الــتــي تتطلب حــلــولاً حقيقية». 
وأضــــــــــــاف أنــــــــه «مــــــــا لــــــم تــفــلــح 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي إيـــــجـــــاد حـــلـــول 
لتلك الأزمــــات، فإنها ستقضي 
على النظام السياسي والكتل 

السياسية معاً».
الــــكــــردي  الـــــقـــــيـــــادي  ورأى 
شوان محمد طه، أن «تصحيح 
المـــســـار الــســيــاســي لا يــمــر عبر 
فتح المنطقة الخضراء، أو رفع 
الــشــوارع  الكتل الإسمنتية مــن 
هــنــا وهـــنـــاك؛ بــل الأمــــر يتعدى 
ذلك إلى إصلاح مسيرة العملية 
السياسية برمتها». وأضاف أن 
«المطلوب البحث في الأولويات 
الـــضـــاغـــطـــة، ومـــــن بــيــنــهــا مــلــف 

الخدمات والصحة والتعليم».
وانشغلت مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى مــــدى الأيــــام 
الثلاثة الماضية، إما بالترويج 
لأســمــاء بــين مــن أعــلــنــوا تقديم 
أوراقــــهــــم لــلــتــرشــح إلــكــتــرونــيــاً، 
وإمـــــا بــانــتــقــاد الـــخـــطـــوة، كــون 
الــفــرز والتدقيق تحتاج  عملية 
إلى أسابيع، بينما لم يتبق على 
المهلة الدستورية لعبد المهدي 

إلا أقل من ثلاثة أسابيع.
لـــكـــن هــــنــــاك مــــا هــــو أعــمــق 
الــتــرويــج أو انتقاد  مــن مــســألــة 
الــــفــــكــــرة، وهــــــو الـــتـــشـــكـــيـــك فــي 
الدوافع التي جعلت عبد المهدي 
يلجأ إلى هذه الخطوة التي لم 
تأخذها الكتل السياسية على 
محمل الجد، إما نظراً لصعوبة 
الــتــطــبــيــق وضـــيـــق الــــوقــــت، أو 

للتشكيك في الدوافع.
ففي وقت أكدت فيه مصادر 
أن زعيم «التيار الصدري» مقتدى 
الــصــدر يقف خلف هــذه الفكرة، 
لــلــدفــع بـــعـــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
التي تبدو مستقلة عبر الترشيح 
الإلــكــتــرونــي لكنها مــدعــومــة من 
قبله، قال وزير الشباب والرياضة 
الأسبق جاسم جعفر، إن «الكتل 
السياسية ستلجأ بالاتفاق مع 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء المـــكـــلـــف لــلــدفــع 
بــأســمــاء مــن تــريــدهــم». وأضــاف 
في تصريح صحافي أن «الكتل 
أكــثــر مــن ٤٠ مقعداً  الــتــي تمتلك 
تــتــقــبــل  يـــســـتـــحـــيـــل أن  نـــيـــابـــيـــاً 
فــــكــــرة الـــتـــرشـــيـــح الإلـــكـــتـــرونـــي، 
والإتيان بأشخاص من الخارج 
ووضــعــهــم فــي مــنــاصــب هــي من 
أنــه «في  استحقاقها». وأضـــاف 
حـــال رفـــض عــبــد المـــهـــدي إعــطــاء 
الكتل السياسية المناصب، فإنه 
يــجــعــل مــهــمــة تشكيل الحكومة 

أمراً مستبعداً».

المحكمة ترفض طلباً بإسقاط التهم عن أحد مساعدي زرداري في قضية غسل أموال

إيران تهرّب مئات ملايين الدولارات عبر السوق الباكستانية
إسلام آباد: جمال إسماعيل

رفـــضـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
آبـــاد طلباً بــإســقــاط التهم  إســـلام 
تــقــدم بــه عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــــســــابــــق فـــيـــصـــل رضـــــــا عــــابــــدي 
المقرب من الرئيس الأسبق آصف 
علي زرداري المتهم بتبييض أموال 
الـــدولارات مع  بمئات الملايين من 

شقيقته فريال تالبور.
وسجلت المحكمة العليا في 
إسلام آباد ٣ قضايا ضد عابدي؛ 
الــقــضــاء  مــنــهــا مـــحـــاولـــة ازدراء 
الباكستاني واســتــخــدام عــبــارات 

تهديدية.

وكــــــــان عـــــابـــــدي حـــصـــل عــلــى 
حــــصــــانــــة ضـــــد الاعـــــتـــــقـــــال فـــــي ٢ 
الــحــالــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
فــــــي قــــضــــيــــتــــين، لــــكــــن مــــوعــــدهــــا 
انــتــهــى، وطـــالـــب بــإســقــاط الــتــهــم 
المــوجــهــة إلـــيـــه، لــكــن الــقــضــاء أمــر 
بــحــبــســه واعــتــقــالــه دون إعــطــائــه 
حق الحصانة. كما سجلت قضية 
أخرى ضده بعد اتهامات منه ضد 
الــقــضــاء فــي مقابلة لــه مــع إحــدى 

القنوات التلفزيونية المحلية.
الــقــاضــي محسن أختر  وقـــال 
كــيــانــي فـــي مــعــرض رفــضــه طلب 
إسقاط التهم عن عابدي، إن هذا 
يشكل مهزلة بعد تهديده رئيس 

المحكمة العليا بشكل علني.
وكــــــــانــــــــت مــــحــــكــــمــــة خــــاصــــة 
بــالــجــرائــم الإرهـــابـــيـــة ألـــغـــت أمـــرا 
قـــضـــائـــيـــا بــــــالإفــــــراج بـــكـــفـــالـــة عــن 
عابدي بعد تكرار عباراته المعادية 
للقضاء وتهديداته للعاملين في 

السلك القضائي في باكستان.
ويواجه الرئيس الباكستاني 
الأســــــبــــــق آصــــــــف عــــلــــي زرداري 
وشــقــيــقــتــه فــــريــــال تـــالـــبـــور تــهــمــاً 
بــتــبــيــيــض أمـــــــوال قـــدرتـــهـــا هــيــئــة 
مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد المــــالــــي بــنــحــو 
٥٠٠ مـــلـــيـــون دولار، كـــمـــا اعــتــقــل 
عــدد مــن المقربين منه مــن مديري 
البنوك والاقتصاديين، ووضعت 

أســمــاؤهــم على قــوائــم الممنوعين 
مــن الــســفــر، وأشــــارت شخصيات 
أمــنــيــة ســابــقــة فـــي بــاكــســتــان تم 
إلــى أن السلطات  التواصل معها 
الــبــاكــســتــانــيــة تــبــحــث عـــن صــلات 
لــــعــــمــــلــــيــــات تــــبــــيــــيــــض الأمــــــــــــوال 
بــالــدعــم الـــذي تــقــدمــه إيــــران لعدد 
مـــن الـــحـــركـــات؛ مــنــهــا الــحــوثــيــون 
فـــي الـــيـــمـــن، وحــــركــــات أخـــــرى في 
الــعــراق ولبنان، وذلك  الخليج أو 
بــاســتــخــدام شــبــكــة مـــن الــعــلاقــات 
الـــرئـــيـــس زرداري  يـــديـــرهـــا  الـــتـــي 

حسب قول هذه الجهات.
وقــالــت مــصــادر صيرفية في 
بـــاكـــســـتـــان إن عــــابــــدي يـــعـــد أحـــد 

لــلــرئــيــس الأســبــق  المــهــمــة  الأذرع 
آصف علي زرداري، وإن عمليات 
غسل الأمـــوال المتهم بها زرداري 
وشقيقته كــانــت تــذهــب فــوائــدهــا 
إلــى إيـــران، حيث تــقــوم السلطات 
الإيــرانــيــة بــشــراء كــمــيــات ضخمة 
مــن الـــدولار الأمــيــركــي مــن السوق 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة فـــــــي مــــواجــــهــــة 
الــتــي فرضتها الإدارة  الــعــقــوبــات 
الأميركية على الحكومة الإيرانية، 
وثانيا لمنع الحكومة الباكستانية 
من تحسين الاقتصاد الباكستاني 
بـــعـــد زيـــــــارة عــــمــــران خـــــان رئــيــس 
الـــوزراء الباكستاني الجديد لكل 
من السعودية والإمــارات، وإجراء 

حـــكـــومـــتـــه مــــحــــادثــــات مــــع وفــــود 
اقتصادية سعودية في باكستان 
من أجل مشاركة سعودية واسعة 
فــــي المــــمــــر الــــتــــجــــاري الـــصـــيـــنـــي - 
الباكستاني بــاســتــثــمــارات قالت 
حكومة عمران خان إنها قد تزيد 

على ١٠ مليارات دولار.
وحــــــــــســــــــــب أشـــــــــــخـــــــــــاص مــــن 
إقــلــيــم بــلــوشــســتــان تـــم الــتــواصــل 
معهم، فقد أفــادوا بــازديــاد حركة 
الــــتــــهــــريــــب، خــــصــــوصــــا تـــهـــريـــب 
الأمــــــــــــــــوال، مــــــن بــــاكــــســــتــــان عــبــر 
الحدود الإيرانية، حيث أدى ذلك 
إلــى تــدهــور سعر صــرف الروبية 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة بـــشـــكـــل فـــجـــائـــي، 

وخـــســـرت الــروبــيــة الــبــاكــســتــانــيــة 
٧٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا أمـــام 
الــــــدولار خــــلال يــــوم واحــــــد، فيما 
امتنعت محلات الصرافة عن بيع 
الـــدولار، لكنها أبقت على عملية 
الشراء حتى بأسعار عالية؛ وهو 
ما فسره بعض المختصين الماليين 
بأن هناك قوى ليست قوة السوق 
الــبــاكــســتــانــيــة هـــي الــتــي تتلاعب 
وتحاول سحب العملات الأجنبية 
من السوق الباكستانية بأي شكل.

وفــي حــين كــان سعر الـــدولار 
يوم الاثنين الماضي يصل إلى ١٢٥ 
روبــيــة فــقــط؛ فقد وصــل إلــى ١٣٧ 
روبــيــة فــي الــســوق المــفــتــوحــة في 

كراتشي وعدد من المدن الرئيسية 
الباكستانية، في وقت تقدمت فيه 
الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة بــزعــامــة 
عــمــران خــان بطلب إلــى صندوق 
النقد الدولي للحصول على قرض 
بقيمة ١٠ مليارات دولار لتمكين 
الحكومة الباكستانية من تعديل 
الــعــجــز الــكــبــيــر فـــي مــيــزانــيــتــهــا، 
وكــذلــك شــــراء مــا يــلــزم باكستان 
خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، وفــشــلــت 
الحكومة الباكستانية حتى الآن 
فــي مــعــالــجــة الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
المـــتـــفـــاقـــمـــة رغــــــم رفـــعـــهـــا أســـعـــار 
الــكــهــربــاء والـــغـــاز بــنــســب عــالــيــة 

جدا.
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تدمير «باليستي» حوثي 
استهدف نجران

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن المتحدث باسم قوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن 
العقيد الركن تركي المالكي رصد 
«قوات الدفاع الجوي للتحالف 
إطــــــــــلاق صــــــــــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي 
مـــن قــبــل مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الإرهـــابـــيـــة الــتــابــعــة لإيـــــران من 
داخــــــل الأراضـــــــــي الــيــمــنــيــة مــن 
مـــحـــافـــظـــة (صــــــعــــــدة) بـــاتـــجـــاه 
أراضــــــــي المـــمـــلـــكـــة»، وتـــحـــديـــدا 

منطقة نجران أول من أمس.
قـــــوات  المــــالــــكــــي إن  وقـــــــــال 
الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي تـــمـــكـــنـــت مــن 
اعـــتـــراض وتــدمــيــر الـــصـــاروخ، 
الذي أطلق لاستهداف المناطق 
المــدنــيــة والآهـــلـــة بــالــســكــان في 
منطقة «نجران»، ولم تنتج عن 
اعتراض وتدمير الصاروخ أي 

إصابات.
المـــتـــحـــدث أن «هــــذه  وأكـــــــد 

الأعـــمـــال الــعــدائــيــة الـــتـــي تــقــوم 
بــــــهــــــا مــــيــــلــــيــــشــــيــــا الـــــحـــــوثـــــي 
الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــة تـــــثـــــبـــــت تـــــــــورط 
الــنــظــام الإيـــرانـــي ودعــمــه لهذه 
المــيــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة، وتــؤكــد 
تعنت وتــحــدي هــذه الميليشيا 
لــــلــــقــــرارات الأمـــمـــيـــة الــــصــــادرة 
فـــي هـــذا الـــشـــأن، واســتــمــرارهــا 
فــي تهديد أمــن المملكة والأمــن 
الإقليمي والــدولــي، وإصرارها 
الــدولــي  الــقــانــون  عــلــى مخالفة 

الإنساني».
الــذي نشرته  البيان  وأورد 
وكــــــالــــــة الأنـــــــبـــــــاء الــــســــعــــوديــــة 
(واس) أن «إجمالي الصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الــــتــــي أطــلــقــتــهــا 
المــدعــومــة  الــحــوثــي  ميليشيات 
مــن إيــــران بــاتــجــاه المــمــلــكــة بلغ 
صــــــواريــــــخ،   ٢٠٤ الآن  حــــتــــى 
تـــســـبـــبـــت فـــــي اســـتـــشـــهـــاد ١١٢ 
مدنيا من المواطنين والمقيمين، 

وإصابة المئات».

مسؤول أممي يوافق على تكريمه من سلطة الميليشيات
صنعاء - «الشرق الأوسط»: وافق مسؤول أممي في العاصمة 
اليمنية صنعاء، أمس، على تكريمه من سلطة الميليشيات 
الحوثية، استمراراً لمسلسل المجاملات الأممية غير المبررة 
للجماعة الانقلابية التي تسعى إلى تكريس نفسها لدى الدوائر 

الأممية والمنظمات الخارجية على أنها سلطة شرعية.
«الشرق الأوسط»، بأن  وأفادت مصادر سياسية في صنعاء لـ
القيادي الحوثي المعين أميناً للعاصمة صنعاء، حمود عباد، 
 تكريمياً، أمس، في صنعاء قدم خلاله درعاً تذكارية 

ً
أقام حفلا

لمدير مكتب الأمــم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن خلدون 
سالم صالح، تعبيراً عن امتنان الجماعة لخدماته التي قدمها 

خلال الفترة الماضية.
«الشرق  واستغرب ناشطون يمنيون في صنعاء تحدثوا لـ
الأوســـط»، من قبول موظفي الأمــم المتحدة التكريم من جماعة 
الــذي يلقي -حسب تعبيرهم- بأكثر مــن ســؤال  انقلابية، الأمــر 
حول حيادية المسؤولين الأمميين العاملين في مناطق سيطرة 

الجماعة.
ذت 

ّ
وأشارت المصادر إلى أن المكاتب الأممية في صنعاء نف

خلال السنوات الماضية العديد من البرامج والمشاريع الخدمية 
المتعلقة بتحقيق ربحية مباشرة للجماعة الحوثية، كما هو 
الحال مع تمويل إنشاء محطات للطاقة الكهربائية ومشاريع 

مياه تجني عائداتها سلطات الميليشيات.
وفي الوقت الذي عاشت الجماعة الحوثية منذ الانقلاب على 
الشرعية حالة من العزلة الدولية، كرّست جهودها في الداخل 
للهيمنة على قرار المنظمات الدولية، عبر التحكم في مشاريعها 
الــتــي يجريها كبار  الــلــقــاءات اليومية  وتوجيهها، ومــن خــلال 
القيادات في الجماعة مع المسؤولين الأمميين والتي تستثمرها 

لاحقاً للترويج لمشروعيتها في الحكم عبر آلتها الإعلامية.

فشل حملات التعبئة الحوثية
ُ
القبائل المحيطة بصنعاء ت

صنعاء - «الشرق الأوسط»: على غرار حالة الفشل التي منيت 
بها الجماعة الحوثية في أحياء العاصمة صنعاء، لجهة 
تحشيد المقاتلين وتعبئة العسكريين السابقين، أفشلت 
القبائل المحيطة بصنعاء حملات الجماعة الرامية إلى استقطاب 

المزيد من المجندين في صفوفها خلال الأسبوعين الأخيرين.
وأفـــــادت مــصــادر قبلية وأخــــرى أمــنــيــة مــنــاهــضــة لــلــوجــود 
«الشرق الأوســط»، بأن سعي الجماعة الحوثية إلى  لـ الانقلابي 
حشد المزيد من المجندين من قبائل «طوق صنعاء» في مديريات 
بلاد الروس والحيمة الداخلية وبني الحارث ومناخة وصعفان 
وأرحب وجحانة وبني مطر، باء بالفشل على الرغم من محاولات 

الإغراء بالمال.
وذكرت المصادر أن محافظ الجماعة الحوثية لأرياف صنعاء، 
المدعو حنين قطينة، استنفر القيادات المحلية، أمس، إلى اجتماع 
لــتــدارس أســبــاب فشل حملة التعبئة والتحشيد، الذين  خــاص 
المــوالــين لحزب  الــزعــمــاء القبليين  ألــقــوا باللائمة على  بــدورهــم 
«المــؤتــمــر الــشــعــبــي» لــجــهــة عـــدم تــفــاعــلــهــم مـــع حــمــلات التعبئة 

والتحشيد.
في السياق نفسه، كشفت المصادر عن أن القيادي الحوثي، 
قطينة، اقترح خلال الاجتماع، أمس، آليات جديدة لإنجاح حملة 
التجنيد ومنها زيادة المبالغ المخصصة للمنخرطين في الحملة، 
بواقع ١٠٠ ألف ريال يمني عن كل مجند يتم جلبه إلى معسكرات 

الجماعة.
المــوالــون للجماعة على  الــقــادة المحليون  من جهتهم اقترح 
القيادي قطينة «إقامة ورشة عمل موسعة لمناقشة الصعوبات 
التي حالت دون نجاح حملة التحشيد، ومن أجل إعادة النظر في 
الآليات السابقة وإقرار الاحتياجات التي تريدها لجان التحشيد 

وفي مقدمها حجم الأموال المخصصة.
ووعــد قطينة -حسب المصادر- القيادات المحلية الخاضعة 
للحوثي بأنه سيحاول طلب لقاء مع رئيس مجلس حكم الجماعة 
مهدي المــشــاط، لإطلاعه على تقاعس الزعماء القبليين الموالين 
لحزب «المؤتمر الشعبي» في محيط صنعاء، لاتخاذ العقوبات 
المناسبة بحقهم، إلى جانب ما سيطلبه منه من زيــادة الأمــوال 

المخصصة لحملة التحشيد.

مقتل طاقم مسعفين بقذيفة للانقلابيين جنوب الحديدة
أفـــــادت مـــصـــادر مــيــدانــيــة  الحديدة - «الشرق الأوســـط»: 
«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية، استهدفت  لـ
أول مــن أمــس (الأربـــعـــاء)، ســيــارة إســعــاف طبية بإحدى 
قذائفها على الطريق العام في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، 

وهو ما أدى إلى مقتل ٣ مسعفين كانوا على متن السيارة.
وذكــرت المصادر أن القذيفة الحوثية أدت إلى مقتل طبيب 
وسائق سيارة الإسعاف إلى جانب أحد المرضى الذين كان يتم 

نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة «الخوخة» المحررة.
وعدّ الإعلام الحربي التابع لقوات «حراس الجمهورية» التي 
يقودها العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي 
الله صالح، الهجوم الحوثي على سيارة الإســعــاف خرقاً  عبد 
جديداً من قبل الميليشيات للقانون الدولي والإنساني الذي يجرم 

استهداف المدنيين والطواقم الطبية.
الــحــديــدة، تــواصــل الجماعة  وحــســب شــهــود فــي محافظة 
الحوثية اعتداءاتها الممنهجة على القرى والمناطق المحررة جنوب 
المحافظة باستخدام قذائف الهاون وصواريخ «كاتيوشا»، وهو 
 عــن أرواح مئات 

ً
الأمـــر الـــذي يــهــدد أرواح آلاف المــدنــيــين، فــضــلا

النازحين في المخيمات التي أقامتها لهم القوات الحكومية بدعم 
سعودي وإماراتي.

قال إن المنحة المليارية من المملكة تدار بشكل مشترك

محافظ «المركزي» اليمني: لم نتسلم منحاً من أي دولة باستثناء السعودية
عدن: «الشرق الأوسط»

شــدد محافظ البنك المركزي 
الـــيـــمـــنـــي مـــحـــمـــد زمــــــــام عـــلـــى أن 
الــســعــوديــة هــي الــدولــة الــوحــيــدة 
التي قدمت منحاً للبنك المركزي 
الــيــمــنــي، بــاعــثــاً رســـائـــل طــمــأنــة 
لـــلـــقـــطـــاع المــــصــــرفــــي والــــتــــجــــاري 
بــخــصــوص اســـتـــعـــادة الــحــكــومــة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســــــوق الـــصـــرف 
وإعـــــــــــادة الاســـــتـــــقـــــرار إلــــــى ســعــر 
الــريــال اليمني الــذي كــان تهاوى 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مــســبــوقــة 
فـــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، قــبــل أن 
تتدخل الحكومة السعودية لوقف 
تـــدهـــوره بــمــنــحــة جـــديـــدة قــدرهــا 

٢٠٠ مليون دولار.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
صـــحـــافـــي عــــقــــده زمـــــــام فــــي عـــدن 
أمــــــس، أوضــــــح خـــلالـــه الـــتـــدابـــيـــر 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الــبــنــك 
المــــركــــزي ضــمــن مــســاعــيــه لــوقــف 
الــيــمــنــي وتفعيل  الـــريـــال  تـــدهـــور 
أداء القطاع المصرفي، واستعادة 
نشاط البنك في مختلف الفروع، 
داعــيــا إلــى مــســانــدة جماعية من 

أجل إنقاذ الاقتصاد.
وفي المؤتمر الصحافي نفسه، 
أعلن زمام أن جميع إيرادات الدولة 
تــــورد إلـــى المــقــر الــرئــيــســي للبنك 
المــــركــــزي فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــؤقــتــة 
عدن، كما أعلن بدء إجراءات ربط 
البيانات مع فرع البنك في مأرب، 
مــؤكــدا أن الــحــكــومــة لــديــهــا خطة 
لإعـــــادة تــفــعــيــل إنـــتـــاج وتــصــديــر 
الــنــفــط، وهـــو الأمـــر الـــذي سيعزز 
- على حد قوله - إيـــرادات الدولة 
وسيساهم في تعافي الاقتصاد 

والعملة.
وقال زمام خلال المؤتمر الذي 
عــقــده فـــي المــقــر الــرئــيــســي للبنك 
بحضور عدد من مسؤولي البنك، 
إن المراسلات بدأت مع فرع مأرب 
بهدف معرفة توريد الإيداعات إلى 

مقر البنك المركزي في عدن، مشيرا 
إلى أن إجمالي قيمة تصدير نفط 
المسيلة في حضرموت الموردة إلى 
الــبــنــك المــركــزي كــل شــهــريــن تبلغ 

نحو ١٥٠ مليون دولار.
وفــــــــــي حــــــــين ذكــــــــــر أن هـــــذه 
الـــــعـــــائـــــدات يـــخـــصـــص مـــنـــهـــا ٣٠ 
مــلــيــون دولار مـــوازنـــة تشغيلية 
لشركة «بترومسيلة»، وأكثر من 
٢٠ مليون دولار حصة لمحافظة 
حـــضـــرمـــوت و٥٠ مـــلـــيـــون دولار 
قــيــمــة وقـــــود الـــكـــهـــربـــاء فـــي عــدن 
ومــا جــاورهــا، قــال: «إن الحكومة 
بصدد البدء بتصدير النفط من 
شبوة وتحويل إيراداته إلى البنك 

المركزي».
وأضـــاف: «لا تــوجــد أي منح 
مقدمة للبنك المركزي من أي دول 

شــقــيــقــة أو صـــديـــقـــة غـــيـــر المــنــح 
الثلاث المقدمة من المملكة العربية 
السعودية». وأكد زمام أن جميع 
أثــر إيجابي  المنح السعودية لها 
بالغ في تعزيز الخدمات والعملة 

المحلية والاقتصاد.
الـــــــوديـــــــعـــــــة  أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
البالغة ملياري دولار  السعودية 
تــتــم إدارتـــهـــا بــشــكــل مــشــتــرك من 
الــجــانــبــين الــيــمــنــي والـــســـعـــودي، 
بــحــيــث يــتــم تــســلــم طــلــبــات كــبــار 
الـــتـــجـــار مــــن جـــمـــيـــع مــحــافــظــات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لاســــتــــيــــراد المــــــواد 
الخمس الأساسية المدعومة، وهي 
القمح، والأرز، والسكر، والحليب، 
وزيـــت الــطــعــام، ورفــعــهــا للجانب 
السعودي على دفعات ليتم إعطاء 
المــوافــقــة الأولـــيـــة، وبــعــدهــا تسير 

العملية بشكل طبيعي.
وكـــــشـــــف المـــــحـــــافـــــظ أنــــــــه تــم 
الـــرفـــع بـــــ٤ دفـــعـــات مـــن الــطــلــبــات، 
وتمت الموافقة على ٣ منها... أما 
بالنسبة لطلبات صغار التجار 
الــبــالــغــة أقـــل مـــن ٢٠٠ ألـــف دولار 
الــتــعــامــل مــعــهــا وتلبيتها  فــيــتــم 
مــــن الـــجـــانـــب الـــحـــكـــومـــي، وهــــذا 
كــلــه - عــلــى حــد تعبيره - يعكس 
عودة ثقة التجار بالبنك المركزي 
والــــتــــعــــامــــل الــــرســــمــــي لــتــســيــيــر 
التجارية والاقتصادية  العملية 

بشكل عام.
وأكـــد زمـــام أن البنك المــركــزي 
بـــأداء أدواره  اليمني يقوم حاليا 
فــــروعــــه فــي  كــــامــــلــــة، وأن جـــمـــيـــع 
المــحــافــظــات المـــحـــررة بــاتــت تعمل 
مرتبطة بالمقر الرئيسي في عدن، 

وأنه لا وجود لبنك مركزي قوي من 
دون قطاع مصرفي قوي وقانوني.

واستعرض محافظ «المركزي 
الـــيـــمـــنـــي» عـــــــددا مـــــن الإجــــــــــراءات 
التي تم اتخاذها للمحافظة على 
اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة أمـــــام الــعــمــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة وإعـــــــــادة الـــثـــقـــة إلــيــهــا 
تدريجياً، مجدداً التأكيد على أن 
استقرار العملة المحلية (الــريــال) 
مــــرتــــبــــط بــــعــــدة عــــــوامــــــل، أهـــمـــهـــا 
اســتــقــرار الأوضـــاع العامة وحالة 

الحرب.
ونفى زمام وجود أي مبررات 
اقـــتـــصـــاديـــة لـــلارتـــفـــاع الــخــيــالــي 
لأسعار العملات الأجنبية مقابل 
الريال اليمني، مؤكدا أن السبب 
فـــــي ذلــــــك يــــعــــود إلــــــى «الـــتـــلاعـــب 
وإثــــــارة أزمـــــات مــفــتــعــلــة»، داعــيــا 

الــجــمــيــع إلــــى الــتــكــاتــف لمــواجــهــة 
الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، لــكــون 
انهيار العملة - كما يقول - خطرا 
يــمــس الــيــمــنــيــين كــافــة فـــي عــمــوم 

محافظات الجمهورية.
الــحــكــومــة اليمنية  وتــكــافــح 
واللجنة الاقتصادية التي شكلها 
الــرئــيــس اليمني عبد ربه  أخــيــرا 
مــنــصــور هـــــادي مـــن أجــــل إعــــادة 
الاســــتــــقــــرار إلــــــى ســـعـــر الـــصـــرف 
المــــركــــزي،  الـــبـــنـــك  وتـــفـــعـــيـــل أداء 
بـــخـــاصـــة بـــعـــد أن هـــبـــط الــــريــــال 
اليمني إلــى مستويات قياسية، 
كــســر خــلالــهــا حـــاجـــز ٨٠٠ ريـــال 
للدولار الواحد، ما يعني خسارته 
أكــثــر مــن ٣ أضــعــاف قيمته التي 
كـــــانـــــت تـــــســـــاوي قــــبــــل الانـــــقـــــلاب 

الحوثي ٢١٥ ريالا لكل دولار.

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده محافظ «المركزي» اليمني في عدن أمس (سبأ)

الانقلابيون اعترفوا بمقتل قيادي ميداني في البيضاء

إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت قــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الــوطــنــي إســـقـــاط قــــوات تــحــالــف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن طــائــرة 
مـــــســـــيـــــرة، تــــابــــعــــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية، الأربعاء، في 
محافظة الــحــديــدة، غــربــا، وذلــك 
طبقا لما أكده مصدر عسكري نقل 
عــنــه مــوقــع الــجــيــش الإلــكــتــرونــي 
«ســبــتــمــبــر.نــت»، الــــذي نــقــل عنه 
الـــجـــويـــة  قــــولــــه إن «الـــــدفـــــاعـــــات 
لقوات التحالف أسقطت الطائرة 
المسيرة، شرقي مديرية الخوخة، 
جـــنـــوبـــي مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة». 
وأوضـــــــح المــــصــــدر أن «الـــطـــائـــرة 
إيــرانــيــة الــصــنــع، وكــانــت تحمل 

متفجرات على متنها».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، ســـقـــط 
عـــــدد مــــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية بين قتيل وجريح في 
مختلف جبهات القتال بمعاركهم 
مـــع الــجــيــش الـــوطـــنـــي، وغـــــارات 
مــقــاتــلات تحالف دعــم الشرعية 

فـــي الــيــمــن، بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
وأبرزها جبهات الساحل الغربي 
جــــنــــوب الــــحــــديــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة، 
ومـــــحـــــيـــــط مـــــديـــــنـــــة الــــــحــــــديــــــدة، 
ومــــــحــــــافــــــظــــــة صــــــــعــــــــدة، مـــعـــقـــل 
الانــقــلابــيــين، والــبــيــضــاء، وســط 
الــيــمــن، بــالــتــزامــن مـــع اســتــمــرار 
المـــــعـــــارك فــــي الــــبــــوابــــة الــشــرقــيــة 
للعاصمة صنعاء، ومديرية نهم، 

ومقبنة غرب تعز.
وأكـــــــد مــــصــــدر فــــي الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي أن «مــدفــعــيــة الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي مـــــن ألـــــويـــــة الــعــمــالــقــة 
دكت ثكنات عسكرية وتجمعات 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
في عدد من المناطق غرب مديرية 
زبــيــد وشــــرق مــديــريــة التحيتا، 
جـــــنـــــوب الــــــحــــــديــــــدة، مــــــا أســـفـــر 
عـــن ســـقـــوط قــتــلــى وجـــرحـــى من 

الانقلابيين».
وقــــال إن «مــدفــعــيــة الجيش 
الوطني قصفت، مساء الأربعاء، 
مــــخــــزن أســــلــــحــــة كـــــــان فـــــي أحــــد 
الـــجـــيـــوب الـــتـــابـــعـــة لمــيــلــيــشــيــات 

الانــــــــقــــــــلاب بــــالــــتــــحــــيــــتــــا وطــــقــــم 
عـــــســـــكـــــري، وذلـــــــــــك بـــــعـــــد رصـــــد 
تــحــركــات الانــقــلابــيــين، مــا أسفر 
عـــن ســـقـــوط قــتــلــى وجـــرحـــى من 
الانـــقـــلابـــيـــين، وفــــــــرار مــــن تــبــقــى 
منهم، غير أن طــيــران الأباتشي 
شــــــارك إلـــــى جـــانـــب الـــجـــيـــش فــي 
الفارين من الانقلابيين،  ملاحقة 
وذلــك في إطــار استكمال تطهير 
ــــتــــحــــيــــتــــا بــــشــــكــــل كــــــامــــــل مـــن  ال
ميليشيات الحوثي الانقلابية».

وأفاد المركز الإعلامي لألوية 
الــعــمــالــقــة، بــــأن «قــــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي اســـتـــهـــدفـــت تــجــمــعــات 
وتـــــعـــــزيـــــزات تـــــم رصـــــدهـــــا، وتـــم 
الــتــعــامــل مــعــهــا بــطــريــقــة متقنة 
وضـــــربـــــات مـــوفـــقـــة غـــــرب زبـــيـــد، 
وســقــط مــن خــلالــهــا عــشــرات من 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى فـــي صــفــوف 
ميليشيات الحوثي»، في الوقت 
الـــذي مــا زالـــت فيه «الميليشيات 
الــحــوثــيــة تتكبد يــومــيــا خسائر 
فـــادحـــة بـــــــالأرواح والـــعـــتـــاد، من 
الضربات الموجعة التي تتلقاها 

مــــــن ألــــــويــــــة الــــعــــمــــالــــقــــة وقـــــــوات 
التحالف».

كــمــا ذكـــر المــركــز فــي بــيــان له 
«مقتل الشقيقين خميس حيدر 
ومــجــيــد حـــيـــدر، فـــي لــغــم أرضـــي 
زرعــتــه الميليشيات الحوثية في 
مزارع منطقة شرق يختل التابعة 
لمديرية المخا (غــرب تــعــز)»، وأن 
مــقــتــلــهــمــا جـــــاء بـــعـــد «أن أنــهــيــا 
المــــزارع التي  عملهما فــي إحـــدى 
يعملان فيها شرق منطقة يختل 

شمال المخا».
وتـــــــعـــــــيـــــــش مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثي الانقلابية حالة تخبط 
وانــهــيــارات كبيرة فــي صفوفها 
بمدينة الحديدة، جراء الخسائر 
المستمرة التي تتكبدها، ومقتل 
قــــــيــــــادات بـــــــــارزة فـــــي صــفــوفــهــا 
بمعاركها مــع الجيش الوطني 
وغــــــــــــارات مــــقــــاتــــلات الـــتـــحـــالـــف 
الــذي طوقت  العربي، في الوقت 
فــــيــــه قـــــــــوات الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الانقلابيين في مدينة الحديدة، 
وتــمــكــنــت مـــن عـــزل الانــقــلابــيــين، 

وقـــطـــع عـــــدد كــبــيــر مــــن خــطــوط 
إمــــــدادهــــــا، وذلــــــك بـــعـــد ســيــطــرة 
الــوطــنــي على منطقتي  الجيش 
كيلو ٧، وكيلو ١٠، وقــطــع خط 
الإمــــداد الــرئــيــســي بــين الــحــديــدة 

وصنعاء.
وحـــــقـــــقـــــت قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
مكاسب وانتصارات كبيرة، فإلى 
جانب قطع خط إمداد الانقلابيين 
بــين صنعاء والــحــديــدة، تمكنت 
من السيطرة على أجزاء من مطار 
الــحــديــدة الـــدولـــي، وحـــي المنظر 
التابع لمديرية الحواك،  الشعبي 
وســـــاحـــــة الــــــعــــــروض المــــحــــاذيــــة 
لـــشـــارع الــكــورنــيــش بــالــحــديــدة؛ 
الـــذي جعلها تقترب أكثر  الأمـــر 
مــــن مـــركـــز المـــديـــريـــة ومــيــنــائــهــا 
الاستراتيجي، ثاني أكبر ميناء 

في اليمن بعد ميناء عدن.
وفي محافظة البيضاء، قال 
مـــصـــدر فـــي المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «اثــنــين  لـــ
مـــن الانــقــلابــيــين قـــتـــلـــوا، وجـــرح 

آخـــــــرون عـــقـــب مـــحـــاولـــة فــاشــلــة 
قــامــت بــهــا عــنــاصــر ميليشيات 
الــحــوثــي أثـــنـــاء إرســالــهــا حملة 
عسكرية إلــى مناطق المواطنين 
فــي منطقة يفعان بمديرية ذي 
ناعم، غير أن عناصر من المقاومة 
الشعبية تصدت لها، وواجهت 
الانقلابيين، ما أسفر عن سقوط 
قــــتــــلــــى وجــــــرحــــــى مــــــن صـــفـــوف 

الانقلابيين».
إلى ذلك، اعترفت ميليشيات 
قــيــاداتــهــا  الانـــقـــلاب بمقتل أحـــد 
الـــــــبـــــــارزيـــــــن فـــــــي جــــبــــهــــة نــــاطــــع 
بالبيضاء، المدعو عيسى الكعدة، 
المكنى «أبو قاصف»، في معارك 

مع قوات الجيش الوطني.
الــدفــاع  ونــعــت قــيــادة وزارة 
ورئاسة هيئة الأركان الانقلابي، 
القيادي الحوثي، الذي كان قد تم 
منحه رتبة ملازم مطلع سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، فــي بيان نعي 
أوردتــــــــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء «ســـبـــأ» 
النسخة الحوثية، التي قالت إنه 

قتل في جبهة ناطع بالبيضاء.

قوافل المساعدات السعودية تجوب المحافظات اليمنية
عدن: «الشرق الأوسط»

المــلــك سلمان  يستمر مــركــز 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، في 
توصيل الإغاثة بشتى أنواعها 
إلى مختلف المحافظات اليمنية، 
قـــــاطـــــراتـــــه غـــالـــبـــيـــة  تـــــجـــــوب  إذ 
المـــحـــافـــظـــات، حـــيـــث وزع أمـــس 
مواد إيوائية في مديريتي الخب 
والــشــعــف والــيــتــيــمــة بمحافظة 
الجوف، شملت ١٢ خيمة و٧٢٠ 
بطانية و٢٤٠ بــســاطــاً، استفاد 
م ٣٥٠٠ 

ّ
منها ٧٢٠ فــردا؛ كما سل

عبوة من التمور، للفئات الأشد 
احــتــيــاجــاً فــي مــديــريــات ساحل 

حضرموت.
ويـــــــــــأتـــــــــــي تـــــــــــوزيـــــــــــع هــــــــذه 
المساعدات في إطار المشروعات 
الإغاثية والإنسانية التي يقدمها 
المـــــركـــــز فـــــي جـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات 
الإنسانية، شملت مناطق اليمن 

كافة دون استثناء.
وأشــــــــــــــــــــاد مـــــــــديـــــــــر مــــكــــتــــب 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل 
فــي حــضــرمــوت، هــانــي البيض، 
بـــالـــدعـــم المـــقـــدم مـــن مـــركـــز المــلــك 
ســـــلـــــمـــــان لـــــلإغـــــاثـــــة فـــــــي شـــتـــى 
المــــجــــالات، ووقـــوفـــه إلــــى جــانــب 
الشعب اليمني في هذه الظروف، 
المــــشــــروع يــســتــهــدف  مــبــيــنــاً أن 
مـــرضـــى الــــســــرطــــان، والأيـــــتـــــام، 
إلــــــــى جـــــانـــــب ذوي  والأرامــــــــــــــــل، 

الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، والأســر 
الأشد احتياجاً.

يذكر أن مركز الملك سلمان 
للإغاثة قد وزع ١٥٠٠ عبوة من 
التمور على التجمعات ومساكن 
الطلاب بمدينة المكلا، الأسبوع 

الماضي.
وتــأتــي هــذه المــســاعــدات في 
تــــوزيــــع ٣ آلاف  إطــــــار مــــشــــروع 
طــــن مــــن الـــتـــمـــور تــســتــهــدف ١٥ 
محافظة يمنية. كما وزع المركز 

أمـــــس مــــلابــــس ومــــــــواد غـــذائـــيـــة 
على ٦١ أرملة في مديريتي تريم 
وسيئون بمحافظة حضرموت.

وعــبــرت، يـــوم أمـــس، قــوافــل 
إغاثية منفذ الوديعة الحدودي 
بـــــين الــــســــعــــوديــــة والـــــيـــــمـــــن، إذ 
تــوجــهــت شــاحــنــتــان إغــاثــيــتــان 
مــن مــركــز المــلــك ســلــمــان للإغاثة 
والأعـــــــمـــــــال الإنــــســــانــــيــــة صــــوب 
محافظة صنعاء، تحملان على 
متنهما ٤١ طناً و٤٤٠ كيلوغراماً 

المــواد الغذائية. وقــام المركز  من 
بتوزيع ١٦٢ طناً و٨٠٠ كيلوغرام 
المـــواد الغذائية على ١٣٢٠٠  مــن 
نـــازح مــن محافظة صنعاء إلى 

مأرب، أول من أمس.
كـــــمـــــا اتـــــجـــــهـــــت مـــــــن مـــنـــفـــذ 
أمـــــــس، ١٤ شــاحــنــة  الـــــوديـــــعـــــة، 
إغـــاثـــيـــة مــقــدمــة مـــن المـــركـــز إلــى 
محافظة تعز، تحمل على متنها 
٢٤٤ طــنــاً، و٥٠٠ كــيــلــوغــرام من 

المواد الطبية والأدوية.

جانب من المساعدات السعودية التي عبرت منفذ الوديعة باتجاه صنعاء أمس (واس)

انتشار لزينبيات الميليشيات 
في مدارس صنعاء وجامعتها

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر تــــربــــويــــة 
وحــــقــــوقــــيــــة فــــــي صــــنــــعــــاء بــــأن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة نــشــرت 
النسائية  المــئــات مــن عناصرها 
الطائفية  المعروفات بتسميتهن 
«الزينبيات» في مختلف الكليات 
التابعة لجامعة صــنــعــاء، وفي 
المـــــــدارس الــحــكــومــيــة المــخــتــصــة 
بــتــعــلــيــم الـــفـــتـــيـــات، فــــي مــســعــى 
أعــمــال مناهضة  لـــوأد أي  منها 

الجماعة. لحكم 
وجــــــــــاء نـــــشـــــر الــــزيــــنــــبــــيــــات 
فـــــــي الـــــجـــــامـــــعـــــات والمـــــــــــــــدارس، 
بـــعـــد اجــــتــــمــــاع أمــــنــــي لـــقـــيـــادات 
الجماعة في صنعاء، في أعقاب 
الــتــي قادها  التظاهر  مــحــاولات 
طلاب وطالبات جامعة صنعاء، 
قــبــل أيــــــام، تــحــت شـــعـــار «ثــــورة 

الجياع».
وكــلــفــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
النسائي -حسب  أمنها  عناصر 
المصادر- بمراقبة جميع أنشطة 
الـــطـــالـــبـــات والمــــــدرســــــات، ورفــــع 
تــــقــــاريــــر يـــومـــيـــة عـــــن تـــحـــركـــات 
الـــنـــشـــاط الـــطـــلابـــي، إلــــى جــانــب 
الـــتـــدخـــل الـــــفـــــوري لاعـــتـــقـــال أي 
أو  الجماعة  طالبة تحرّض ضد 

تدعو للتظاهر ضدها.
إلــــــى ذلــــــك أفـــــــــادت طـــالـــبـــات 
«الـــشـــرق  فـــي جــامــعــة صــنــعــاء لــــ
الأوســــــــــــــــط»، بــــأنــــهــــن تـــعـــرضـــن 
لعمليات تفتيش دقيقة من قبل 
العناصر النسائية الحوثية هذا 
الأســـبـــوع فــي بـــوابـــات الــجــامــعــة 
التفتيش  وكلياتها، حيث شمل 
حقائبهن الشخصية وهواتفهن 
بحثاً عــن أي مــحــتــوى مــعــارض 

للوجود الحوثي.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أفـــــاد 
الـــــســـــكـــــان فــــــي حــــــي «ســــــعــــــوان» 
المــجــاور للسفارة الأميركية في 
بــأن فرقة من زينبيات  صنعاء، 
الـــحـــوثـــي، اقــتــحــمــت أمــــس أحـــد 
الــخــاصــة في  التعليمية  المــراكــز 
المــنــطــقــة بـــذريـــعـــة الاشـــتـــبـــاه في 
المــركــز المختص بأعمال  أنشطة 

التنمية البشرية والتدريب.
المــــــــصــــــــادر أن  وأوضــــــــحــــــــت 
الــعــنــاصــر الــنــســائــيــة الــحــوثــيــة 
فــتــشــن المــــركــــز، وقـــمـــن بــالــعــبــث 
بــمــحــتــويــاتــه بــطــريــقــة وُصـــفـــت 
بـــالـــهـــمـــجـــيـــة، وســــــط تـــهـــديـــدات 
بإغلاقه باعتباره «لا يصب في 
خدمة مشروع الجماعة الطائفي 
ولا يستند إلى الملازم الخمينية 

في البرامج التي ينفذها».
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برشلونة: ميشال أبو نجم

> هل هناك ضربة إسرائيلية 
في غزة بعد تكاثر الحديث عن عزم 
الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو على 

القيام بمثل هذه العملية؟
- التصريحات الإسرائيلية 
تـــصـــعـــيـــديـــة. هـــــذا أمـــــر واضــــح 
تــمــامــا بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا. وهــي 
تــوحــي بـــوجـــود تــحــضــيــر لمثل 
هذه الضربة التي نأمل في عدم 
حصولها، لأن المستهدف، في 
نهاية المطاف، سيكون الشعب 
التحتية  والبنية  الفلسطيني 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــيــس قــيــادات 
لـــلأســـف  حــــمــــاس أو غــــيــــرهــــا. 
الشديد، الإسرائيليون، عندما 
يــــجــــدون أنـــفـــســـهـــم فــــي مـــــأزق، 
يبحثون عن مسارب خارجية: 
إما حرب في لبنان أو حرب في 
غزة. وواضح تماما، أن لديهم 
الــيــوم مـــآزق كــبــرى، أهــمــهــا ما 
هو مرتبط بتحقيقات بقضايا 
الفساد الأربع التي تطال رئيس 
الــــــــوزراء، والــفــضــائــح الأخــــرى 
الموازية بحق زوجته. وبالتالي، 
هـــنـــاك مـــحـــاولـــة مـــن نــتــنــيــاهــو 
للتهرب من هذه الفضائح، عبر 
الــدعــوة  التصعيد والــحــرب أو 

إلى انتخابات مبكرة.
وأريد أن أضيف، أن شعب 
لــــم يـــتـــمـــكـــن، حـــتـــى الآن،  غــــــزة 
مــن لملمة جــروحــه بعد الحرب 
الأخــيــرة فــي ٢٠١٤. ونــحــن، من 
جــانــبــنــا، مـــا زلـــنـــا نــعــمــل على 
إعادة ترميم وبناء ما تم هدمه 
مــن مــنــازل وبــنــى تحتية، وقــد 
وصــلــنــا إلـــى المــراحــل الأخــيــرة. 
ولا يعقل أن تتربص إسرائيل 
بــنــا حــتــى نــنــهــي إعــــادة الــبــنــاء 
الــعــودة إلى  والترميم من أجــل 
هدمها من جديد. الإسرائيليون 
يــشــنــون حــربــا عــلــى غـــزة كــل ٣ 
أو ٤ ســنــوات. الــحــروب الثلاث 
الأخـــيـــرة كـــان الـــفـــارق بــيــنــهــا ٣ 
ســنــوات. لا نــريــد حــربــا كــهــذه، 
ونريد حماية شعبنا في غزة. 
لـــكـــن الـــتـــصـــريـــحـــات الـــيـــومـــيـــة 
لـــلـــعـــســـكـــريـــين والـــســـيـــاســـيـــين 
الإسرائيليين، تؤشر لرغبة في 
التصعيد في غزة، وكما ذكرت 
ســـابـــقـــا، يـــبـــدو أنـــهـــا مــرتــبــطــة 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  ببحث 

عن مخارج للأزمة الداخلية.
> هل فشلت الوساطة المصرية 

بين السلطة وحماس؟
- الــــوســــاطــــة المــــصــــريــــة لــم 
تفشل، ولا يمكن اعــتــبــار أنها 
فشلت إلا عندما تعلن مصر أنها 
رفعت يدها وأوقفت جهودها 
من أجل تقريب وجهات النظر 
بــيــنــنــا وبــــين حـــمـــاس، وإقـــنـــاع 

الأخـــيـــرة بــالــعــدول عــن انــقــلاب 
٢٠٠٧ ضــد الشرعية، والقبول 
أخــــــيــــــرا بــــــالاتــــــفــــــاق الــــــــــذي تــم 
التوصل إليه وتوقيعه في ١٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 

الماضي، أي قبل عام تماما. 
وفي حال تم ذلك، ستنتهي 
الأمـــــــــور وســــتــــكــــون الـــحـــكـــومـــة 
المصرية قد حققت النجاح في 
إنـــهـــاء حـــالـــة الـــخـــلاف وإعـــــادة 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي إلــى 
غـــزة، مــن أجـــل الـــعـــودة لتحمل 
مــســؤولــيــاتــهــا هـــنـــاك، كــمــا هو 
حالها في الضفة الغربية. حتى 
المــصــري  الــجــهــد  الآن، مـــا زال 
مــــــتــــــواصــــــلا بــــشــــكــــل مــــكــــثــــف. 
ومؤخرا، ذهبت وفود من حركة 
حــــمــــاس ومـــــن الـــجـــهـــاد وفــتــح 
وفصائل أخرى، وستكون هناك 
لـــــقـــــاءات بــــين هـــــذه الـــفـــصـــائـــل. 
أعـــرف أن هــنــاك تــســريــبــات من 
هنا وهناك، تتحدث سلفا عن 
الفشل. ونحن لا نريد أن نكون 
رهينة لتقارير يمكن أن تكون 
مــضــلــلــة. ومـــا دامــــت الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة مـــلـــتـــزمـــة بــمــثــل هـــذا 
الملف، فنحن على ثقة وقناعة 
في أن الجهود المصرية ستكلل، 
فــي الــنــهــايــة، بــالــنــجــاح، لجهة 
إقــنــاع حــركــة حــمــاس بــالــعــودة 

إلى الشرعية الوطنية.
مـــــوضـــــوع  مـــــــع  المــــشــــكــــلــــة   <
المصالحة أنه تم التوصل إلى كثير 
مــــن الـــتـــفـــاهـــمـــات والاتــــفــــاقــــات بــين 
الــســلــطــة وحـــمـــاس، ولــكــن لـــم ينفذ 
منها شيء. هل هذه الدوامة ما زالت 

على حالها؟
أيـــضـــا  - صــــحــــيــــح. هــــــــذه 
مـــشـــكـــلـــة كــــبــــيــــرة لــــهــــا عـــلاقـــة 

بـــمـــصـــداقـــيـــة حــــركــــة حــــمــــاس، 
والمراوغة مع الحكمة المصرية، 
الـــــتـــــي تـــــبـــــذل جــــــهــــــودا كـــبـــيـــرة 
مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــــى إنــهــاء 
الانقسام الفلسطيني وتحقيق 

المصالحة.
أعتقد أن الجانب المصري 
استخلص العبر والدروس من 
الــتــجــارب الأخـــيـــرة والمــاضــيــة، 
المــــســــاهــــمــــة  وتـــــوقـــــعـــــاتـــــنـــــا أن 
الــراهــنــة فــي موضوع  المصرية 
إنــهــاء الانــقــســام، تــأخــذ منحى 
مـــخـــتـــلـــفـــا، خـــــاصـــــة أن حـــركـــة 
حماس تجد نفسها اليوم في 
وضع أصعب بكثير مما كانت 

عــلــيــه فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
حيث كــان يسمح لها بالتمرد 
عــلــى أي اتــفــاق أمــكــن التوصل 

إليه.
الرئيس محمود  > عندما زار 
أكد  الشهر الماضي،  عباس باريس 
أنه لم يعد يقبل بأن تكون الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــراعــي الوحيد 
للمفاوضات مــع إســرائــيــل، وطالب 
برعاية أوروبــيــة وغير أوروبــيــة إلى 
جانب واشنطن. سؤالي هو: هل ثمة 
شــيء مــا فــي الأفــق لــيــوازي انحياز 
ـــطـــروحـــات  ـــــى ال ــــتــــام إل واشـــنـــطـــن ال

الإسرائيلية؟ هل من مؤشرات مثلا 
على صعيد الأمم المتحدة، والاتحاد 

الأوروبي أم غيرهما؟
- لـــلأســـف الــــشــــديــــد، لــيــس 
هناك ما يخلق مثل هذا التوازن 
لمـــواجـــهـــة الانـــحـــيـــاز الأمــيــركــي 
الأعمى للجانب الإسرائيلي، أو 
حتى لمــؤشــرات لمثل ما ذكرته. 
الـــرئـــيـــس لــــم يـــتـــوقـــف عــــن بـــذل 
جــمــيــع الــجــهــود لإيـــجـــاد ذلـــك. 
ولكن، كما تعلم، في خطابه في 
٢٠ فبراير (شباط) الماضي أمام 
مجلس الأمن، تحدث عن رؤية 
الــســلام الفلسطينية، وخاصة 
أن هناك غيابا واضحا لرؤية 

للسلام من أي طــرف كــان، منذ 
أن تــخــلــى جــــون كـــيـــري، وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي السابق، 
عن المفاوضات في ٢٠١٤. ومنذ 
ذلـــك الــحــين، نــعــانــي مــن غياب 
تــتــقــدم أي دولـــة  لـــم  كـــامـــل، إذ 
أيا كانت بأي أفكار من شأنها 
إحــــيــــاء عــمــلــيــة الــــســــلام، حــتــى 
جــــاء طــرحــنــا فـــي ٢٠ فــبــرايــر، 
الـــذي أكــد أنــنــا جـــادون ولدينا 
رؤيــة سياسية لطبيعة الحل، 
ونــحــن مــلــتــزمــون بــهــا، ونــدعــو 
الجميع إلى التقاط هذا الطرح. 
والآن نحن حــاولــنــا، مــن خلال 
الــزيــارة الــتــي قــام بها الرئيس 
إلى فرنسا، النظر فيما إذا كان 
هـــنـــاك تــقــاطــع أم لا بـــين رؤيـــة 
الرئيس لمؤتمر دولــي للسلام، 
مع ما قامت به فرنسا في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٧، بالدعوة 
إلى اجتماع دولي حول النزاع 
مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، والـــــعـــــزم عــلــى 
الدعوة إلى اجتماع آخر لاحق. 
والزيارة إلى باريس كانت 
من أجل قراءة الموقف الفرنسي 
والنظر في إمكانية العمل معا. 
تـــحـــدثـــنـــا لاحــــقــــا مــــع الـــجـــانـــب 
الآيــرلــنــدي فــي الأفــكــار نفسها، 
وتــحــديــدا مــن أجــل اجتماعات 
غير رسمية للبحث عن مخارج 
(لتوقف المفاوضات). ثم نحن 
كدولة فلسطين، قمنا بخطوة 
نــعــتــبــرهــا فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة، 
وهي أننا عندما كنا في الأمم 
المـــــتـــــحـــــدة، دعــــــونــــــا لاجـــتـــمـــاع 
الــخــارجــيــة،  لــكــثــيــر مـــن وزراء 
والمـــبـــعـــوثـــين الأمــــمــــين لــعــمــلــيــة 
الـــــــســـــــلام، والـــــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن، بــمــن فيهم 

ممثلو الدول التي ستدخل إلى 
المجلس بدل الخمس الخارجين 
مــــنــــه، ورؤســـــــــــاء المـــجـــمـــوعـــات 
الإقليمية وممثل للأمم المتحدة 
ولكن من غير الولايات المتحدة. 
باختصار، كان هناك ٤٠ وفدا 
لأربــعــين دولـــة، بينهم ٩ وزراء 
خــارجــيــة. والــنــقــاش دار حــول 
البناء على الأفكار التي  فرص 
قدمها الرئيس أبو مازن، حول 
عملية السلام، والمحافظة على 
حــــل الــــدولــــتــــين، والـــــدفـــــاع عــمــا 
تـــم تــحــقــيــقــه لمــواجــهــة المــواقــف 
الأميركية المتحيزة لإسرائيل، 
والدفاع عما تم إنجازه، وعدم 
الـــســـقـــوط فـــي المــســتــنــقــع الـــذي 

يدفعنا إليه الموقف الأميركي.
> لكن ما النتيجة التي خرجتم 

بها؟
- النتيجة أننا لمسنا تجاوبا 
كــبــيــرا واســـتـــعـــدادا لــلــســيــر في 
هــذه الــطــريــق. ويعني هــذا أنه 
ســتــكــون هــنــاك خــطــوة قــادمــة، 
نــــقــــدم عـــلـــيـــهـــا كــفــلــســطــيــنــيــين 
مــن أجــل توسيع الــقــاعــدة، لأن 
هـــنـــاك عــــــددا مــــن الـــــــدول أبــــدت 
رغــبــتــهــا فـــي المــســاهــمــة مــعــنــا. 
وهـــذا يعطينا أيــضــا، الشعور 
بوجود قاعدة جيدة متجاوبة 
مع مقترحاتنا، وتريد أن تكون 
ا مــــن الـــجـــهـــد الــجــمــاعــي  جـــــــزء
الـــذي نــريــده، مــن أجــل الحفاظ 
الــســلام وإنــقــاذ ما  على عملية 
يــمــكــن إنــــقــــاذه. وبــالــتــالــي ثمة 
خــطــوات بالغة الأهمية سوف 
نسير بها ويتقاطع ذلك مع ما 
قامت به فرنسا ومع ما تفكر به 
آيرلندا وكثير من الدول الأخرى 
وبالتالي نريد خلق أكبر قاعدة 

ممكنة للتشارك معنا من أجل 
التحضير لاجتماع أوسع على 
المستوى الــوزاري قد يكون في 
أقرب الآجال للتباحث في كيفية 
الــخــروج بتصور ورؤيـــة حول 

كيفية إنقاذ عملية السلام.
> الجميع يعي ما قام به الطرف 
الأميركي من خطوات مناهضة لكم 
ومسيئة لمصالحكم، مثل الاعتراف 
بــالــقــدس عاصمة لإســرائــيــل ونقل 
الـــســـفـــارة إلـــيـــهـــا، وقـــطـــع كــثــيــر من 
المساعدات وأهمها الأونروا. السؤال 
التواصل  ألــم يضر بكم وقــف  هــو: 

مع الإدارة الأميركية؟ هل الانقطاع 
عن الولايات المتحدة نهائي، أم هناك 
التواصل معها، لأن  إمكانية لعودة 
واشنطن تبقى الطرف الوحيد القادر 
ربما على انتزاع شيء من إسرائيل، 
وآخر ما صدر عن الرئيس ترمب أنه 

عاد إلى حل الدولتين؟
 - الانــــــــقــــــــطــــــــاع ورفـــــــــض 
التواصل والحوار مع الولايات 
المــتــحــدة يــضــر بــالــجــمــيــع. هو 
يضر بنا وبــالــولايــات المتحدة 
وبـــعـــمـــيـــلـــة الــــــســــــلام وبــــفــــرص 
الـــتـــوصـــل إلـــيـــه والـــــهـــــروب مــن 

دائرة الخطر.
> لكن أنتم أكبر الخاسرين... 

أليس كذلك؟
الــجــمــيــع خــــاســــرون.  - لا. 
ولـــكـــن فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، لــم 
يكن بإمكاننا إلا أن نأخذ مثل 
هــذا المــوقــف، إذ لا نستطيع أن 
نــهــادن فيما يتعلق بالثوابت 
الفلسطينية المرتبطة بالقدس 
واللاجئين والاستيطان، وكلها 
من قضايا الحل النهائي التي 
تـــجـــرأت الإدارة الأمــيــركــيــة أن 
الــتــفــاوض  تخرجها مــن دائــــرة 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، جــــــــــاء مـــوقـــفـــنـــا 
واضــحــا لــلــغــايــة. الــرئــيــس قــال 
بــكــل وضــــــوح، أمـــــام الــجــمــعــيــة 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، إنــه على 
اســتــعــداد لإعــــادة الــنــظــر ولــقــاء 
فــــي حـــال  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
تـــــراجـــــع الــــرئــــيــــس تــــرمــــب عــن 

الخطوات التي أقدم عليها. 
ونـــحـــن، فـــي هــــذا المـــطـــاف، 
نــــدرك تــمــامــا صــعــوبــة المــرحــلــة 
الـــــتـــــي نـــعـــيـــشـــهـــا والــــضــــغــــوط 
الكبرى التي تمارسها واشنطن 
على كثير من الدول لتسير على 
الـــدرب الـــذي ســـارت عليه هي. 
لـــكـــن هـــنـــاك صـــمـــود ومـــقـــاومـــة 
مـــن هــــذه الــــــدول، الــتــي تــرفــض 
الـــرضـــوخ لــواشــنــطــن. والــدلــيــل 
أنها فشلت في إقناع كثير منها 
الــقــدس، لا  إلــى  بنقل سفارتها 
بل إن الباراغواي تراجعت عن 

نقل السفارة إلى القدس.
أريــد أن أشير إلــى أننا لنا 
فـــقـــط صـــفـــة مــــراقــــب، ورغــــــم أن 
أراضـــي دولــتــنــا مــا زالـــت تحت 
تصرفنا وكــانــت لنا الشجاعة 
لمـــواجـــهـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
رغـــم أنــنــا دولـــة غــيــر عــضــو في 
المــتــحــدة، وأن مقوماتنا  الأمـــم 

محدودة جدا. رغم ذلك، قدمنا 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المـــــاضـــــي، مــــشــــروع قـــــــرار ضــد 
نقل السفارة في الأمم المتحدة. 
وقد نجحنا به، حيث حصلنا 
عــلــى ١٢٩ صــوتــا، وعــلــى إدانـــة 
للمواقف الأميركية. بعد ذلك، 
تــجــرأنــا بــالــذهــاب إلــى محكمة 
الــدولــيــة، لنرفع شكوى  الــعــدل 
على هــذه الإدارة في الموضوع 
نـــفـــســـه. وبـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا، هـــذه 
خطوات مهمة للغاية ويتعين 
على الإدارة الأميركية أن تعي 
قــــــــاس»، وعــلــيــهــا  أن «لـــحـــمـــنـــا 
ألا تــتــوقــع مـــن جــانــبــنــا ســوى 

المقاومة ضمن الأطر القانونية 
والــدبــلــومــاســيــة المـــتـــاحـــة لــنــا، 
ونــــــحــــــن نـــســـتـــغـــلـــهـــا بـــأفـــضـــل 
الطرق، وسوف نستمر في هذه 
الخطوات. وما تم في المحكمة 
الدولية ستليه خطوات لاحقة. 
وإذا كانت واشنطن مصرة على 
الانسحاب مــن المنظمة فــي كل 
مــــرة نـــذهـــب فــيــهــا لمــقــاضــاتــهــا 
أمــامــهــا، فــســوف تــجــد نفسها، 
فـــي لــحــظــة مـــن الــلــحــظــات، في 
عزلة كاملة، وأنها خرجت من 
الإطار المتعدد وأصبحت تعيش 
وحــــدهــــا. رأيـــنـــا أن لــواشــنــطــن 
الفرصة لإعــادة النظر في مثل 
هذه السياسة والتراجع عنها.

> هل من الواقعي توقع تراجع 
ترمب عن هذه السياسة؟

- لا أعـــــرف. هـــذا الــرئــيــس، 
المبنية تجربته على حسابات 
الــربــح والــخــســارة والصفقات، 
سيجد نفسه أن عليه أن يعيد 
النظر في موقفه من باب الربح 
والـــــخـــــســـــارة، لأنــــــه ســـيـــجـــد أن 
مــا يــخــســره أكــثــر مــمــا يجنيه، 
وبــــالــــتــــالــــي، قـــــد يــــأخــــذ قـــــــرارا 
مـــفـــاجـــئـــا لــلــجــمــيــع، كـــمـــا أخـــذ 
قــــــــرارات مــفــاجــئــة فــــي الأشـــهـــر 

الأخيرة.
أكثر من موعد  أعلن ترمب   <
لـــلإفـــصـــاح عـــن مــضــمــون «صــفــقــة 
الـــقـــرن»، أي المـــبـــادرة الــتــي تــعــد لها 
واشنطن لإنهاء الصراع بينكم وبين 
الإسرائيليين. وحتى الآن، لم تخرج 
هذه المبادرة متكاملة إلى العلن. هل 
هــذا يعني أن هــذه الخطة لن تخرج 

أبدا؟
- قــد يعني شيئين: الأول، 
أنها غير جاهزة بعد، وأن هناك 
تخبطا كبيرا داخــل المجموعة 
«طبخها»، وأنها  التي تقوم بـ
لـــم تــعــد قـــــادرة عــلــى بــلــورتــهــا. 
كـــانـــت تعتقد  أنـــهـــا  والـــثـــانـــي، 
إمكان تسويق الخطة من خلال 
الـــدول العربية، لتفاجأ  بعض 
ـــــــة عــربــيــة  بــــأنــــه لا تــــوجــــد دول
عــلــى اســتــعــداد لأن تــعــلــن على 
الملأ دعمها لها. وبالتالي فقد 
خــــابــــت آمـــــــال هــــــذه المــجــمــوعــة 
الــتــي وجـــدت نفسها مــعــزولــة، 
ووعـــــت أن الـــخـــســـارة المــتــرتــبــة 
عــلــى طــرحــهــا عــلــنــا، أكــبــر مما 

ستربحه. 
المــــجــــمــــوعــــة  ورأيــــــــــــــــي أن 
تعمل على تنفيذ هــذه الخطة 
بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي، ولــــكــــن مــن 
دون الإعــــــــلان عـــنـــهـــا رســـمـــيـــا. 
ومــــــا تــــم بـــخـــصـــوص الــــقــــدس، 
ونـــقـــل الــــســــفــــارة، والـــلاجـــئـــين، 
والأونـــــــــــــــــروا، وإغــــــــــلاق مــكــتــب 
منظمة التحرير في واشنطن، 
ليس سوى تلك العناصر التي 
الــخــطــة، ويعملون  تتضمنها 
على تنفيذها بشكل تدريجي، 
من دون أي إعلان، لتجنب ردود 

رئيسة اتحاد البرلمانيين الدولي إلى إسرائيل   
لمناقشة قانون القومية مع مسؤوليها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت رئــــيــــســــة اتــــحــــاد 
البرلمانيين الدولي، غابريئيلا 
بـــــــارون، فـــي رســـالـــة جــوابــيــة 
على شكوى كانت قد تقدمت 
بـــهـــا «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة»، 
بــســبــب ســـن قـــانـــون الــقــومــيــة 
العنصري، أنها ستحضر إلى 
إسرائيل فــي الأشــهــر المقبلة، 
وســـتـــبـــحـــث مـــــع المــــســــؤولــــين 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، المـــــوضـــــوع 
وتـــــبـــــعـــــاتـــــه وأبـــــــــعـــــــــاده عـــلـــى 
المواطنين العرب، وكذلك على 

العملية السلمية.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس لــــجــــنــــة 
العلاقات الدولية في «القائمة 
المشتركة»، النائب د. يوسف 
جــبــاريــن، إنـــه كـــان قـــد تــوجــه 
بشكوى رسمية إلى الاتحاد 
فــــي جـــنـــيـــف، بـــاســـم الــقــائــمــة 
المـــشـــتـــركـــة ولـــجـــنـــة المــتــابــعــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــعـــرب 
(فلسطينيي ٤٨)، ضد حكومة 
الــيــمــين الإســرائــيــلــيــة، بسبب 
تشريعها «قــانــون القومية» 

الــيــهــوديــة الــعــنــصــري، مبينا 
خــــطــــورة هـــــذا الـــقـــانـــون عــلــى 
المواطنين العرب في إسرائيل 
ومـــكـــانـــتـــهـــم، وعــــلــــى حـــقـــوق 

الشعب الفلسطيني.
 وأكد جبارين في الشكوى 
عــلــى أن هـــنـــاك تــنــاقــضــا بين 
بنود «قانون القومية» وبين 
الديمقراطية ومــبــادئ  القيم 

حقوق الإنسان الدولية.
وجـــــــــــــــاء فـــــــــي الــــــرســــــالــــــة 
الــجــوابــيــة الــتــي وصــلــت إلــى 
الــنــائــب جـــبـــاريـــن، أن بــــارون 
ســـــتـــــصـــــل إلــــــــــــى إســــــرائــــــيــــــل 
قريبا، وأنها تعتزم الالتقاء 
بــالمــســؤولــين فــيــهــا، مـــن أجــل 
مـــنـــاقـــشـــة قــــــانــــــون الـــقـــومـــيـــة 
والــــــــوقــــــــوف عــــــن كــــثــــب عــلــى 
مــضــامــيــنــه وتـــأثـــيـــراتـــه على 

التقدم في عملية السلام.
يـــذكـــر أن وفـــــدا ســيــاســيــا 
وحقوقيا من «لجنة المتابعة»، 
كان قد أجرى لقاءات في مقر 
الأمم المتحدة في جنيف حول 
«قــــانــــون الـــقـــومـــيـــة»، شــمــلــت 
اجـــتـــمـــاعـــا مــــع الأمـــــــين الـــعـــام 

لاتــــحــــاد الـــبـــرلمـــانـــيـــين، وذلــــك 
بــمــشــاركــة رئــيــس «المــتــابــعــة» 
مـــــحـــــمـــــد بــــــــركــــــــة، والـــــنـــــائـــــب 
يوسف جبارين من «القائمة 
المشتركة»، وكل من المحامية 
سوسن زهــر، والمحامي عمر 
خمايسي، من مركز «عدالة» 

القانوني. 
وطالب الوفد بالتعجيل 
في بحث الشكوى التي تقدمت 
بها «المــتــابــعــة» و«المشتركة» 
إلــى المــؤســســات الــدولــيــة ضد 

«قانون القومية».
يُذكر أن الاتحاد البرلماني 
الــــدولــــي هــــو مــنــظــمــة عــالمــيــة 
لــلــبــرلمــانــات الــوطــنــيــة أنشئت 
الــحــكــم  لــتــشــجــيــع  عــــام ١٨٨٩ 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والمــــؤســــســــات 
والــقــيــم مـــن خـــلال الــعــمــل مع 
الــــبــــرلمــــانــــات والـــبـــرلمـــانـــيـــين، 
ويــــعــــمــــل مــــــن أجــــــــل الــــســــلام 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة وحـــــقـــــوق 
الإنــســان والمــســاواة والتنمية 
المستدامة، مــن خــلال الحوار 
السياسي والتعاون والعمل 

البرلماني.

اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني، أن الإدارة الأميركية 
تنفذ مضمون خطتها للسلام، التي سمتها «صفقة القرن»، 
مثل الاعتراف بالقدس ونقل السفارة إليها، وإغلاق مكتب 
الأونـــروا، من غير  التحرير، وقطع المساعدات عن  منظمة 
الإعــلان عنها بشكل رسمي، معيدا الأسباب إلى فشلها 

في الحصول على دعم عربي ودولي للسير بها.
الفلسطينية مستعدة  السلطة  المالكي، إن  وقال رياض 
التواصل مع الإدارة الأميركية «إذا تراجعت» عن  لإعــادة 

الخطوات التي اتخذتها بحق الفلسطينيين، مؤكدا أنه «لم 
التي  أخـــرى» غير  الفلسطينيين ســلــوك طــريــق  أمـــام  يكن 

سلكوها لمواجهة التدابير الأميركية.
ونفى المالكي وجود مبادرات لإعادة إطلاق مفاوضات 
السلام، لكن بالمقابل، ثمة جهود واتصالات تبذل للمحافظة 
الدولتين والــوقــوف بوجه واشنطن. وفــي سياق  على حل 
مــواز، نبه المالكي إلى أن رئيس الــوزراء الإسرائيلي يمكن 
الداخلية، مــن خــلال حرب  أزمــاتــه  أن يسعى للخروج مــن 

يشنها في غــزة أو لبنان. وقــال المالكي، في حديث خص 
به «الشرق الأوسط» التي التقته في برشلونة، على هامش 
أعمال المنتدى المتوسطي الثالث، إن إسرائيل اعتادت شن 
حــرب فــي غــزة كــل ثــلاث ســنــوات، وهــذا واضــح مــن خلال 
العودة إلى الحروب الثلاث الأخيرة. وبصدد المصالحة بين 
الوساطة المصرية قائمة، وستنجح  اعتبر  السلطة وغــزة، 
في النهاية في إقناع حماس بالعودة إلى الشرعية الوطنية.

 وفيما يلي نص الحوار:

 الوساطة المصرية قائمة وستنجح 
في النهاية في إقناع {حماس} بالعودة 

إلى الشرعية الوطنية

 تجرأنا وكانت لنا الشجاعة 
لمواجهة الولايات المتحدة رغم أننا
 دولة غير عضو في الأمم المتحدة

ليبرمان يطلق حملة لطرد حنين زعبي من الكنيست
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطـــــــــلـــــــــق وزيـــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
حـــمـــلـــة شــعــبــيــة عـــلـــى شــبــكــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، يــدعــو 
فــيــهــا إلــــى مـــمـــارســـة الــضــغــوط 
على أعضاء الكنيست (البرلمان 
الإسرائيلي)، لكي يصوتوا إلى 
جـــانـــب اقـــتـــراحـــه، طــــرد الــنــائــب 
العربية المنتخبة عن «القائمة 
المـــشـــتـــركـــة»، حــنــين زعـــبـــي، من 

الكنيست.
ووصــــــــــــــف لــــــيــــــبــــــرمــــــان فـــي 

منشوره على «تــويــتــر» زعبي، 
«المخربّة» و«الإرهابيّة».  بـ

وكــــــتــــــب: «المــــــخــــــرّبــــــة حــنــين 
زعـــبـــي فـــي الــكــنــيــســت، وتــدعــم 
الإرهـــــــاب ضــــدّ جـــنـــود الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي وضـــــــدّ مـــواطـــنـــي 
(إسرائيل). الشيء الوحيد غير 
الــدّيــمــقــراطــي هــنــا، هـــو وجـــود 
مــخــرّبــة فــي الكنيست وتنشط 
ضــــــدّ جــــنــــود الــــجــــيــــش. قـــدمـــتُ 
مشروعا لطردها من الكنيست، 
لــكــن المــشــروع لــم يــحــظ بالعدد 
المــــطــــلــــوب مـــــن الأصــــــــــــوات، لأن 
عــــددا مـــن الـــنـــواب فـــي الأحــــزاب 

الــصــهــيــونــيــة لا يــوافــقــون على 
ذلك».

الـــقـــائـــمـــة  وقـــــــد رد رئـــــيـــــس 
المـــشـــتـــركـــة، أيـــمـــن عـــــــودة، عــلــى 
دعـــوة لــيــبــرمــان، فــأكــد الــوقــوف 
بـــكـــل حــــــزم مـــــع الــــنــــائــــب حــنــين 
زعــبــي، وقـــال: «بــوضــع طبيعي 
فـــي دولـــــة طــبــيــعــيــة، المــوقــعــون 
يــجــب أن يُــقــلــعــوا مـــن الــبــرلمــان 
لأنــهــم يـــؤيـــدون احـــتـــلال شعب 
آخـــــر، ولأنـــهـــم يــــريــــدون الـــدولـــة 
لــشــعــب واحــــــد، رغــــم أن الــوطــن 
لأهله الأصليين الذين ما زالوا 
مــتــشــبــثــين بــــه، بــعــد أن هــجــرت 

(إسرائيل) غالبية شعبهم». 
وقــــــال عـــــــودة، إن «مـــواقـــف 
زعـــبـــي هــــي فــــي صـــلـــب المـــوقـــف 
الإنساني الذي يدعو إلى إنهاء 
 مسألة اللاجئين 

ّ
الاحتلال، وحل

وفق الشرعية الدولية وأبرزها 
الــقــرار ١٩٤. والمــســاواة القومية 
والمـــدنـــيـــة لــلــمــواطــنــين الـــعـــرب، 
وكــلــهــا مـــواقـــف قــمــة بــالاعــتــدال 
والمنطق الإنساني والطبيعي، 
بــخــلاف مــواقــف المــوقــعــين التي 
هـــي جــــزء مـــن عــقــلــيــة الــفــاشــيــة 
التي سادت أوروبا عشرينيات 

وثلاثينيات القرن العشرين».

توتر في السجون الإسرائيلية بعد اقتحام سجن عسقلان والتنكيل بالأسرى 
تل أبيب: الشرق الأوسط

أفادت هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين في تقرير أصدرته، 
امـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن حـــالـــة مــن 
التوتر والاحتقان تسود أوساط 
الـــحـــركـــة الأســـــيـــــرة فــــي مــعــتــقــل 
"عــســقــلان"، عقب اقــتــحــام قــوات 
القمع التابعة لإدارة معتقلات 
الاحتلال لقسم (٣) في المعتقل، 

والاعتداء على الأسرى والتنكيل 
بهم واقتيادهم إلى قسم "المعبر"، 
من دون أي مبررات. وحذرت من 
ان هــذا التوتر يثير تململا في 

جميع السجون والمعتقلات. 
وأوضـــــــــحـــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة فـــي 
الــقــمــع  تـــقـــريـــرهـــا، أن وحــــــــدات 
قامت، خلال مداهمتها للقسم، 
بـــإجـــراء تفتيشات اســتــفــزازيــة، 
وألــــحــــقــــت الـــــضـــــرر بــمــقــتــنــيــات 

الأســـــرى وعــبــثــت بــهــا وقلبتها 
رأســـاً على عــقــب. وقــامــت أيضاً 
بــفــرض سلسلة مــن الاجـــــراءات 
الــــــعــــــقــــــابــــــيــــــة بــــــحــــــق الأســــــــــــرى 
المــتــواجــديــن فــي الــقــســم، والــتــي 
تــمــثــلــت بــحــرمــانــهــم مـــن زيــــارة 
ذويهم لمدة شهر، وفرض غرامة 
مــالــيــة يــصــل مــقــدراهــا إلـــى ٣٠٠ 
شيكل بحق كل أسير، ومنعهم 
من الخروج إلى ساحة الفورة، 

الــكــهــربــائــيــة  وســـحـــب الأدوات 
مـــن الــقــســم وعــزلــهــم عـــن الــعــالــم 
الـــخـــارجـــي، بـــالاضـــافـــة إلــــى زج 
ستة أســـرى آخــريــن فــي زنــازيــن 
العزل الانفرادي عقاباً لهم، وهم 
كــل مــن: ريـــاض الــعــمــور، وبهاء 
الــــعــــمــــور، وعـــــاصـــــف الـــعـــمـــور، 
وابــــراهــــيــــم الـــهـــريـــمـــي، وأحـــمـــد 

الهريمي، ومحمد عواد. 
الــهــيــئــة أن عــمــلــيــة  ولـــفـــتـــت 

الاقــتــحــام كــانــت قـــد بــــدأت فجر 
أول الأمــس الثلاثاء، واستمرت 
لــــــســــــاعــــــات طــــــويــــــلــــــة. ونـــــاشـــــد 
أســـــرى المــعــتــقــل كـــافـــة الــجــهــات 
المعنية والمــؤســســات الحقوقية 
والانــســانــيــة، بالتدخل العاجل 
لــلــضــغــط عــلــى ادارة  والـــســـريـــع 
لــوقــف الهجمة التي  المعتقلات 
يتعرض لها الأسرى عموماً في 

كافة المعتقلات.

أفيغدور ليبرمان (إ.ب.أ)
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نتائج جهود رئيس الحكومة المكلف ستظهر الأسبوع المقبل

«حزب الله» وباسيل وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية معركة الحقائب انطلقت في لبنان: الصحة لـ
بيروت: كارولين عاكوم

رغـــم أجـــــواء الــتــفــاؤل الــتــي 
تحيط بمسار تشكيل الحكومة 
الــــعــــقــــدتــــين  تـــــــــــزال أطــــــــــــــراف  لا 
الرئيسيتين الدرزية والمسيحية 
 حــتــى الآن 

َّ
تــقــول إنــهــا لــم تــتــلــق

أي طرح رسمي حول الحقائب 
الـــــوزاريـــــة الـــتـــي بـــــدأت المـــعـــارك 
حولها بين الفرقاء، ودعت هذه 
ب ما ستُظهره 

ّ
الأطراف إلى ترق

نـــتـــائـــج المــــفــــاوضــــات الأســـبـــوع 
المقبل.

وأمـــــس، أكّــــد كـــل مـــن حــزب 
اللبنانية» و«الــحــزب  «الـــقـــوات 
أنّ رئيس  التقدمي الاشتراكي» 
الحكومة المكلف سعد الحريري 

لـــم يـــقـــدّم إلــيــهــمــا إلــــى الآن أي 
صيغة رسمية. ووصف مصدر 
«لا  فــــي «الــــــقــــــوات» الأجــــــــــواء بـــــ
إيــــجــــابــــيــــة» وقـــــال  ســـلـــبـــيـــة ولا 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «هـــنـــاك  لـــــ
مــحــاولــة جــديــدة مــن الــحــريــري 
لحلّ العقد، ونتائجها ستظهر 
الأســبــوع المــقــبــل، إمــا أن تنجح 
وإمــــا أن تــفــشــل وتـــعـــود الأمـــور 
إلى ما كانت عليه في السابق».

وأوضــــــــح: «يـــمـــكـــن الـــقـــول: 
 لغاية الآن طرحاً 

َّ
إننا لم نتلق

رسمياً، لكنّ هناك نقاشاً بشكل 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر حــــــول الـــــــــوزارات 
الــتــي سيحصل عليها  الــثــلاث 
(الــــــقــــــوات) إضــــافــــة إلــــــى نــائــب 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة». مـــع الــعــلــم 

أنـــــــه ووفــــــــق المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
تـــم تـــداولـــهـــا أخـــيـــراً فــــإن حصة 
«الـــقـــوات حــســب الــصــيــغــة التي 
يعمل عليها ستتألف من أربعة 
وزراء: نــائــب رئــيــس الحكومة 
وثـــــلاث وزارات، عــلــى الأرجــــح 
تتراوح بين وزارة دولة ووزارة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة ووزارة 
الــتــربــيــة، وقــد  الــثــقــافــة ووزارة 
أتـــت ردة فــعــل (الـــقـــوات) عليها 

سلبية».
وفــــــي الإطــــــــار نـــفـــســـه، قـــال 
الـــنـــائـــب فــــي «الـــــقـــــوات» جــــورج 
عــــــــدوان، إن «الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
يـــــتـــــعـــــرض لـــــعـــــراقـــــيـــــل عـــــديـــــدة 
ولــلــتــعــدي عــلــى صــلاحــيــاتــه»، 
ســائــلاً: «مــا دوره إذا أرادوا أن 

يحددوا له شكلَ الحكومة التي 
يـــريـــدون»؟ وأضــــاف: «لــن نقبل 
بحكومة لا تنجز ولا نتمكن أن 
إلــى أنه  ننتج داخلها»، مشيراً 
لم يُعرض على «الــقــوات» طرح 
واضح بالحقائب حتى الآن ولا 
تصور واضــح، قائلاً: «إذا كان 
الـــعـــرض مــنــاســبــاً نــدعــمــه، وإن 
لــم يــكــن فسنأخذ المــوقــف الــذي 
يــنــاســبــنــا». وأكـــد أن «الـــقـــوات» 
تضغط مع الحريري وتشد على 
يده إلا أن العراقيل والعقبات لا 

تزال تعترضه».
وما يقوله ممثلو «القوات» لا 
يختلف عما أعلنه «الاشتراكي» 
عــلــى لــســان الــنــائــب فــي «الــلــقــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» بــــلال عــبــد الــلــه. 

واعــتــبــر عــبــد الـــلـــه فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـط» أن «العقدة  لـــ
الأهـــــم الـــتـــي يــعــمــل عــلــيــهــا الآن 
هي العقدة المسيحية خصوصاً 
بعد مواقف رئيس (الاشتراكي) 
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جنبلاط 
الــتــي أبــــدى خــلالــهــا اســتــعــداده 
لـــلـــتـــنـــازل». وربــــــط الـــحـــســـم فــي 
حــصــة «الاشـــتـــراكـــي» الــــذي كــان 
يتمسّك بالحصول على الوزراء 
الدروز الثلاثة، بما ستؤول إليه 
نتائج المفاوضات خصوصاً في 
تــوزيــع الـــــوزارات بــين «الــقــوات» 
و«التيار الوطني الحر» وحصّة 

رئيس الجمهورية.
وفـــيـــمـــا لـــفـــت إلـــــى أنـــــه «لـــم 
يعرض على (الاشتراكي) حتى 

الآن أي طـــرح واضـــح بالنسبة 
الـــدرزي الثالث كما  إلــى المقعد 
الـــحـــقـــائـــب»، دعــــا عــبــد الـــلـــه كل 
الأطـــــــــراف «إلــــــى الــــتــــنــــازل عــلــى 
غــرار مــا فعله جنبلاط، وليس 
فقط دعوة الآخرين إلى التنازل 
وتـــحـــمـــيـــل غـــيـــرهـــم مــســؤولــيــة 
تأخير التأليف». وأكد أن تنازل 
«الاشتراكي» لن يحصل إذا بقي 
الآخـــرون متمسكين بمطالبهم 
الـــتـــي يطبقونها  ومــعــايــيــرهــم 
عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم ويـــرفـــضـــونـــهـــا 
لــغــيــرهــم. وعــــن الــصــيــغــة الــتــي 
يتم التداول بها لجهة حصول 
«الاشــــــتــــــراكــــــي» عـــلـــى وزيــــريــــن 
درزيـــــــــين ووزيـــــــــر مـــســـيـــحـــي أو 
ــي، وعــمــا إذا كــانــت مقبولة 

ّ
ســن

بالنسبة إليه، قال عبد الله: «إذا 
أتى هذا الأمر في سياق تواضع 
كـــــل الـــــقـــــوى وتــــــدويــــــر الـــــزوايـــــا 
لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف 
لن يكون لدينا مانع، أما إذا بقي 
الآخرون على مواقفهم فسيكون 

السير بها صعباً».
فــي المــقــابــل وفـــي تفاصيل 
تــــــــوزيــــــــع الــــــحــــــقــــــائــــــب، نـــقـــلـــت 
«وكــــالــــة الأنــــبــــاء المـــركـــزيـــة» عن 
مصادر قولها إنها باتت شبه 
مـــحـــســـومـــة، والــــنــــقــــاش الــــدائــــر 
حــالــيــاً يــتــمــحــور حــــول طبيعة 
الـــحـــقـــائـــب الـــتـــي ســـتـــذهـــب لــكــل 
فــريــق، علماً بــأن الحريري كان 
ل إبقاء التوزيع كما هو في 

ّ
يفض

حكومة تصريف الأعمال.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تـــؤكـــد 
المـــصـــادر أن حقيبة «الــصــحــة» 
«حــــزب الــــلــــه» الــــذي  حُـــســـمـــت لـــــ
اخــــتــــار لـــتـــولـــيـــهـــا طــبــيــبــاً غــيــر 
حــزبــي مــن بعلبك، مشيرة إلى 
أن «الحزب» لا يريد أن «يورّط» 
لــــــذا ســـيـــســـمـــي وزراء  لــــبــــنــــان، 
غـــيـــر حـــزبـــيـــين لـــــلـــــوزارات الــتــي 
ســيــشــغــلــهــا. أمـــــا «المــســتــقــبــل» 
فـــــســـــيـــــحـــــتـــــفـــــظ بــــــالــــــداخــــــلــــــيــــــة 
والاتــــصــــالات والـــعـــمـــل، ويــمــيــل 
«التيار» إلى توزير سيدات ربما 
فــي الــطــاقــة والــخــارجــيــة، فيما 
يــتــردّد أن وزيـــر الــطــاقــة جبران 
باسيل يرغب في الحصول على 
لـــشـــؤون رئــاســة  الـــدولـــة  وزارة 

الجمهورية.

عماد جمعة ينتمي إلى مجموعة إرهابية

السجن ٢٠ عاماً لمتشدد  
تسبب توقيفه بالهجوم على عرسال

بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــكـــم الــــقــــضــــاء الـــعـــســـكـــري 
الــلــبــنــانــي، أمــــس، عــلــى الــســوري 
الــــذي أدى توقيفه  عــمــاد جــمــعــة 
ـــذتـــه 

ّ
نـــف إلـــــى هــــجــــوم  عـــــام ٢٠١٤ 

مجموعات إرهــابــيــة على مراكز 
الجيش وقوى الأمن في عرسال 
فـــي الـــعـــام نــفــســه، بــالــســجــن ٢٠ 
عـــامـــاً وإنــــــــزال عـــقـــوبـــة الأشـــغـــال 
الـــشـــاقـــة بـــحـــقـــه ورفــــــاقــــــه. وكــــان 
توقيف جمعة على أحد حواجز 
الجيش اللبناني في أواخر شهر 
يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١٤، سبباً 
لشن هجوم من قبل المجموعات 
الإرهــابــيــة المسلحة، انطلاقاً من 
جرود عرسال على مراكز الجيش 
داخــــل بــلــدة عـــرســـال وأطــرافــهــا. 
وأســــفــــرت الـــهـــجـــمـــات عــــن مــقــتــل 
عــســكــريــين لبنانيين واخــتــطــاف 
آخـــريـــن والــســيــطــرة عــلــى مــقــرات 
للدولة اللبنانية، قبل أن يحرر 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي المــنــطــقــة من 
التنظيمات الإرهابية في معركة 
«فـــجـــر الـــــجـــــرود» فــــي أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٧. وأصـــــدرت المحكمة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــدائـــــمـــــة بـــرئـــاســـة 
العميد الــركــن حــســين عــبــد الــلــه، 
أمــــــس، حــكــمــهــا بـــحـــق الـــســـوري 

عــمــاد جــمــعــة ورفـــاقـــه، المتهمين 
بإقدامهم في جرود عرسال على 
إلــى مجموعة إرهابية  الانــتــمــاء 
بــهــدف الــقــيــام بــأعــمــال إرهــابــيــة، 
وشـــن هــجــوم واســـع عــلــى مــراكــز 
الجيش ودوريــاتــه الموجودة في 
عرسال، في الثاني من أغسطس 
إلـــــى اســتــشــهــاد  ٢٠١٤، مــــا أدى 
عــدد مــن العسكريين والمــدنــيــين، 
وإصابة آخرين بجروح، وإحراق 
المـــــراكـــــز الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، 
آلــيــات الجيش  والاســتــيــلاء على 
سْــــــر عــدد 

َ
والــعــتــاد الــعــســكــري وأ

مــــن عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش والــــقــــوى 
الأمــنــيــة. كــمــا أقـــدم عــمــاد جمعة 
عــلــى مـــراقـــبـــة دوريـــــــات الــجــيــش 
وثكناته ومراكزه، وكيفية تحرك 

عناصره.
وقضت المحكمة العسكرية 
بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 
٢٠ سنة بحق كلٍّ من السوريين: 
عماد جمعة، ودحــام الرمضان، 
وعـــــــمـــــــر الـــــطـــــفـــــيـــــلـــــيـــــة، وعــــــمــــــار 
الإبـــراهـــيـــم، وعــبــد الــلــه الــســلــوم، 
ومــحــمــد الــفــرج، وتــجــريــدهــم من 
حــقــوقــهــم المـــدنـــيـــة، وتـــغـــريـــم كل 
مــنــهــم مــبــلــغ مــلــيــون و٤٠٠ ألــف 
ليرة لبنانية، والأشــغــال الشاقة 
١٠ سنوات لكل من السوري أحمد 

محيي الدين حمود، واللبناني 
خالد الحجيري وتجريدهما من 
حــقــوقــهــمــا المــدنــيــة، وتــغــريــم كل 
ألــف  منهما مبلغ مــلــيــون و٤٠٠ 
ليرة، والأشغال الشاقة ٥ سنوات 
لكلٍّ من السوريين: فاضل فاضل، 
ومـــحـــمـــد شـــــرف الــــديــــن، وبـــشـــار 
حــــمــــزة، وأحــــمــــد جـــــلال حـــمـــود، 

واللبناني خالد مطر.
وأنـــــزلـــــت المـــحـــكـــمـــة عــقــوبــة 
الإعدام غيابياً بحق المتهم الفارّ 
من العدالة سراج الدين زريقات، 
والأشغال الشاقة المؤبدة غيابياً 
بحق كل من المتهمين الفارّين من 
الله بكار  العدالة السوريين عبد 
المــقــنــع)، وأســـد الخطيب،  (لــقــبــه 
الكريم  واللبنانيين محمد عبد 
الــــحــــجــــيــــري وحـــــســـــين حـــمـــص، 
وتغريم كل منهم مليون ونصف 
المليون ليرة وتنفيذ مذكرة إلقاء 
القبض بحقهم. وقررت المحكمة 
فـــصـــل مـــلـــف الـــشـــيـــخ مــصــطــفــى 
«أبو طاقية»  الحجيري الملقب بـ
عـــن هـــذا المـــلـــف، وحـــــددت جلسة 
لمحاكمته في ٨ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، كما فصلت دعوى 
الــــــســــــوري إســــمــــاعــــيــــل الـــفـــاضـــل 
وأرجأت الجلسة إلى ١٦ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.

رفعت شعار: «نهار أبيض بوجه الظلمة»

«النهار» تصدر بصفحات بيضاء احتجاجاً على أزمات لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

صـــدمـــت صــحــيــفــة «الـــنـــهـــار» 
اللبنانيين بإصدار  أمــس قــراءهــا 
نــســخــتــهــا بــصــفــحــات بــيــضــاء، لا 
تحمل أي أخبار أو مقالات، وذلك 
كــرســالــة احــتــجــاج عــلــى الأزمـــــات 
التي يعاني منها لبنان، والتأخر 
الــحــكــومــة، ووضــعــت  فــي تشكيل 
على الصفحة الأولى شعار «نهار 

أبيض بوجه الظلمة».
ولــم يحمل العدد ٢٦٦٨٠ من 
صحيفة «الــنــهــار» الــصــادر أمــس 
الــخــمــيــس بــثــمــانــي صــفــحــات، أي 
أخبار، فقد صدر بأوراق بيضاء، 
مـــع الاكــتــفــاء بــاســم الــجــريــدة في 
الــوســط وصـــورة الــنــائــب الشهيد 
جــــبــــران تـــويـــنـــي مــــع قــســمــه عــلــى 
اليمين، وعناوين الصحيفة على 
وسائل التواصل الاجتماعي على 

اليسار.
وأوضــــحــــت رئـــيـــســـة مــجــلــس 
إدارة جــــريــــدة «الــــنــــهــــار» رئــيــســة 
التحرير نايلة تويني، في مؤتمر 
الـــجـــريـــدة  صـــحـــافـــي أن «صـــــــدور 
الـــيـــوم (أمـــــس) بــلــون أبـــيـــض، هو 
لإطــــلاق شــعــار (نـــهـــار أبــيــض في 
وجــه الظلمة)، وقالت: هي لحظة 
تـــعـــبـــيـــر عــــــن دورنــــــــــــا الأخـــــلاقـــــي 
والعميق بالمسؤولية تجاه وضع 
البلد. لم نقصد أن نوحي باليأس، 
بـــل لــلــتــأكــيــد بــــأن صــفــحــاتــنــا هي 
صفحات الشعب ومساحة تعبير 

مفتوحة لأوجاعه».
وقالت تويني: «القلم سلاح 
وبـــيـــاض صــفــحــات الــنــهــار الــيــوم 
ســـــلاحـــــنـــــا، اســــتــــخــــدمــــنــــا قــلــمــنــا 
فــــي كــــل المــــعــــارك مــــن أجـــــل لــبــنــان 
وشعبه وواجب القلم أن ينقل ألم 

الــشــعــب وهــمــومــه»، مــشــددة على 
أن «الــشــعــب تــعــب والــنــهــار تعبت 
تكتب حججكم ووعودكم المكررة، 
ومنذ خمسة أشهر ننتظر تأليف 
إلــى لعبة تقاسم  حكومة وننظر 

حصص...».
ورأت تويني أن «الوقت يمر 
والخطر يزيد ونحن نشهد مرحلة 
من أشد المراحل خطورة في تاريخ 
لبنان»، مضيفة: «صفحات النهار 
الـــبـــيـــضـــاء هــــي لـــحـــظـــة شـــعـــورنـــا 
الأخــــلاقــــي الــعــمــيــق بــالمــســؤولــيــة 
كمؤسسة إعــلامــيــة وطنية تجاه 
البلد الكارثي وأن أكثر ما  وضــع 
يوجع عندما تتعطل لغة الكلام».

وقالت تويني: «أطلقنا اليوم 
شعار (نهار أبيض بوجه الظلمة) 
ونــتــمــنــى أن يــكــون هـــذا الإصــــدار 
نـــقـــطـــة تـــــحـــــول ونـــــــاقـــــــوس خــطــر 
تجاه الأزمــات»، داعية المسؤولين 
«لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة فــــي أســــرع 

وقت».
وقبل المؤتمر الصحافي الذي 
عقدته تويني أمس، سرت توقعات 
بــــأن تـــكـــون الــخــطــوة احــتــجــاجــيــة 
على الــوضــع المـــادي الـــذي تعاني 
منه الصحافة الورقية. لكن تويني 
أكـــدت أن الصحيفة «لــم تسكت»، 
وقالت: «ما يُحكى عن أنّ (النهار) 
ســـتُـــقـــفـــل غــــيــــر صــــحــــيــــح، فــنــحــن 
مستمرّون ورقياً وإلكترونياً رغم 

ما يمرّ به البلد من أزمات».
وتابعت تويني في حديثها 
أن التفاعل الذي لمسته اليوم يشكل 
أكــبــر دلــيــل أن الصحافة المكتوبة 
مــرآة لوجع الناس، مضيفة: «أنا 
أتعهد بــأن أقــوم بكل مــا يلزم كي 
تــبــقــى الــصــحــافــة وتــبــقــى أبــــواب 

{النهار» امس وكتبت عليها عبارة ذيلتها بتوقيعها (أ.ب)(النهار) مفتوحة لكل الناس».  تويني تبرز الصفحة الأولى لـ

طالب بأن تؤكد رسالتها القائمة «العيش معاً»

عون: الفرنكوفونية في الشرق تأكيد على التفاعل مع الثقافة العربية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
ميـــشـــال عــــون أن «الــفــرنــكــوفــونــيــة 
تـــهـــدف إلـــــى تــعــمــيــق الــــحــــوار بــين 
الحضارات وتقريب الشعوب عبر 
مــعــرفــة بــعــضــهــا الــبــعــض»، فضلا 
عـــن جــعــل الــلــغــة الــفــرنــســيــة قريبة 
ومحبوبة من المجتمعات، ورأى أن 
حضور الفرنكوفونية فــي الشرق 
«هو تأكيد على التضامن والتفاعل 
مـــع الــلــغــة الــعــربــيــة ومــــع الــثــقــافــة 
الـــعـــربـــيـــة». واعـــتـــبـــر أن «المــطــلــوب 
أكــثــر من  الــيــوم مــن الفرنكوفونية 
أي وقت مضى، أن تؤكد رسالتها 

القائمة على العيش معا».
وقــــــال الـــرئـــيـــس عــــــون، خـــلال 
الـــكـــلـــمـــة الــــتــــي ألــــقــــاهــــا فـــــي الــقــمــة 
الــــ١٧ فــي العاصمة  الفرنكوفونية 
الأرمـــيـــنـــيـــة يــــريــــفــــان: «فـــــي خــضــم 
الصعود المتنامي لقوى ظلامية، 
تـــقـــوم عـــلـــى الـــتـــطـــرف والــتــعــصــب 
وإذكـــــــــــــــــــــــاء مـــــــشـــــــاعـــــــر الإقـــــــــصـــــــــاء 

والــــتــــهــــمــــيــــش»، مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن 
«المطلوب اليوم من الفرنكوفونية 
أكثر مــن أي وقــت مضى، أن تؤكد 
رسالتها القائمة على العيش معا، 
وبــالــتــالــي، تــبــرز أهــمــيــة المــوضــوع 

الذي يجمعنا اليوم».
وأكد عون أن لبنان، بمجتمعه 
التعددي والذي تلتقي فيه ديانات 
ومـــذاهـــب عـــدة: «هـــو بــمــثــابــة عالم 
مصغر»، لافتاً إلى أنه «بعد سنوات 
طوال من المحن، نجحنا في تجاوز 
إغراءات التقوقع على الذات وصار 
العيش المشترك إرادتــنــا جميعا». 
وإذ أشــــار إلـــى أن «مــعــرفــة الآخـــر، 
بكل نقاط الاختلاف والالتقاء، هي 
الــطــريــق نــحــو الــعــيــش المــشــتــرك»، 
شــــــدد عــــــون عـــلـــى «الــــحــــاجــــة إلـــى 
إنشاء مؤسسات دولية متخصصة 
فـــي الـــتـــدريـــب ونـــشـــر الــــحــــوار بين 
الـــحـــضـــارات والأديــــــــان والأعـــــــراق، 
لإرســــــــاء ثـــقـــافـــة الــــــســــــلام». وقــــــال: 
«لبنان، بمجتمعه التعددي حيث 
والمسلمون  المسيحيون  يتعايش 

جـــنـــبـــا إلـــــــى جــــنــــب ويـــتـــقـــاســـمـــون 
الــســلــطــة والإدارة، وبـــمـــا يــخــتــزن 
أبــنــائــه المنتشرين في  مــن خــبــرات 
كل أصقاع العالم، وبما يشكل من 
عصارة حضارات وثقافات عاشها 
على مر العصور، يعتبر نموذجيا 

لــتــأســيــس أكــاديــمــيــة دولــيــة لنشر 
وتعزيز هذه القيم».

ولفت عون إلى أنه تقدم «إلى 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بـــتـــرشـــيـــح بــــلادي 
لتكون مقرا رسميا لهذه الأكاديمية 
(أكـــــاديـــــمـــــيـــــة الإنـــــــســـــــان لـــلـــتـــلاقـــي 

والــحــوار). ونأمل أن تتجسد هذه 
المــــبــــادرة مـــن خــــلال إبـــــرام اتــفــاقــيــة 
متعددة الطرف بهذا الخصوص. 
وفــــي هــــذا الإطــــــار، يــعــتــبــر دعــمــكــم 
ومشاركة المؤسسات الفرنكوفونية 
محوريا لتمكيننا من النجاح في 

هذا التحدي».
وأعـــــــرب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
عن تقديره وســروره بالقرار الذي 
اتـــخـــذتـــه المــنــظــمــة الــفــرنــكــوفــونــيــة 
بـــاعـــتـــمـــاد بــــيــــروت مــــقــــرا لمــكــتــبــهــا 
الإقـــلـــيـــمـــي فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط، 
محييا «كل من أسهم في التوصل 
«تقديم كل  إلى هذا القرار»، واعدا بـ
الــدعــم الـــلازم للمكتب الــجــديــد كي 
يتمكن من القيام بدوره ومهامه».

وانــتــخــب عـــــون، فـــي الــجــلــســة 
الأولى للقمة الفرنكوفونية، نائبا 
لــــرئــــيــــس الــــقــــمــــة الــــحــــالــــي رئـــيـــس 
وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، 
كما انتُخب ممثلو شاطئ العاج، 
هايتي، جزر موريشيوس وفيتنام، 

نوابا للرئيس.

الرئيس ميشال عون يلقي كلمة لبنان أمام القمة الفرنكوفونية (دالاتي ونهرا)

موفد رئاسي فرنسي في بيروت لتسريع إصلاحات مؤتمر «سيدر»
بيروت: يوسف دياب

حرّكت زيــارة الموفد الفرنسي 
إلى لبنان بيار دوكــان، المكلّف من 
الرئيس إيمانويل ماكرون متابعة 
مـــلـــف مـــؤتـــمـــر «ســـــيـــــدر»، الــجــمــود 
الــــذي يعرقل  الــســيــاســي والإداري 
انطلاقة الإجراءات الإصلاحية في 
لبنان، ونقل رسالة إلى المسؤولين 
الــــســــيــــاســــيــــين، والمــــــســــــؤولــــــين فــي 
الــقــطــاعــين الاقـــتـــصـــادي والــنــقــدي، 
تـــــشـــــدد عــــلــــى ضــــــــــــرورة الإســــــــــراع 
بــــاتــــخــــاذ قـــــــــــرارات عـــاجـــلـــة لــجــهــة 
تــألــيــف الــحــكــومــة، أو لجهة وضــع 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــحـــد مــــن الــعــجــز 
الــعــامــة ووقـــف الهدر  فــي الميزانية 
وترجمة وعود الإصلاح التي قدّمت 

خلال مؤتمر «سيدر».
واســــتــــقــــبــــل رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــــــنــــــــواب نــــبــــيــــه بـــــــــري المــــــســــــؤول 
الفرنسي، وتناول الحديث مؤتمر 
قـــراراتـــه. وثمن  «ســيــدر» ومتابعة 
دوكـــان «مــا قــام بــه مجلس النواب 
الــلــبــنــانــي بـــإقـــرار ســلــســلــة قــوانــين 
(سيدر) من تهيئة الأجواء  تتعلق بـ
حتى لا تضيع ٦ أشهر أخرى غير 
الأشهر الستة الماضية». كما تطرق 
إلــى بعض القوانين التي  الحديث 

يجب أن تنفذ لحسن سير الإدارة 
فــــي لــــبــــنــــان، وإلـــــــى مـــؤتـــمـــر رومــــا 
وتـــعـــزيـــز دعـــــم الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 

وإنشاء قوة بحرية لبنانية.
وفــــــــي حــــــين لا تــــــــــزال مـــهـــمّـــة 
دوكـــان فــي بدايتها، خصوصاً أن 
اتــه سيشمل الــقــيــادات  جـــدول لــقــاء
الــســيــاســيــة ومـــســـؤولـــي الــهــيــئــات 
والمؤسسات الاقتصادية والمالية، 
وبـــيـــنـــهـــم حــــاكــــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان 
رياض سلامة، أكد وزير الاقتصاد 
والــــتــــجــــارة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
«الـــشـــرق  الأعــــمــــال رائـــــد خــــــوري، لــــ
الأوســــــط»، أن الــفــرنــســيــين «بــاتــوا 

قـــلـــقـــين مـــــن الـــتـــأخـــيـــر فـــــي تــنــفــيــذ 
الإصــــلاحــــات الـــتـــي قـــدّمـــهـــا لــبــنــان 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي خــــلال مــؤتــمــر 
(ســـيـــدر)، خــصــوصــاً أن تجربتهم 
مع لبنان غير مشجعة؛ إذ اختبرت 
(بــــــاريــــــس١) و(٢)  فــــي مــــؤتــــمــــرات 
و(٣) السابقة، ولــم ينفذ شــيء من 
إصـــلاحـــاتـــهـــا المـــــوعـــــودة»، وأشــــار 
خــــوري إلــــى أن «المـــوفـــد الــفــرنــســي 
تـــحـــدث عـــن مـــرونـــة وتـــفـــهّـــم بـــلاده 
للوضع في لبنان، خصوصاً أنها 
ليست المرّة الأولى التي تتأخر فيها 
ولادة الــحــكــومــة، لكنه نــبّــه إلــى أن 
فرنسا ليست وحدها المعنية بهذا 

المــؤتــمــر، فهناك دول مانحة تريد 
إجــراءات سريعة لإنقاذ مقرراته». 
وشــــــدد وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد عـــلـــى أن 
«مــــؤتــــمــــر (ســــــيــــــدر) هـــــو الـــفـــرصـــة 
الأخيرة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، 
وباريس معنية بعدم تضييع هذه 
الـــفـــرصـــة»، لافــتــاً إلــــى أن «تــرجــمــة 
مقررات المؤتمر ستبدأ فور تشكيل 

الحكومة العتيدة».
ويـــعـــد الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
الــدكــتــور غــــازي وزنـــــة، أن «رعــايــة 
ل دعماً 

ّ
فرنسا لمؤتمر (سيدر) تمث

اقتصادياً ومالياً وحتى سياسياً 
للبنان.

وزير العدل للتعجيل في «محكمة الحريري»
لتفادي تكاليفها المرتفعة

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الـــــــــعـــــــــدل فـــي 
حكومة تصريف الأعمال، سليم 
جريصاتي، إنه أعرب عن هاجس 
من قسمين أمــام رئيسة المحكمة 
الخاصة بلبنان، القاضية إيفانا 
هرديلكوفا، التي التقاها أمس، 
هما معرفة الحقيقة فــي قضية 
اغتيال رئيس الحكومة الراحل 
رفيق الحريري ورفاقه، وهاجس 
الــــوقــــت، مــطــالــبــاً بـــــالإســـــراع فــي 
إصــــــــــدار الأحــــــكــــــام فـــــي المـــرحـــلـــة 

الابتدائية.
وبــــــحــــــث جـــــريـــــصـــــاتـــــي فـــي 
مــســار المـــراحـــل الــقــضــائــيــة الــتــي 
قطعتها المحكمة مع هرديلكوفا 
أمـــس، فــي حــضــور نــائــب رئيسة 
المحكمة القاضي رالــف رياشي. 
وقال جريصاتي: «تداولنا فيما 
يسمى انتهاء المرحلة الابتدائية، 
أي مرحلة المرافعات والمــذكــرات، 
ســواء تلك التي صــدرت عن فرق 
الدفاع أو عن مكتب الادعاء العام، 
وقد عبرت بصفتي وزيرا للعدل 

بـــاســـم الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة عن 
هــاجــس مـــن قــســمــين: الأول، هو 
معرفة الحقيقة في قضية اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
ورفــــــاقــــــه، هــــــذا الاغــــتــــيــــال الـــــذي 
هــــو المـــهـــمـــة الأســـــــاس لــلــمــحــكــمــة 
الــخــاصــة بــلــبــنــان، أمـــا الــهــاجــس 
الثاني، فهو هاجس الوقت؛ لأن 
الــوقــت فــي لبنان مكلف كما هو 
مــعــروف، والمحكمة الدولية هي 
المحكمة الوحيدة في العالم التي 
تمول من البلد المعني على أساس 
أن لبنان يمول نصف النفقات».

وقــــال جــريــصــاتــي: «الــوقــت 
أســـــــاس لمـــعـــرفـــة الــحــقــيــقــة وفــقــاً 
لأعلى معايير العدالة الجنائية 
الـــدولـــيـــة عـــلـــى مــــا يـــذكـــر الـــقـــرار 
١٧٥٧ ومرفقاته، وقواعد الإجراء 
والإثـــــــبـــــــات المــــعــــمــــول بــــهــــا لــــدى 
المحكمة، والوقت ثمين أيضا على 
السنوية  المالية  التكلفة  صعيد 

العالية لهذه المحكمة».
وأعلن أنه «تم الاتفاق على 
مـــا يــســمــى الإســـــــراع فـــي إصــــدار 
الأحــكــام فــي المرحلة الابتدائية، 

وتـــم الــتــطــرق أيــضــا إلـــى المرحلة 
الاســتــئــنــافــيــة، وإلـــــى مـــا يسمى 
القضايا المتلازمة، وهي قضايا 
قد تأخذ أيضا وقتا إضافيا من 
المحكمة، هــذا إن صــدرت قــرارات 
اتهامية عن مكتب الادعــاء العام 
في القضايا المتلازمة، عنيت بها 
الوزيرين مروان حمادة وإلياس 
المر والشهيد جورج حــاوي، فإن 
صــــدرت قـــــرارات اتــهــامــيــة ســوف 
يــتــطــلــب ذلــــك وقـــتـــا إضـــافـــيـــا من 
المــحــكــمــة». وأشـــار إلــى أنــه شرح 
«المــــآل ومـــا يــجــب أن تــكــون عليه 
المحاكمة، وما يجب أن تكون عليه 
من فرق الدفاع؛ لأنه ستؤلف فرق 
دفاع في حال كان المتهمون غير 
مــاثــلــين فــي المــحــاكــمــة، وشــرحــت 
أيـــضـــا مــــآل مــحــاكــمــة عـــامـــة ومــا 
ينتظره لــبــنــان مــن هـــذه الــعــدالــة 
الجنائية الدولية، وكانت السيدة 
هرديلكوفا متفهمة جدا لكل هذه 
الــعــدل  الأمـــــــور، وشـــكـــرت وزارة 
على الاهتمام بما يسمى قضايا 
الــتــحــقــيــق، وعــلــى إنــهــائــهــا وفقا 

للطرق القانونية المناسبة».

قانون الموارد البترولية 
على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن نــائــب رئــيــس المجلس 
الـــــنـــــيـــــابـــــي إيــــــلــــــي الــــــفــــــرزلــــــي أن 
بــالمــوارد  اقــتــراح القانون المتعلق 
البترولية في الأراضي اللبنانية، 
أي التنقيب عن النفط والغاز في 
الــبــر، سيكون على جــدول أعمال 
الهيئة العامة للمجلس النيابي 

التي لم يحدد تاريخها بعد.
وتـــــــــــرأس الـــــفـــــرزلـــــي جــلــســة 
مــشــتــركــة لــلــجــان الــنــيــابــيــة. وإثــر 
الــجــلــســة صـــرح الــفــرزلــي: «كــانــت 
الــــــيــــــوم مــــنــــاقــــشــــة مـــســـتـــفـــيـــضـــة، 
اســـتـــتـــبـــاعـــا لـــلـــنـــقـــاش الـــــــذي دار 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــــي الـــلـــجـــان 

المـــوارد  قــانــون  المشتركة لاقــتــراح 
البترولية والمستخرجة في البر»، 
لافتاً إلــى أن «الــنــقــاش كــان جيدا 
ومفيدا ومثمرا، لأنه عبر بشفافية 
وبحقيقة عن رغبة السادة الزملاء 
النواب في التفكير في الطرق التي 
تؤدي إلى تحقيق المصلحة العليا 

للدولة اللبنانية».
وقـــــــــــال الـــــــفـــــــرزلـــــــي: «هـــــنـــــاك 
وجهات نظر مختلفة ومتناقضة، 
عــلــقــت هـــذه الــقــضــيــة بــعــدمــا رفــع 
القانون برمته إلى الهيئة العامة، 
وســــيــــكــــون عـــلـــى جــــــــدول أعـــمـــال 
الهيئة العامة. ولكن هل تحتاج 
هــــذه الــعــمــلــيــة إلــــى قـــانـــون أم لا؟ 
المسألة متعلقة بالتزام الامتياز... 

إلــى مــا هنالك حسب التوصيف 
المـــواد  فــي  الــــذي يــعــطــى للعملية 
البترولية في البر، وهذا سيكون 
موضع نقاش في المجلس النيابي 
فـــي الــهــيــئــة الـــعـــامـــة، وهــــي نقطة 
مركزية ورئيسية وتستطيع أن 
تــســاعــد بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى في 
القانون وتأمين  تفعيل عمل هذا 

الشفافية له».
وفـــــي الــجــلــســة نــفــســهــا، تــم 
تـــألـــيـــف لـــجـــنـــة فـــرعـــيـــة بـــرئـــاســـة 
النائب جورج عدوان، وهي لجنة 
الــلامــركــزيــة الإداريـــــة، كما تألفت 
لجنة فرعية تتعلق بمادة القنب 
الهندي، رئيسها النائب ياسين 

جابر.
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إردوغان: اتفاق خريطة الطريق في منبج تأجل تنفيذه لكن «لم يمت»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان إن اتفاق خريطة 
الــطــريــق بــشــأن منبج بــين أنقرة 
وواشــنــطــن «تــأجــل تنفيذه لكنه 

لم يمت تماما».
وفــي الــوقــت الـــذي بـــدأت فيه 
أنــقــرة وواشــنــطــن خــطــوات لدفع 
تنفيذ الاتفاق الموقع بين وزيري 
خــارجــيــة الــبــلــديــن فــي ٤ يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، مــــن خـــلال 
تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة مــشــتــركــة 
تجرى فــي تركيا مــن أجــل البدء 
فــــي تــســيــيــر دوريــــــــات عــســكــريــة 
تـــركـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة مـــشـــتـــركـــة فــي 
المدينة الــســوريــة، ذكــر إردوغـــان 
أن تنفيذ الاتــفــاق تأجل لكنه لم 
يــمــت تــمــامــا... وزيـــر الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو ووزيــر 

الدفاع جيم ماتيس يقولان إنهما 
سيتخذان خطوات ملموسة.

وتــــــــــابــــــــــع إردوغــــــــــــــــــــــــــان فــــي 
تصريحات لصحافيين رافــقــوه 
في رحلة عودته من زيارة للمجر 
يوم الثلاثاء الماضي، نشرت في 
وســـائـــل الإعــــــلام الــتــركــيــة أمــس 
(الخميس)، أن تركيا تتابع ما 
تقوم به وحــدات حماية الشعب 
الــكــرديــة المــدعــومــة مــن واشنطن 
فــي منبج وأنــهــا لــن تتراجع عن 
الفرات من  تطهير منبج وشــرق 

وجود هذه العناصر.
ويــــقــــضــــي اتــــــفــــــاق خـــريـــطـــة 
الـــطـــريـــق فــــي مــنــبــج بــانــســحــاب 
وحـــــــدات حـــمـــايـــة عـــلـــى أن تــقــوم 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة 
بالحفاظ على الأمن والاستقرار 
بــالمــديــنــة حــتــى تــشــكــيــل مجلس 

محلي من أبنائها لإدارتها.

ومـــنـــذ ١٨ يــونــيــو المـــاضـــي، 
تقوم القوات التركية والأميركية 
بــتــســيــيــر دوريـــــــات مــنــســقــة لكن 
مــنــفــصــلــة، فـــي المــنــطــقــة الــواقــعــة 
الــخــاضــعــة لسيطرة  بـــين مــنــبــج 
الــوحــدات الكردية ومناطق درع 
الـــــفـــــرات الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
فصائل سورية مسلحة مدعومة 

من تركيا.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
خـــلـــوصـــي أكــــــــار، يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
تـــدريـــبـــا مــشــتــركــا  المـــــاضـــــي، إن 
لجنود أميركيين وأتراك من أجل 
الدوريات المشتركة في منبج قد 

بدأ.
واعــــتــــبــــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو 
بدء التدريبات المشتركة خطوة 
جــــيــــدة مــــن أجــــــل تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
خريطة الطريق في منبج، الذي 

كــان مخططا وفــق جــدول زمني 
أن ينتهي تنفيذه خلال ٩٠ يوما، 
قائلا إن تنفيذ الاتفاق تأخر لكن 
لا يمكن القول إن الاتفاق انتهى 

أو إنه لم يعد موجودا.
وقالت رئاسة هيئة الأركان 
الـــتـــركـــيـــة  الـــــقـــــوات  الـــتـــركـــيـــة إن 
سيرت، الأربعاء، دوريــة جديدة 
عــلــى طــــول الـــخـــط الـــفـــاصـــل بين 
الــــفــــرات»  مــنــطــقــة عــمــلــيــة «درع 
ومــديــنــة مــنــبــج شـــمـــال ســـوريـــا، 
هـــي الــــدوريــــة المــســتــقــلــة رقــــم ٥٨ 
بالتنسيق مع القوات الأميركية، 
منذ بــدء تسيير هــذه الــدوريــات 

في ١٨ يونيو الماضي.
وتوجه أنقرة انتقادات حادة 
لواشنطن بسبب دعمها لوحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة وتــقــول 
إنــهــا أرســلــت آلافــــا مــن شحنات 
الأسلحة إليهم فــي تحت غطاء 

التعاون في الحرب على تنظيم 
داعش الإرهابي.

وفـــــي ســـيـــاق مـــــــواز، أعــلــنــت 
تـــركـــيـــا انــــتــــهــــاء عـــمـــلـــيـــة ســحــب 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة مــــن المــنــطــقــة 
مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح فـــي مــحــافــظــة 
الــــســــوريــــة أول مــــن أمـــس  إدلــــــب 
الأربـــــــعـــــــاء، فـــــي المـــــوعـــــد المـــحـــدد 
بــمــوجــب اتــفــاق ســوتــشــي، الــذي 
تــم توقيعه بــين تركيا وروســيــا 
في ١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
بــــهــــدف ضــــمــــان الاســــتــــقــــرار فــي 
منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وقالت وزارة الدفاع التركية، 
في بيان، إنه تم في إطار الاتفاق، 
إقـــامـــة مــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســلاح 
إلــى ٢٠ كــم على طول  بعمق ١٥ 
خــــطــــوط الــــتــــمــــاس فـــــي مــنــطــقــة 
خــفــض الــتــصــعــيــد، وإن تــركــيــا، 
بــصــفــتــهــا دولـــــة، ضــامــنــة أوفـــت 

بمسؤولياتها بموجب الاتفاق، 
وفــي هــذا الإطـــار، تــم بتاريخ ١٠ 
أكتوبر (تشرين الأول)، استكمال 
ســـحـــب الأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة مــن 
المنطقة منزوعة السلاح، بهدف 
إنهاء التوتر في إدلب، وإزالة أي 

مخاطر لوقوع اشتباكات.
الــبــيــان أن تركيا  كــمــا شـــدد 
تــــــواصــــــل أنــــشــــطــــتــــهــــا الــــرامــــيــــة 
الدائم والمستدام  لإرســاء السلام 
في إدلب السورية في إطار اتفاق 

سوتشي.
وشـــــــــــدد الـــــبـــــيـــــات عـــــلـــــى أن 
الاتـــــفـــــاق ثــــمــــرة لـــجـــهـــود تــركــيــة 
دؤوب ومخلصة للحيلولة دون 
تنفيذ النظام السوري وداعميه 
هجوماً عسكريا على إدلب؛ آخر 
مــعــاقــل المـــعـــارضـــة، حــيــث يقيم 
نـــحـــو ٤ مـــلايـــين مــــدنــــي، بــيــنــهــم 

مئات الآلاف من النازحين.

٩٠٠ مقاتل أجنبي من «داعش» 
في قبضة أكراد سوريا

القامشلي (سوريا):
 «الشرق الأوسط»

ارتفع عدد المقاتلين الأجانب 
مـــن تــنــظــيــم «داعـــــش» المــوقــوفــين 
لدى أكــراد سوريا إلى نحو ٩٠٠ 
عــنــصــر يــتــحــدرون مـــن أكــثــر من 
٤٠ دولـــة، وفــق مــا أفـــاد متحدث 
باسم «وحـــدات حماية الشعب» 
لوكالة الصحافة الفرنسية أمس 

الخميس.
واعـــــتـــــقـــــلـــــت «الــــــــــوحــــــــــدات» 
الـــكـــرديـــة؛ أبــــرز مــكــونــات «قـــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، خـــلال 
هــــجــــمــــات نــــفــــذتــــهــــا بـــــدعـــــم مــن 
الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــــدولــــــــي بــــقــــيــــادة 
أميركية، آلاف «الجهاديين» من 
أجـــانـــب وســــوريــــين. وغـــالـــبـــاً ما 
يُحتجز المشتبه بهم في سجون 
للرجال، بينما تودع النساء مع 
الأطــفــال مخيمات خــاصــة. وقــال 
المتحدث باسم «الوحدات» نوري 
مــحــمــود إن «نـــحـــو ٩٠٠ مــقــاتــل 
إرهــــابــــي (داعــــشــــي) مـــوجـــودون 
في معتقلاتنا (...) من نحو ٤٤ 
دولــــة». وكــانــت حصيلة سابقة 
لــــلإدارة الــذاتــيــة الــكــرديــة الشهر 
«احتجاز ٥٢٠  أفـــادت بـ المــاضــي، 

جهادياً أجنبياً من التنظيم».
وأوضــــــــح مـــحـــمـــود لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، أن «الحرب 
ضد (داعــش) مستمرة، ولا نزال 
الـــقـــبـــض عــلــى  حـــتـــى الآن نــلــقــي 
إرهابيي» التنظيم، لافتاً إلى أن 
«الأعداد التي ازدادت كانت خلال 
الأشهر الأخــيــرة من المــعــارك بين 

قواتنا و(داعش)».
وتؤوي مخيمات مخصّصة 
لعائلات مقاتلي «داعـــش» أكثر 
من ٥٠٠ امرأة مع نحو ١٢٠٠ طفل، 

وفق مسؤولين محليين.
وطــــــــــــردت «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» خـــــلال الــعــامــين 
الأخــيــريــن الــتــنــظــيــم مــن مناطق 
واسعة في شمال وشمال شرقي 
البلاد، أبرزها مدينة الرقة التي 
كــانــت تــعــد معقله الــرئــيــســي في 
سوريا. وتخوض حالياً معارك 

عــنــيــفــة لــطــرد الــتــنــظــيــم مـــن آخــر 
جيب يتحصن فيه على الضفاف 
الشرقية لنهر الفرات في محافظة 

دير الزور شرقاً.
الـــذاتـــيـــة  الإدارة  وتـــــحـــــدّث 
الكردية قاعدة بياناتها دوريــاً. 
ويُشكل اعتقال مقاتلين أجانب 
مــــع أفـــــــراد مــــن عـــائـــلاتـــهـــم عــبــئــاً 
عليها، مع رفض كثير من الدول 
تسلم مواطنيها الذين التحقوا 
خــــلال ســـنـــوات الـــنـــزاع الـــســـوري 

بالتنظيم المتطرف.
الـــذاتـــيـــة  الإدارة  وتــــطــــالــــب 
الدول التي يتحدر منها عناصر 
الـــتـــنـــظـــيـــم بـــتـــســـلـــم مـــواطـــنـــيـــهـــا 
ومــــحــــاكــــمــــتــــهــــم لـــــديـــــهـــــا. وقــــــال 
الــدول تتهرّب  محمود: «غالبية 
مــــــن المـــــســـــؤولـــــيـــــة، ويــــرفــــضــــون 
أخـــذ الإرهـــابـــيـــين الـــدواعـــش إلــى 

بلدانهم».
وخــــــلال الأشــــهــــر الــســابــقــة، 
تسلمت دول عدة بينها الولايات 
المــــتــــحــــدة وروســـــيـــــا والـــــســـــودان 
وإنــــدونــــيــــســــيــــا أفــــــــــراد عــــائــــلات 
مقاتلين، وفــق ما يقول مسؤول 
فـــــي الإدارة  الــــخــــارجــــيــــة  هـــيـــئـــة 
الذاتية عبد الكريم عمر للوكالة.
وبــــــــــين أشـــــــهـــــــر المـــعـــتـــقـــلـــين 
لـــــدى الأكــــــــــراد، ألـــكـــســـنـــدر آمــــون 
كوتي والشافعي الشيخ، وهما 
الــنــاجــيــان الــوحــيــدان مــن وحــدة 
مـــــارســـــت  مــــقــــاتــــلــــين  ضـــــمـــــت ٤ 
الـــــتـــــعـــــذيـــــب بـــــحـــــق صـــحـــافـــيـــين 
وآخــــــــريــــــــن، إضــــــافــــــة إلــــــــى قــطــع 
الرؤوس. وأطلقت عليهم تسمية 

«البيتلز» لأنهم بريطانيون.
وبعد طرد التنظيم من الرقة، 
تـــم اعـــتـــقـــال فــرنــســيــين كــثــيــريــن، 
بــيــنــهــم آدريــــــان غــيــهــال وإمــيــلــي 

كونيغ وتوماس بارنوان.
وفـــــي حــــين لا يــــــزال مــصــيــر 
الأجـــانـــب المــعــتــقــلــين فـــي ســوريــا 
مجهولاً مع رفض الإدارة الكردية 
محاكمتهم لديها، حكمت محاكم 
بغداد منذ مطلع العام الحالي، 
على أكثر من ٣٠٠ مقاتل متشدد، 
بينهم مائة أجنبي، بالإعدام أو 

السجن المؤبد.

واشنطن تربط مشاركتها في التمويل بخروج  القوات الإيرانية 

بوتين يدعو إلى {عمل مشترك} لإعادة إعمار سوريا 
موسكو - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــرب الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين عن أمل موسكو 
فــي أن يصبح العمل على إعــادة 
إعــــمــــار ســــوريــــا مــهــمــة مــشــتــركــة 
الـــدولـــي، مــشــددا على  للمجتمع 
أهــــمــــيــــة المــــــســــــار الإنـــــســـــانـــــي فــي 
الـــجـــهـــود الــجــمــاعــيــة المـــنـــشـــودة، 
ويـــأتـــي تــعــلــيــق الــرئــيــس الــــروس 
بــعــد ســـاعـــات عــلــى تــحــذيــر وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيّـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مـــايـــك 
بــومــبــيــو، مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، بـــأنّ 
واشنطن لن تقدم أي مساهمة في 
تمويل إعادة إعمار سوريا طالما 
أنّ هناك قوات إيرانية أو مدعومة 

من إيران في هذا البلد.
وقــــــال بـــوتـــين خـــــلال مـــراســـم 
اعـــتـــمـــاد ٢٢ ســـفـــيـــرا جــــديــــدا فــي 
مــوســكــو أمــــس الــخــمــيــس: «حـــان 
الــــوقــــت لإعـــــــادة بـــنـــاء الاقـــتـــصـــاد 
والبنية التحتية بعد تدميرهما، 
وعودة ملايين اللاجئين السوريين 
إلى ديارهم، ما من شأنه تخفيف 
ضــغــط الــهــجــرة عــلــى الــكــثــيــر من 

الدول الأوروبية».
وأشــــــــار الـــرئـــيـــس الــــروســــي: 
يــــصــــبــــح دعـــــم  فــــــــي أن  «نــــــــأمــــــــل 
الــســوريــين فــي حــل هـــذه المــشــاكــل 
مهمة مشتركة للمجتمع الدولي»، 
مــضــيــفــا فـــي خــطــابــه الـــــذي نقله 
مــوقــع {روســيــا الــيــوم} أن المسار 
الإنــســانــي ســيــكــون جــانــبــا هــامــا 
مـــن تـــعـــاون كــافــة الـــــدول المــعــنــيــة. 
وتطرق بوتين إلى إسهام روسيا 
في تسوية الأزمة السورية، وقال: 
«دورنــــا كـــان حــاســمــا فــي توجيه 
ضــــربــــة قـــاضـــيـــة ضـــــد «الأمـــمـــيـــة 
الإرهــابــيــة» والــحــفــاظ عــلــى كيان 

الدولة السورية».
وذكــــر بــوتــين أن مــخــرجــات 
مؤتمر الحوار الوطني السوري 
فـــــي ســـوتـــشـــي وقـــــــــرار مــجــلــس 
الأمــن الــدولــي رقــم ٢٢٥٤ أسسا 
لــتــنــشــيــط مـــفـــاوضـــات الـــســـلام، 
وأضـــــاف: «نــبــذل مــع شركائنا 
فـــــي صـــيـــغـــة أســــتــــانــــة جــــهــــودا 
حثيثة من أجل تشكيل اللجنة 

الدستورية السورية». 
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيّـــــة 
ر 

ّ
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو حــــذ

مساء الأربــعــاء، بــأنّ واشنطن لن 
تقدم أي مساهمة في تمويل إعادة 
إعمار سوريا طالما أنّ هناك قوات 
إيرانية أو مدعومة من إيــران في 
هذا البلد, بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويـــعـــكـــس هـــــذا المــــوقــــف لأول 
مـــرة بــوضــوح ســيــاســة واشنطن 
الـــجـــديـــدة حـــيـــال ســـوريـــا بــعــدمــا 
فـــي  إلـــــيـــــهـــــا  مـــــــــؤشـــــــــرات  وردت 
تــــصــــريــــحــــات صـــــــــدرت عـــــن عــــدد 
مـــن المـــســـؤولـــين خــــلال الأســابــيــع 
الماضية. وقال بومبيو في خطاب 
أمــــــــام المـــعـــهـــد الــــيــــهــــودي لـــلأمـــن 

القومي الأميركي «الــيــوم، النزاع 
في سوريا بات عند منعطف».

الـــرئـــيـــس  نــــظــــام  أنّ  وتـــــابـــــع 
الـــــــســـــــوري بـــــشـــــار الأســـــــــد «عـــــــزّز 
ســيــطــرتــه» عــلــى الأرض «بفضل 
روســــيــــا وإيــــــــــــران»، فــــي حــــين أنّ 
تنظيم داعــش و«رغـــم أنــه لــم يتمّ 
القضاء عليه بعد بالكامل، إلاّ أنه 

بات ضعيفاً».
أنّ هــــــذا «الــــوضــــع  وأوضــــــــح 
الـــجـــديـــد يـــتـــطـــلّـــب إعــــــــادة تــقــيــيــم 
لمهمّة أميركا في سوريا» مؤكدا 
أنه إن كانت هزيمة «داعش» هي 
الهدف الأوّل، فهي «ليست هدفنا 
الــوحــيــد». وأشـــار الــوزيــر إلــى أنّ 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب تُريد حلاً سياسيا وسلمياً 

بعد سبع سنوات من النزاع، كما 
تريد «أن تخرج القوات الإيرانية 

أو المدعومة إيرانياً من سوريا».
وتــــقــــتــــصــــر مـــهـــمـــة الـــجـــنـــود 
الأمـــيـــركـــيـــين الألــــفــــين المــنــتــشــريــن 
في شرق سوريا بحسب التبرير 
الـــرســـمـــي عـــلـــى مــكــافــحــة تــنــظــيــم 
داعــــــش. ومــــع الـــهـــزائـــم المــيــدانــيــة 
المتتالية التي مني التنظيم بها 
وخسارته أبرز معاقله في سوريا، 
أعــلــن الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب في 
أنــه يعتزم سحب القوات  الربيع 
الأمــيــركــيــة مـــن هــــذا الــبــلــد، وهــو 
الذي يرفض العمليات الخارجية 

الطويلة والمكلفة.
غير أن مستشاريه العسكريين 
والدبلوماسيين وحلفاء واشنطن 

الأوروبــيــين أقنعوه بعد ذلك بأن 
الــوقــت مــا زال مبكرا للانسحاب 

من سوريا.
ونــــقــــل مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
أن تـــرمـــب بـــــات يـــقـــول لمـــحـــاوريـــه 
الــــــدولــــــيــــــين، إنــــــــه «بــــــــــاق بــســبــب 
إيــــران». ويــؤكــد بومبيو بحسب 
المصدر ذاته أنه رغم «الصعوبات 
الــقــانــونــيــة» عــلــى خــلــفــيــة تحفظ 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس الأمــــــيــــــركــــــي حـــين 
إلــى  تعمد الإدارة بشكل أحــــادي 
توسيع الدوافع خلف تدخلاتها 
العسكرية، فإن الولايات المتحدة 

«ستجد وسيلة للبقاء».
وكان مستشار الأمن القومي 
في البيت الأبيض جون بولتون 
المعروف بتشدده حيال إيران، قد 

حـــذر فــي سبتمبر (أيـــلـــول): «لــن 
نــغــادر ســوريــا طــالمــا بقيت هناك 
قـــــــوات إيــــرانــــيــــة خـــــــارج الــــحــــدود 
الإيرانية... وهذا يشمل الجماعات 

والميليشيات المرتبطة بإيران».
وعــــــــمــــــــدت الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الأمــيــركــيــة بعد ذلــك إلــى تلطيف 
الــنــبــرة وأوضـــــح المـــوفـــد الــخــاص 
للملف السوري جيمس جيفري، 
أنه هناك «طرق عدّة للتواجد على 
الأرض»، سواء دبلوماسيا أو من 

خلال حلفاء.
غير أنه كان من الواضح رغم 
خفض حدة الخطاب، أن الوجود 
ارتـــبـــاط بالنفوذ  الأمــيــركــي عــلــى 
الإيراني «المزعزع للاستقرار» في 
المــنــطــقــة بــحــســب واشــنــطــن، وقــد 
جعلت إدارة ترمب مــن التصدي 
لـــه أولــويــتــهــا الأولـــــى فـــي الــشــرق 
الأوســــط. وهـــذا مــا أكـــده بومبيو 

مرة جديدة الأربعاء.
ــــا واضـــحـــين: 

ّ
وقــــــال «لـــقـــد كُــــن

إذا لم تضمن سوريا الانسحاب 
الكامل للقوّات المدعومة إيرانياً، 
فهي لن تحصل على دولار واحد 
مـــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لإعــــــادة 
الإعـــمـــار». ورأى أن ذلـــك يتوقف 
بالمقام الأول على دمشق، إذ يشكك 
الــغــربــيــون فـــي أن يــكــون الــــروس 
الــوســائــل لدفع  يملكون وحــدهــم 

إيران إلى الخروج من سوريا.
وكـــانـــت شـــــروط الأمــيــركــيــين 
والأوروبيين للمساهمة في عملية 
إعادة الإعمار الهائلة في سوريا، 
تــقــتــصــر حــتــى الآن عــلــى إيــجــاد 
لــلــنــزاع برعاية  تسوية سياسية 
الأمم المتحدة، وهي آلية متعثرة 

تماما في الوقت الحاضر.
وقـــــــــال دبـــــلـــــومـــــاســـــي غـــربـــي 
مــؤخــرا: «لدينا ورقتا ضغط في 
ســــوريــــا»، هـــمـــا، «وجــــودنــــا على 
الأرض» و«كـــون دمشق وروسيا 
بحاجة إلى أموال دولية من أجل 

إعادة الإعمار».
ومــــع هــــذا الـــتـــطـــور الــجــديــد، 
تعتزم واشنطن استخدام هاتين 
الـــورقـــتـــين لــلــضــغــط عــلــى الــنــظــام 

السوري وروسيا وإيران في آن.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث أمس في استقبال سفراء اعتمدوا حديثا في موسكو (أ.ف.ب)

النظام يمنع غالبية سكانها من العودة ومهلة شهر واحد للاعتراض 

القصير أول منطقة تنظيمية يعلن عنها وفق القانون الرقم عشرة 
حمص: «الشرق الأوسط»

في أول تطبيق للقانون رقم 
عشرة للعام ٢٠١٨، أعلن مجلس 
الــتــابــع لمحافظة  مــديــنــة القصير 
حـــــمـــــص عـــــــن إصـــــــــــــدار المـــخـــطـــط 
التنظيمي الرقمي للمدينة وطلب 
مجلس المــديــنــة مــن الــراغــبــين من 
سكان المدينة حتى الدرجة الرابعة 
أقـــارب، فــي تقديم اعــتــراض عليه 
مـــراجـــعـــة مــجــلــس المـــديـــنـــة ضمن 
المدة المحددة وتم الإعلان عنه من 
١٠ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري 
الثاني)  حتى ٩ نوفمبر (تشرين 
المـــقـــبـــل. ونــــشــــر مـــجـــلـــس المـــديـــنـــة 
الإعـــــــلان عـــلـــى حـــســـابـــه الــرســمــي 
بـــمـــوقـــع «فــــيــــســــبــــوك»، وصــــــورة 
تــفــاصــيــل  المــخــطــط، دون أي  عـــن 
توضيحية للأحياء التي تشملها 

المنطقة التنظيمية.
وكـــــــــــان الـــــنـــــظـــــام قـــــــد أصـــــــدر 
القانون رقم  مطلع العام الجاري 
-١٠- لعام ٢٠١٨ القاضي بجواز 
إحــــــــــداث مـــنـــطـــقـــة تـــنـــظـــيـــمـــيـــة أو 
أكــثــر ضــمــن المــخــطــط التنظيمي 
الـــعـــام لـــلـــوحـــدات الإداريــــــــة وذلـــك 
اقــتــراح وزيــر  بمرسوم بناء على 
المــحــلــيــة والــبــيــئــة، وأثــــار  الإدارة 
هــذا القانون مخاوف السوريين، 
كونه يجيز للنظام الاستيلاء على 
أملاك الغائبين، وكل عقار لا يثبت 
صاحبه ملكيته ممن اضطرتهم 
الـــفـــقـــد أو  لــــلــــنــــزوح، أو  الـــــحـــــرب 

الـــتـــشـــرد وضـــاعـــت  الاعــــتــــقــــال أو 
أوراقه الثبوتية.

وطـــالـــبـــت تــعــلــيــقــات أهـــالـــي 
مـــديـــنـــة الـــقـــصـــيـــر عـــلـــى الإعــــــلان، 
بتوضيح منطقة التنظيم، وأغلب 
التعليقات كررت طلبها بنشر ما 
يمكن فهمه. كما نمت التعليقات 
عــــن مــــخــــاوف مـــمـــا يـــضـــمـــره هـــذا 
المخطط لمدينة لحق الدمار بأكثر 

من ٧٥ في المائة من أحيائها.
وكـــــانـــــت مـــحـــافـــظـــة حــمــص 
قـــد أعــلــنــت فـــي الـــربـــع الأول من 
الــــعــــام الـــــجـــــاري أنـــــه تــــم إنـــجـــاز 
دراسات فنية وهندسية لإعادة 
إعمار الأحياء التي بلغت نسبة 
فــيــهــا مــــن ٧٠ - ٨٠ فــي  الــــضــــرر 
المـــــائـــــة، ضـــمـــن مـــديـــنـــة حــمــص. 
وفـــــي الــــريــــف تــــم الــــبــــدء بــوضــع 
دراســــــات لمــــدن الــقــصــيــر وتــدمــر 
والـــــحـــــصـــــن وركـــــــــــزت الــــــدراســــــة 
التخطيطية لبلدة الحصن على 
الواقع السياحي، أما في مدينة 
القصير فقد أخذ بعين الاعتبار 
الجانب الاقــتــصــادي، بينما تم 
الــتــركــيــز عــلــى الــبــيــئــة الــتــراثــيــة 
والصحراوية لمدينة تدمر. وجاء 
الإعـــلان عــن المنطقة التنظيمية 
بـــالـــقـــصـــيـــر كـــــــأول مـــنـــطـــقـــة يــتــم 
إعلانها وفق القانون رقم عشرة 
وبعد نحو ستة أشهر من إعلان 

بدء الدراسة.
يـــشـــار إلــــى أن قـــــوات الــنــظــام 
وحـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي اســتــعــادت 

الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة الــقــصــيــر 
ونواحيها في الريف الغربي من 
مــحــافــظــة حـــمـــص عـــنـــد الـــحـــدود 
بــعــد  لـــــبـــــنـــــان، عــــــــام ٢٠١٣.  مــــــع 
تدمير ٧٥ فــي المــائــة مــن أحيائها 
تــدمــيــرا كـــامـــلا، وتــهــجــيــر أهــلــهــا 
المـــقـــدر عـــددهـــم بــمــائــة وخــمــســين 

ألـــف نــســمــة، وســمــح خـــلال الــعــام 
ذاتــــــه بــــعــــودة نـــحـــو عـــشـــرة آلاف 
نــســمــة غــالــبــيــتــهــم مـــن الأقــلــيــات، 
مــســيــحــيــين وعـــلـــويـــين وشـــيـــعـــة، 
وقـــلـــة مـــن الـــســـكـــان الــســنــة الــذيــن 
كانوا يشكلون الغالبية العظمى 
من سكان منطقة القصير (مدينة 

وريـــــــــف) الـــــذيـــــن لـــــم يـــســـمـــح لــهــم 
بــالــعــودة رغـــم مــحــاولاتــهــم ورغــم 
أنهم لم ينخرطوا في القتال ضد 
النظام. وتتوزع الكتلة الأكبر من 
مهجري القصير بين ريف حمص، 
ومناطق البقاع وعكار في لبنان.

ويـــأتـــي الإعـــــلان عـــن المــنــطــقــة 

التنظيمية في القصير، في الوقت 
الذي أعلن فيه مدير الأمن العام، 
اللواء عباس إبراهيم، عن العمل 
على تسهيل عــودة نحو ٤٠ ألف 
نازح سوري من عكار، في الوقت 
الذي أكدت فيه مصادر من نازحي 
«الــــشــــرق  الـــقـــصـــيـــر فـــــي لـــبـــنـــان لـــــ
الأوسط»، أن «طلبات الكثير منهم 
للعودة إلى منطقتهم، قد رفضت 
مــــن قـــبـــل الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، كــمــا 
رفضت طلبات عودة النازحين في 
داخل سوريا». واعتبرت المصادر 
«ما يقال عن عودة أهالي القصير 

غير جدي».
وتعليقا على صدور المخطط 
قالت  القصير  لمدينة  التنظيمي 
مصادر مطلعة: «إنه على الأرجح 
ستتم إعــادة النازحين من لبنان 
إلــى داخــل سوريا، لكن ليس إلى 
مناطقهم التي تم الاستيلاء فيها 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة غـــرب 
الـــعـــاصـــي، أو تــلــك الـــتـــي ســويــت 
بالأرض في القرى والأحياء التي 
ثارت على النظام والتي هي ذات 

غالبية سنية».
إلــى أن المركز الروسي  يشار 
لاســـتـــقـــبـــال وتــــــوزيــــــع الـــلاجـــئـــين 
السوريين، كان قد أعلن في وقت 
أنــه منذ يونيو (حــزيــران)  سابق 
الماضي عاد من لبنان إلى سوريا، 
٨٥٤ شــخــصــا عــبــر الــقــصــيــر، من 
أصــل ١٥١٥٥ شخصا دخــلــوا من 

معابر أخرى.

سوريا
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معارك عنيفة وسط عاصفة رملية 
 «داعش» شرق سوريا

ّ
لصد

لندن: «الشرق الأوسط»

تحدى مقاتلون مدعومون من 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــاصــفــة رملية 
لمــحــاربــة تــنــظــيــم داعــــش فـــي شــرق 
ســـوريـــا يــــوم أمــــس الــخــمــيــس في 
اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 

الكثير من الجانبين.
وقـــــــــــالـــــــــــت قــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية المدعومة، إنها كانت 
تـــحـــارب لاســـتـــعـــادة قـــريـــة ســوســة 
بمحافظة دير الزور، حيث استغل 
الــرؤيــة لإطــلاق  المتطرفون ضعف 
هـــجـــوم مـــضـــاد، بــحــســب تــصــريــح 

لوكالة أسوشييتد برس أمس.
وتـــــحـــــدث المـــــرصـــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان عــــن اســـتـــمـــرار 
القتال بوتيرة عنيفة عند الضفاف 
الــفــرات، تزامناً مع  الشرقية لنهر 
الــبــري وتصاعد  عمليات القصف 
أعــــــداد الــخــســائــر الـــبـــشـــريـــة، على 
مــــــــحــــــــاور فــــــــي الـــــجـــــيـــــب الأخـــــيـــــر 
لــلــتــنــظــيــم فـــي شــــرق نــهــر الـــفـــرات، 
فــي اســتــمــرار للعمليات القتالية 
التي اندلعت منذ نحو ٢٤ ساعة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، نـــتـــيـــجـــة اســـتـــغـــلال 
التنظيم للأحوال الجوية السيئة، 
وتنفيذه هجوماً مــن عــدة محاور 
ضـــد قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
المــــتــــمــــركــــزة فـــــي أطـــــــــراف الـــجـــيـــب، 
تمكن على إثرها من تحقيق تقدم 
في المنطقة والسيطرة على نقاط 
كان خسرها في وقت سابق خلال 
عمليات قــســد العسكرية المدعمة 
بـــالـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي. وتـــرافـــقـــت 
المعارك مع عمليات قصف مكثف 
الــدولــي وقــــوات ســوريــا  للتحالف 
الديمقراطية على مناطق سيطرة 
التنظيم ومواقعه، وأكدت المصادر 

قـــــوات  لـــلـــمـــرصـــد، أن  المـــتـــقـــاطـــعـــة 
الــديــمــقــراطــيــة تمكنت من  ســوريــا 
تحقيق تقدم في المنطقة واستعادة 
معظم النقاط التي خسرتها أمس، 
كما أكدت أن تعداد قتلى التنظيم 
خــلال الـــ٢٤ ساعة الأخــيــرة بلغ ١٨ 
قــتــيــلاً عــلــى الأقــــل، جــثــث بعضهم 
ســـحـــبـــت فـــيـــمـــا لا تـــــــــزال غـــالـــبـــيـــة 
الجثث متواجدة في ساحة القتال 
الــنــيــران بين  ضمن منطقة تقاطع 
الــطــرفــين، ومـــن ضمنهم مقاتلون 
فــجــروا أنــفــســهــم بــأحــزمــة نــاســفــة، 
لــيــرتــفــع إلــــى ٢٨٥ عــلــى الأقـــــل من 
مقاتلي وقادة تنظيم داعش، الذين 
قــتــلــوا فـــي الاشــتــبــاكــات الــجــاريــة، 
وبـــــضـــــربـــــات الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
وقسد، كما ارتفع عدد قتلى سوريا 
إلــى ١٤٩ على الأقــل،  الديمقراطية 
أحـــدهـــم قـــيـــادي مــيــدانــي بمجلس 
ديـــر الــــزور الــعــســكــري، مــع مصير 
٣٥ آخرين غير معروف، وذلك منذ 
الـ١٠  بدء العمليات العسكرية في 
من شهر سبتمبر (أيلول) الفائت.

وأفــادت وكالة أنباء «أعماق» 
المــتــطــرف، عن  المرتبطة بالتنظيم 
مقتل ١٨ مقاتلا من قــوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، ونـــــشـــــرت صـــــوراً 
على الإنترنت لما وصفته ببعض 

الجثث.
وقـــــــــــــــــــــادت قـــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية، في السنوات الأخيرة، 
بــــدعــــم جـــــــوي أمـــــيـــــركـــــي، المــــعــــارك 
ضـــد «داعـــــش» فـــي مــعــظــم مناطق 
شــمــال شــرقــي ســوريــا. كــمــا عانى 
المتطرفون من سلسلة من الهزائم 
على أيـــدي قـــوات الــنــظــام الــســوري 
والقوات العراقية، وخسروا فعلياً 
جميع الأراضــي التي كانت تشكل 

في يوم ما خلافتهم الذاتية.

محاولات روسية وسورية لتقويض 
بعثة تقصي الحقائق إلى سوريا

لاهاي: «الشرق الأوسط»

البريطانية  الممثلية  أعــلــنــت 
لــــــــدى مـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأســـلـــحـــة 
أنــهــا سجّلت  الكيميائية، أمـــس، 
مــــــــحــــــــاولات روســـــــيـــــــة وســــــوريــــــة 
لـــتـــقـــويـــض عــــمــــل بـــعـــثـــة تــقــصــي 
الحقائق إلى سوريا التي تتحرى 
احتمال وقوع هجمات كيميائية 
هـــــنـــــاك. جــــــاء ذلــــــك عـــلـــى هـــامـــش 
الـــــدورة التاسعة  أعــمــال  انــطــلاق 
والــثــمــانــين لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي 

للمنظمة فــي مــقــرهــا فــي لاهـــاي، 
لبحث المسائل المتعلقة بتمويل 
منح السكرتارية الفنية للمنظمة 
المــتــورطــة في  حــق تحديد الجهة 

استخدام السلاح الكيميائي.
ونـــقـــلـــت «إنـــــتـــــرفـــــاكـــــس» عــن 
الممثلية البريطانية على «تويتر»: 
«مــــن المـــشـــين أن تـــحـــاول روســيــا 
وسوريا عرقلة عمل بعثة تقصي 
الــحــقــائــق الــنــاشــطــة لــلــكــشــف عن 
اســتــخــدام الأســلــحــة الكيميائية 

في سوريا من عدمه».

قوات النظام السوري في أحد شوارع مدينة القصير في يونيو ٢٠١٣ (أ.ف.ب)
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القضاء التونسي يأمر باعتقال 
عدد من أعضاء الحكومة 

تونس: المنجي السعيداني

يـــــــواجـــــــه عـــــــــدد مـــــــن أعـــــضـــــاء 
الحكومة التونسية، بعضهم كان 
ينتمي إلى حكومة الحبيب الصيد، 
والبعض الآخر إلى حكومة يوسف 
الشاهد، تهما مختلفة تتراوح بين 
الــفــســاد وتــلــقــي رشـــــاوى، وتهديد 
أمن الدولة كما هو الشأن بالنسبة 
لمـــحـــمـــد نــــاجــــم الــــغــــرســــلــــي، وزيـــــر 

الداخلية السابق.
وأصـــدر الــقــضــاء أمـــرا بسجن 
هـــاشـــم الـــحـــمـــيـــدي، وزيــــــر الـــدولـــة 
الـــســـابـــق المـــكـــلـــف المــــنــــاجــــم، وأمـــــرا 
بـــتـــوقـــيـــف مــــاجــــدولــــين الـــشـــارنـــي، 
وزيـــــــرة الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة، إثـــر 
تخلفها عــن جلستين قضائيتين، 
وعــــــــــدم حـــــضـــــورهـــــا لـــــلـــــدفـــــاع عــن 
اتــــهــــامــــات ســـابـــقـــة وجـــهـــتـــهـــا إلـــى 

المحامية التونسية ليلى الحداد.
أمـــــا نـــاجـــم الـــغـــرســـلـــي، وزيــــر 
الداخلية السابق، فيلاحقه القضاء 
منذ شــهــور، حيث صــدر ضــده في 
أمــر  المـــاضـــي  مـــــارس (آذار)  شــهــر 
بـــاعـــتـــقـــالـــه فـــيـــمـــا أصــــبــــح يـــعـــرف 
بقضية «الــتــآمــر على أمــن الــدولــة، 
ووضـــــع الــنــفــس عــلــى ذمــــة جيش 
أجـــــنـــــبـــــي»، وهـــــــي نــــفــــس الــقــضــيــة 
التي اعتقل بسببها رجــل الأعمال 

التونسي الشهير شفيق الجراية.
الـــداخـــلـــيـــة أن  وأكـــــــدت وزارة 
فرقة أمنية مختصة توجهت إلى 
منزل الغرسلي لإلقاء القبض عليه، 
أنــهــا لم   

ّ
وتنفيذ أمــر الاعــتــقــال. إلا

تــعــثــر عــلــيــه، عــلــمــا بـــأن الــقــضــاء لا 
أمــــرا بــالاعــتــقــال إلا إذا تم  يــصــدر 
استدعاء المتهم مرتين ولم يمتثل 

لأمر السلطات.
وفــــــــــــي ســـــــيـــــــاق المـــــتـــــابـــــعـــــات 
القضائية المختلفة لبعض أعضاء 
الــحــكــومــة الــذيــن وجــهــت لــهــم تهم 
مختلفة، أصـــدر قــاضــي التحقيق 

المــالــي، أول من  بالقطب القضائي 
أمس، أمرا بسجن هاشم الحميدي، 
وزير الدولة السابق المكلف المناجم 
بــــــــــوزارة الــــطــــاقــــة مـــــن أجــــــل تــهــمــة 
«تقاضي رشوة واستغلال موظف 
عمومي لصفته قصد تحقيق فائدة 
لنفسه أو لغيره»، حسب الفصل ٩٦ 

من القانون الجزائي.
وكـــان الــقــضــاء  قــد أصـــدر في 
٣٠ من أغسطس (آب) الماضي قرارا 
يقضي بمنع هاشم الحميدي من 
السفر، وضرورة بقائه داخل التراب 
الوطني على ذمّة الأبحاث المتعلقة 
بقضية الفساد التي عرفتها وزارة 
الــطــاقــة والمــنــاجــم، والــتــي أدت إلى 
إقــــالــــة خـــالـــد قــــــدور وزيــــــر الــطــاقــة 
والمــــنــــاجــــم والــــطــــاقــــات المـــتـــجـــددة، 
وهـــاشـــم الــحــمــيــدي وزيـــــر الـــدولـــة 
المــكــلــف المــنــاجــم، ورئـــيـــس الــشــركــة 
الــتــونــســيــة لــلأنــشــطــة الــبــتــرولــيــة، 
والمــديــر العام للشؤون القانونية، 
والمدير العام للمحروقات في وزارة 
الــطــاقــة، مـــن مــهــامــهــم، وذلــــك على 
خلفية اكتشاف شبهة فساد تتعلق 

بأحد أهم الحقول النفطية.
وهذه ليست المرة الأولى التي 
تــوجــه فــيــهــا أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــى 
أحــد أعــضــاء الحكومة باستغلال 
الـــنـــفـــوذ، ومـــحـــاولـــة الـــكـــســـب غــيــر 
المشروع، إذ سبق أن قدم فاضل عبد 
الكافي، وزير الاستثمار والتعاون 
الــــدولــــي ووزيــــــر المـــالـــيـــة بــالــنــيــابــة 
اســتــقــالــتــه خـــلال أغــســطــس ٢٠١٧. 
إثـــر صــــدور حــكــم يــقــضــي بسجنه 
وتغريمه على خلفية قضية حول 
المـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة لــلــشــركــة الــتــي 
يمثلها قانونيا، كانت قد رفعتها 
لــلــجــمــارك.  الـــعـــامـــة  ضــــده الإدارة 
كــمــا وجـــهـــت تــهــمــة الــتــعــامــل غير 
إبــراهــيــم، وزيــر  القانوني لياسين 
الــتــنــمــيــة والاســـتـــثـــمـــار والــتــعــاون 

الدولي مع بنك فرنسي.

وزير التعليم السعودي شدد على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

مؤتمر «إيسيسكو» يناقش في الرباط أوضاع التربية والعلوم في العالم الإسلامي
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــال عــبــد الــعــزيــز بـــن عثمان 
التويجري، المدير العام للمنظمة 
الإســـــلامـــــيـــــة لـــلـــعـــلـــوم والـــثـــقـــافـــة 
(إيسيسكو)، إن العالم الإسلامي 
يــعــيــش «ظــــروفــــاً قــلــقــة ومــرحــلــة 
حـــرجـــة مـــن تـــاريـــخـــه المـــعـــاصـــر»، 
مؤكداً أن هذا الوضع المتأزم جاء 
نتيجة «تــفــاقــم المــخــاطــر المحدقة 

به».
وأكــــــد الـــتـــويـــجـــري فــــي كــلــمــة 
ألــــقــــاهــــا خــــــلال المــــؤتــــمــــر الـــثـــالـــث 
الــذي  عشر لمنظمة «إيسيسكو»، 
انطلقت أشــغــالــه، أمـــس، فــي مقر 
المــنــظــمــة فـــي الــعــاصــمــة المــغــربــيــة 
لــخــروج دول  الــربــاط، أن السبيل 
الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي مــــن المـــرحـــلـــة 
الـــحـــرجـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا، يكمن 
فــي «تــقــويــة التضامن الإســلامــي 
عـــبـــر الالــــــتــــــزام بـــمـــيـــثـــاق مــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، ومــضــامــين 
بيان مكة». مشدداً على ضــرورة 
«احــــــتــــــرام ســــيــــادة الــــــــدول وعــــدم 
التدخل فــي شؤونها، ومواجهة 
تيارات الإرهاب والطائفية، التي 
تــهــدد أمــن دول العالم الإســلامــي 
قــبــل غــيــرهــا مــن الـــــدول»، واعتبر 
أن وظيفة «إيسيسكو» تتمثل في 
البناء  الإســهــام بقوة فــي تجديد 

الحضاري للعالم الإسلامي.
فـــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلــــــــــــــك، ســـجـــل 
بـــــات  الــــــعــــــالــــــم  الـــــتـــــويـــــجـــــري أن 
فـــــي حــــاجــــة مــــاســــة إلــــــى تــجــديــد 
الــحــضــارة الإنسانية فــي العصر 
الحالي، وذلــك بما يشمل «إقامة 
الــقــواعــد الــراســخــة لــنــظــام عــالمــي 
جــديــد، إنــســانــي الــــروح، أخــلاقــي 
المـــــــنـــــــزع لإنـــــــقـــــــاذ الـــــبـــــشـــــريـــــة مـــن 
المــخــاطــر الــجــســيــمــة، الــتــي تــهــدد 
الأمـــن والــســلــم الــدولــيــين». مــبــرزاً 
اســــتــــمــــرار المـــنـــظـــمـــة فـــــي تــعــزيــز 

جهود الدول الأعضاء لبناء نظام 
«إقليمي للعالم الإسلامي، تربوياً 
وعلمياً وثقافياً، يحمي مصالحه 

ويحافظ على وحدة شعوبه».
كـــــمـــــا أوضـــــــــــح الــــتــــويــــجــــري 
تــــواصــــل جـــهـــودهـــا  المـــنـــظـــمـــة  أن 
الــتــنــمــويــة لــبــنــاء مــســتــقــبــل كــريــم 
لــشــعــوب الـــــدول الأعـــضـــاء، وذلـــك 
عــلــى قـــواعـــد مــتــيــنــة مـــن الــتــربــيــة 
والـــعـــلـــوم والـــثـــقـــافـــة والاتــــصــــال، 
وأبرز أن المؤتمر سيناقش الخطة 
الاســتــراتــيــجــيــة مــتــوســطــة المـــدى 
الــتــي تستشرف   (٢٠٢٧ -  ٢٠١٩)

آفاق المستقبل من خلالها.
وبــــــــخــــــــصــــــــوص الـــــــبـــــــرامـــــــج 
«إيسيسكو»، شدد  لـ المستقبلية 
المـــنـــظـــمـــة  الــــتــــويــــجــــري عــــلــــى أن 

ســتــســتــمــر فـــي الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــا 
والإســـــهـــــام فــــي «رســــــم مــســتــقــبــل 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي بــفــكــر جــديــد، 
يــســتــنــد إلــــــى المــــنــــاهــــج الــعــلــمــيــة 
فـــــــــي الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــر والــــتــــخــــطــــيــــط 
والتنفيذ، وينطلق من الدراسات 
الاستشرافية التي أنجزتها الإدارة 
الــرؤيــة العلمية  العامة من خــلال 
والمتغيرات العالمية الحاصلة في 
مـــجـــال اخـــتـــصـــاصـــات المــنــظــمــة». 
مــضــيــفــاً أن «إيـــســـيـــســـكـــو»، «فـــي 
مــواكــبــة دائـــمـــة لمــجــمــل الأوضــــاع 
التربوية والعلمية والثقافية في 
الــعــالــم الإســــلامــــي، وتــعــمــل على 
الاســـتـــجـــابـــة لمــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة، والانــفــتــاح على آفــاق 
العصر، بما يعرفه مــن تــطــورات 

فــي حــقــول التربية  ومــســتــجــدات 
والعلوم والثقافة».

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه أشـــــــــــــاد أحــــمــــد 
العيسى، وزير التعليم السعودي، 
الــتــي  المــتــمــيــزة  بــالمــهــام والأدوار 
تــقــوم بــهــا مــنــظــمــة «إيــســيــســكــو» 
الــعــالــم الإســــلامــــي، وتعميق  فـــي 
الــتــضــامــن بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء، 
مــــؤكــــداً الـــحـــاجـــة المــــتــــزايــــدة إلـــى 
مناقشة قضايا العالم الإسلامي.

واعــتــبــر الــعــيــســى، فـــي كلمة 
ألـــقـــاهـــا بـــاســـم الـــوفـــد الــســعــودي 
المـــشـــارك فـــي المـــؤتـــمـــر، أن إطـــلاق 
دورة القدس الشريف على المؤتمر 
«إيسيسكو»  الثالث عشر لمنظمة الـ
يــعــكــس الأهـــمـــيـــة، الـــتـــي تــولــيــهــا 
لــقــضــيــة  الـــعـــالـــم الإســــلامــــي  دول 

فلسطين والقدس الشريف، ودعا 
إلــى بــدل المزيد من الجهود لدعم 
الصمود الفلسطيني ضد العدوان 

الإسرائيلي.
كــــمــــا شـــــــدد وزيـــــــــر الــتــعــلــيــم 
الــــســــعــــودي عـــلـــى مــــوقــــف بـــــلاده 
الثابت من القضية الفلسطينية، 
وقال إن المملكة تعتبرها قضيتها 
الأولى، مذكّراً بكلمة الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل ســـعـــود فــي 
الـــدول العربية التي  قمة جامعة 
احــتــضــنــتــهــا الـــســـعـــوديـــة أخـــيـــراً، 
فـــيـــهـــا «إن قــضــيــة  قـــــــال  والـــــتـــــي 
فــلــســطــين هــــي قــضــيــتــنــا الأولـــــى 
وســـتـــظـــل كــــذلــــك، حـــتـــى حــصــول 
الشعب الفلسطيني على حقوقه 

المشروعة».

الثالثة  الـــدورة  إلــى أن  يشار 
الــعــام للمنظمة  عــشــرة للمؤتمر 
الإســــلامــــيــــة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــوم 
والثقافة، والتي يُرتقب أن تختتم 
أشــــغــــالــــهــــا، الـــــيـــــوم (الــــجــــمــــعــــة)، 
شـــهـــدت حـــضـــور عــــدد مـــن وزراء 
التربية والتعليم العالي والثقافة 
والاتــــصــــال فـــي الـــــدول الأعـــضـــاء، 
البالغ عددهم ٥٤ دولة، بالإضافة 
تــــحــــمــــل صــفــة  ثــــــــلاث دول  إلــــــــى 
مراقب، وهــي «جمهورية روسيا 
الاتـــــحـــــاديـــــة، ومـــمـــلـــكـــة تـــايـــلانـــد، 

ودولة قبرص التركية».
ويــنــاقــش المــؤتــمــر مـــن خــلال 
لجنة البرامج المتفرعة عنه تقرير 
المــــديــــر الــــعــــام حـــــول تــقــيــيــم عــمــل 
المـــنـــظـــمـــة، وتـــقـــريـــر المــــديــــر الـــعـــام 
لـــلأعـــوام ٢٠١٣ – ٢٠١٥، وتــقــريــر 
المدير العام المرحلي للأعوام ٢٠١٦ 
إلـــى مــشــروع  – ٢٠١٨، بــالإضــافــة 
الاستراتيجية متوسطة  الخطة 
 ،٢٠٢٧  –  ٢٠١٩ لـــــلأعـــــوام  المـــــــدى 
ومـــشـــروع خــطــة الــعــمــل الــثــلاثــيــة 

والموازنة للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢١.
كـــــمـــــا ســـــيـــــنـــــاقـــــش المــــؤتــــمــــر 
الـــتـــقـــريـــر المـــــالـــــي لـــلـــمـــديـــر الـــعـــام 
وحسابات الإقفال، وتقرير شركة 
تدقيق الحسابات، وتقرير لجنة 
المــراقــبــة المالية للسنوات ٢٠١٥ - 
 عــن مناقشة تقرير 

ً
٢٠١٧، فــضــلا

المدير العام عن مساهمات الدول 
الأعضاء في موازنة «إيسيسكو»، 
ومعالجة الوضع المالي للمنظمة 
للسنوات ٢٠١٥ - ٢٠١٧، ومشروع 
وضــــع رابـــطـــة مـــؤســـســـات تعليم 
اللغة العربية للناطقين بغيرها 
في إطــار «إيسيسكو»، ومشروع 
تـــــعـــــديـــــل الــــهــــيــــكــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي 
للمنظمة، ومشروع تعديل بعض 
مــــواد المــيــثــاق والــنــظــام الــداخــلــي 
للمؤتمر العام والمجلس التنفيذي 

ونظام الموظفين.

«إيسيسكو» ووزير التعليم السعودي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ١٣ للمنظمة أمس بالرباط («الشرق الأوسط») المدير العام لـ

الأمن الموريتاني يفرّق مظاهرة 
ضد إغلاق مركز إسلامي

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

فــرقــت الــشــرطــة المــوريــتــانــيــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
في نواكشوط وقفة احتجاجية، نظمها إسلاميون 
مــوريــتــانــيــون ضـــد إغـــــلاق الــســلــطــات مـــركـــز تــكــويــن 
الــعــلــمــاء، أحــد أبـــرز مــؤســســات الــتــيــار الإســلامــي في 
موريتانيا، التي يرأسها محمد الحسن ولد الددو، 
الذي يوصف بأنه «الزعيم الروحي» للإسلاميين في 

هذا البلد الأفريقي.
واستخدمت الشرطة الموريتانية العصي لتفريق 
المتظاهرين، وأوقفت عدداً منهم، لكن سرعان ما أخلت 
سبيلهم، حــســب تــقــريــر لــوكــالــة الــصــحــافــة الألمــانــيــة 

نشرته أمس.
ودعا طلبة مركز تكوين العلماء خلال هذه الوقفة 
الاحتجاجية إلى الضغط على السلطات إلى إعادة 
افتتاح المركز، الذي تتهمه السلطات بنشر التطرف، 

وبالحصول على تمويلات بطرق مشبوهة.
وكـــانـــت الــســلــطــات المــوريــتــانــيــة قـــد أغــلــقــت في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي مـــركـــز تــكــويــن الــعــلــمــاء 

وجامعة عبد الله بن ياسين.

اعتراضات على تعيين الأميركي جيفري فيلتمان مستشارا لغسان سلامة

زيارة مرتقبة لحفتر إلى القاهرة لبحث تطورات الأزمة الليبية
القاهرة: خالد محمود

تحدثت مصادر ليبية ومصرية 
أمـــس عــن «زيـــــارة مــحــتــمــلــة»، سيقوم 
بها المشير خليفة حفتر، القائد العام 
للجيش الوطني الليبي، إلى العاصمة 
المــصــريــة الــقــاهــرة، فيما أكـــد مــســؤول 
ليبي واســع الاطــلاع أن حفتر سيزور 
الــقــاهــرة قــريــبــا، مــوضــحــا أنـــه يجري 
تحديد موعد هذا اللقاء حاليا لإجراء 
محادثات مع الرئيس السيسي، تتعلق 
بعدة قضايا، وفــي مقدمتها المؤتمر 
الدولي الذي ستستضيفه إيطاليا في 
مــديــنــة بــالــيــرمــو خـــلال شــهــر نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، بهدف مناقشة 

تطورات الأزمة الليبية.
من جهتها، بدأت إيطاليا أمس في 
تسليم الدعوات الرسمية إلى الأفرقاء 
الليبيين للمشاركة فــي هــذا المؤتمر، 
الــخــارجــيــة الإيــطــالــيــة  قــالــت وزارة  إذ 

فــي بــيــان مقتضب إن إيــمــانــويــلا ديل 
الــشــؤون الخارجية،  ري، نائبة وزيــر 
زارت ليبيا للاجتماع مع حفتر وعقيلة 
صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، 
مشيرة إلى أن الزيارة «أتاحت تجديد 
الدعوة إلى المشاركة في المؤتمر الدولي 
حــول ليبيا، المقرر عقده في باليرمو 

يومي ١٢ و١٣ من الشهر المقبل».
ولــــم يـــصـــدر أي بـــيـــان عـــن مكتب 
المشير حفتر حول لقائه مع المسؤولة 
الإيطالية، لكن مقربين منه قالوا في 
«الشرق الأوسط» إنه سيشارك  المقابل لـ

على الأرجح في المؤتمر.
بـــــدوره، أعــلــن عــبــد الــلــه بليحق، 
الليبي،  الناطق باسم مجلس النواب 
الـــذي التقى  أن رئــيــســه عقيلة صــالــح 
المسؤولة الإيطالية والوفد المرافق لها 
الــقــبــة، تسلم  إقــامــتــه فــي مدينة  بمقر 
بـــــدوره دعــــوة لــلــمــشــاركــة فـــي المــؤتــمــر 
الدولي، الذي تعتزم إيطاليا تنظيمه 

الشهر المقبل حول ليبيا.
في سياق ذلك، أعلنت بعثة الأمم 
المتحدة لدى ليبيا، أن رئيسها غسان 
ســلامــة، ونائبته للشؤون السياسية 
ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز اجـــتـــمـــعـــا أمـــس 
بفيديريكا موغيريني، الممثلة العليا 
للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي، فــــي الــعــاصــمــة 
البلجيكية بــروكــســل، وذلـــك لمناقشة 
العملية السياسية في ليبيا، والتعاون 
مع دائــرة العمل الأوروبـــي الخارجي، 

بما في ذلك أمن الحدود والعقوبات.
وتــــزامــــنــــت هـــــذه الـــتـــحـــركـــات مــع 
إعــــلان عـــدد مـــن الــلــيــبــيــين اعــتــراضــهــم 
عـــلـــى احـــتـــمـــال تــعــيــين الــدبــلــومــاســي 
الأميركي جيفري فيلتمان كمستشار 
لــرئــيــس الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة لــــدى ليبيا 
غسان سلامة، وكمسؤول عن الحوار 
إبـــراهـــيـــم  قـــــال  الـــلـــيـــبـــي، إذ   - الـــلـــيـــبـــي 
الدباشي، مندوب ليبيا السابق لدى 

«الشرق الأوســط» إنه  الأمم المتحدة، لـ
حــصــل عــلــى مــعــلــومــات شخصية من 
أصـــدقـــاء فـــي نـــيـــويـــورك، يــعــمــلــون في 
بعثات دول أعضاء في مجلس الأمن، 
وفي الأمانة العامة للأمم المتحدة، عن 
مساعٍ حثيثة تجري لتعيين فيلتمان 

في البعثة الأممية.
وأضــــــاف الـــدبـــاشـــي مــوضــحــا أن 
«عقده كان جاهزا للتوقيع بالفعل، لكن 
يبدو أن حملة الليبيين ضده نجحت، 
وهــنــاك الآن أخــبــار بصرف النظر عن 
الموضوع، كما يشاع في الأمم المتحدة 
بأنه اعتذر بسبب انشغاله»، معربا عن 
اعــتــقــاده بأنها مجرد «صيغة لحفظ 

ماء الوجه».
واتـــهـــم بــيــان صــــادر عــمــا يسمى 
«مجموعة أبناء ليبيا»، فيلتمان بأنه 
عــمــل فــي الــســابــق عــلــى إقــنــاع مجلس 
الأمــــن بــإســقــاط الاعـــتـــراف بالحكومة 
الشرعية المعتمدة من مجلس النواب، 

واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــمـــا يــســمــى بــحــكــومــة 
الــــوفــــاق غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة عـــبـــر قــــــرارات 
مجلس الأمن، وذلك في انتهاك واضح 
للسيادة الليبية، كما عمل على تمكين 
الإرهــاب في ليبيا عبر دعم ما يسمى 
الــذي عمل كغطاء  بالتيار الإســلامــي، 
ســيــاســي لــــلإرهــــاب، حــســب تــصــريــح 

المجموعة ذاتها.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أكــــــد الـــنـــاطـــق 
بــاســم الجيش الوطني الليبي أحمد 
المـــســـمـــاري، الــــذي نــفــى وجــــود قــواعــد 
روســـيـــة أو أجــنــبــيــة فـــي شـــرق ليبيا، 
ضبط جرافتي صيد تونسية وإيطالية 
قبالة ساحل بلدة رأس هــلال (شــرق) 
داخــــل المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة، مــوضــحــا أن 
دوريــة تابعة لخفر السواحل تمكنت 
مــــن ضـــبـــط الـــجـــرافـــتـــين، الـــبـــالـــغ عـــدد 
طاقميهما ١٣ شخصا، بينهم تسعة 

إيطاليين.
بـــدء التحقيق  المــســمــاري  وأعـــلـــن 

المــيــاه الإقليمية  معهم بتهمة دخـــول 
الــلــيــبــيــة بـــصـــورة غــيــر شـــرعـــيـــة. لكن 
عــلــي الــثــابــت، الــنــاطــق بــاســم الــقــوات 
البحرية، قال في المقابل إن الجرافتين 
الإيــطــالــيــتــين كــانــتــا تــمــارســان الصيد 
في المياه الإقليمية الليبية، ودخلتاها 
فـــــي خــــــرق واضـــــح  دون إذن، وذلــــــــك 
لقرارات القيادة العامة للجيش المعمم 
للداخل والخارج بشأن حظر الإبحار 
في تلك المنطقة، مشيرا إلى أنه تم جرّ 
الــجــرافــتــين إلــــى مــيــنــاء رأس الـــهـــلال، 

وفتح محاضر تحقيق صيد جائر.
مــــيــــدانــــيــــا، قــــتــــل شــــخــــص واحـــــد 
وأصيب اثنان آخران خلال اشتباكات 
مــــفــــاجــــئــــة انـــــدلـــــعـــــت بـــــــين مـــســـلـــحـــين 
وعناصر الشرطة فــي جهاز المباحث 
الـــعـــامـــة الــلــيــبــي، بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة 
مــصــراتــة شــــرق الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
دون أن تتوفر تفاصيل أكثر عن هذه 

الاشتباكات.

«الملفات الأمنية» تعمّق الأزمة بين رئاسة الجمهورية و«النهضة»

كيف أنهت معركة «التنظيم السري» تحالف السبسي والغنوشي؟

تونس: كمال بن يونس

أطــــــلــــــق عــــــــــدد مـــــــن المــــحــــامــــين 
والــحــقــوقــيــين الــيــســاريــين وزعــمــاء 
الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
الــتــي تضم أكــثــر مــن عــشــرة أحــزاب 
يسارية وقــومــيــة، والــتــي يتزعمها 
حـــمـــة الـــهـــمـــامـــي، مـــعـــركـــة إعــلامــيــة 
وسياسية غير مسبوقة مع قيادة 
حركة النهضة الإسلامية، بزعامة 
راشـــــــد الــــغــــنــــوش؛ ولـــــذلـــــك يــتــوقــع 
عـــــدد مــــن المـــراقـــبـــين أن تـــؤثـــر هـــذه 
الحملة بقوة في المشهد السياسي 
التونسي، وفي سير الاستعدادات 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المقررة لخريف العام المقبل.
ورغـــــم انـــتـــمـــاء غــالــبــيــة هـــؤلاء 
المحامين واليساريين إلى المعارضة، 
فـــإن تـــزامـــن إطــلاقــهــم هـــذه المــعــركــة 
وفتح ملفات أمنية سياسية خطيرة 
ضد قيادة حركة النهضة، مباشرة 
بـــعـــد إعــــــــلان الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
القطيعة مع الحركة الإسلامية، أثار 
نقاط استفهام كثيرة حول مستقبل 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة والـــتـــطـــورات 

السياسية في تونس برمتها.
ومـــن بــين أبــــرز الــقــضــايــا التي 
تــثــيــر الانــتــبــاه فــي هـــذا المــلــف، هي 
أن الحرب الإعلامية الواسعة ضد 
قـــيـــادة حــركــة الــنــهــضــة، وبــخــاصــة 
بعد اتهامها بتشكيل تنظيم سري 
تــــورط فـــي مــمــارســة أعـــمـــال عــنــف، 
والــتــجــســس عــلــى الــــدولــــة وبــعــض 

الـــــســـــفـــــارات الأجــــنــــبــــيــــة، انـــفـــجـــرت 
بعد أســبــوع واحـــد فقط مــن إعــلان 
الـــرئـــيـــس الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي 
وقياديين في حزبه (نــداء تونس)، 
مثل الوزير السابق رضا بالحاج، 
والبرلمانية أنس الحطاب، القطيعة 
بين رئاسة الجمهورية و«النهضة» 
الـــتـــي يــتــهــمــونــهــا بـــالانـــحـــيـــاز إلــى 
رئــيــس الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد، 
الــضــروس  وحلفائه فــي معركتهم 

مع قصر قرطاج.
وحــــاولــــت تــصــريــحــات بعض 
قـــــــادة حــــركــــة «الــــنــــهــــضــــة»، بــيــنــهــم 
رئــيــســهــا راشــــد الــغــنــوشــي ونـــواب 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــثـــــلاثـــــة عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
مـــــــــــورو وعــــــلــــــي الـــــعـــــريـــــض ونـــــــور 
الــديــن البحيري، والــوزيــر السابق 
رفــيــق عــبــد الــســلام، طــمــأنــة رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة ومـــؤســـســـات الـــدولـــة، 
وبــــــخــــــاصــــــة المــــــؤســــــســــــة الأمــــنــــيــــة 
والعسكرية، بالتأكيد على الطابع 
المدني والسلمي للحركة، وتمسكها 
بخيار التوافق والشراكة السياسية. 
لـــكـــن أطـــــرافـــــاً إعـــلامـــيـــة وحــقــوقــيــة 
وسياسية يسارية كثيرة حملتها 
مــســؤولــيــة مـــا آلــــت إلـــيـــه الأوضـــــاع 
فــــي الــــبــــلاد، واســـتـــخـــدمـــت مـــجـــدداً 
ورقة الملفات الأمنية، وتهمة تورط 
الــنــهــضــة فــــي اغـــتـــيـــال المـــعـــارضـــين 
الــيــســاريــين شــكــري بلعيد ومحمد 
إلـــى جانب  الإبــراهــمــي عـــام ٢٠١٣، 
إعـــادة اتهامها بتنظيم مــحــاولات 

انقلابية في ١٩٨٧ و١٩٩١.
ورغــــم تـــواصـــل الــحــمــلات ضد 
قيادة النهضة بشكل يومي تقريباً 
في القنوات التلفزيونية والإذاعية 

والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، فــــــــإن المــــحــــامــــين 
اليساريين وقيادة الجبهة الشعبية، 
الذين فجّروا هذه المعركة السياسية 
الجديدة، فشلوا في تحقيق هدفهم 
المــعــلــن أول الأمــــر، أي دفـــع غالبية 
الأحــــزاب والمنظمات والسياسيين 
نــحــو الانـــخـــراط فــي حــمــلــة تشهير 
وطنية بحركة النهضة، وزعمائها 
بتهم العنف والإرهــاب، مع الدعوة 
إلى إصــدار قــرار بإلغاء الترخيص 
الـــذي حصلت عليه عام  الــقــانــونــي 

.٢٠١١

لكن التصعيد الإعلامي، الذي 
يـــقـــوده مــحــامــون وزعـــمـــاء الــيــســار 
الراديكالي وحلفاؤهم داخل حزب 
الرئيس الباجي قائد السبسي، لم 
يقف عند هذا الحد، بل تطور إلى 
حملات خطيرة منظمة، حيث جرى 
اتـــهـــام بــعــض زعـــمـــاء «الــنــهــضــة»، 
استناداً إلى ملفات أمنية وقضائية، 
بـــــاخـــــتـــــراق المــــؤســــســــتــــين الأمـــنـــيـــة 
والعسكرية، وتشكيل تنظيم سري 

داخل مؤسسات الحزب القانوني.
ولم يصدر عن الرئيس الباجي 

قائد السبسي أو مستشاريه ما يفيد 
انخراطاً مباشراً في حــرب الملفات 
الأمنية ضد قيادة «النهضة»، التي 
يتهمونها بإنهاء التوافق من جانب 
واحــد مع رئاسة الجمهورية. لكن 
الناطقة الرسمية بــاســم الرئاسة، 
المــســتــشــارة والــنــاشــطــة الــيــســاريــة 
والحقوقية السابقة سعيدة قراش، 
أدلــت بتصريح أعلنت فيه عن بدء 
النيابة العامة التحقيق في صحة 
الملفات الأمــنــيــة، والاتــهــامــات التي 

وجت إلى حركة النهضة.

وفـــــــي حــــــين الــــتــــزمــــت رئــــاســــة 
الحكومة الصمت اتجاه هذا الملف، 
الـــعـــدل فــتــح تحقيق  أعــلــنــت وزارة 
قــضــائــي. لــكــن يــظــل المــســكــوت عنه 
فـــــي نـــظـــر كـــثـــيـــر مـــــن الــســيــاســيــين 
والإعــــــلامــــــيــــــين هــــــو مــــــــدى وجــــــود 
لــــــــدى عــــــــدد مــن  إرادة ســــيــــاســــيــــة 
صـــنـــاع الــــقــــرار لــلــقــطــع مـــع مــرحــلــة 
الحصانة السياسية، التي منحها 
قــائــد الــســبــســي إلـــى صــديــقــه راشــد 
الغنوشي، ورفاقه في حزب النهضة 
منذ ٢٠١١، كما يعتبر كثيرون أن 

الهدف الأكبر من وراء هذه الحملة 
الإعلامية هو إيقاف المصالحة بين 
الدولة وحزب النهضة، التي بلغت 
فــــي صـــيـــف ٢٠١٦ عــنــدمــا  أوجــــهــــا 
حضر رئــيــس الجمهورية المؤتمر 
العاشر للحركة، وذلك بحضور أبرز 
كوادر الدولة، وحزب النداء ورؤساء 

البعثات الدبلوماسية.
كــمــا يــــرى عــــدد مـــن المــراقــبــين 
أن العودة مجدداً إلى اتهام قيادة 
حزب النهضة بالتطرف والإرهاب 
من طرف كبار الفاعلين السياسيين 
داخــــــل قـــصـــر الــــرئــــاســــة، والـــحـــزب 
الـــحـــاكـــم، وداخـــــل وســـائـــل الإعــــلام 
والـــنـــقـــابـــات، يـــعـــمّـــق بــشــكــل أكــبــر 
وأوضـــح أزمـــة الثقة داخـــل النخب 

والمجتمع والطبقة السياسية.
فــي غــضــون ذلـــك، وفــي الوقت 
الــــذي يــســعــى فــيــه مــجــلــس شــورى 
إلــى احتواء الأزمــة  حركة النهضة 
مجدداً، يتابع النشطاء والمحامون 
والإعلاميون اليساريون حملتهم 
ضــد مــا أســمــوه بالتنظيم السري 
إلــى التنظيم  للحركة، وتبعيتها 
«الإخوان المسلمين». كما  الدولي لـ
لـــم تــســفــر لـــقـــاءات رئــيــس الــحــركــة 
بــالــرئــيــس الــتــونــســي، ثـــم برئيس 
الـــحـــكـــومـــة يــــوســــف الــــشــــاهــــد عــن 
بـــلاغـــات رســمــيــة بـــاســـم الــرئــاســة 
والـــــحـــــكـــــومـــــة تــــــبــــــرئ الــــنــــهــــضــــة، 
المــــشــــاركــــة فــــي الائـــــتـــــلاف الــحــاكــم 
الــتــطــرف  خــمــســة وزراء، مـــن تــهــم 
والإرهـــــــــــــــــــاب والـــــتـــــجـــــســـــس عـــلـــى 
السياسيين، وعلى أجهزة الدولة 
والــســفــارات الأجنبية فــي تونس. 
كما لم يصدر أي مسؤول من قصر 

الــــرئــــاســــة تـــصـــريـــحـــاً يـــفـــصـــل بــين 
إعلان القطيعة بين الرئيس وقيادة 
الــنــهــضــة مـــن جـــهـــة، والاتـــهـــامـــات 
الخطيرة التي وجهها لها مؤخراً 
محامون وسياسيون محسوبون 
الــيــســار، من  على اليسار وأقــصــى 

جهة ثانية.
في هذا المناخ المشحون، تسير 
الأوضــــاع فــي تــونــس، حسب كثير 
من المراقبين السياسيين، نحو دعم 
حــركــة النهضة للجبهة البرلمانية 
الــتــي بــــدأت تتشكل  والــســيــاســيــة، 
مــنــذ أشــهــر حـــول رئــيــس الحكومة 
الـــــشـــــاب يــــوســــف الـــــشـــــاهـــــد، الـــــذي 
رفضت «النهضة» الإطاحة به، رغم 
الــضــغــوط الــتــي تــمــارســهــا رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة وقــــيــــادات كــثــيــرة من 
النقابات والأحزاب منذ مطلع العام. 
فــهــل تــــؤدي حـــرب المــلــفــات الأمــنــيــة 
والإعلامية إلى استفحال القطيعة 
بـــين رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة ورئــاســة 
الحكومة وقــيــادة «النهضة»، رغم 
الــوســاطــات الــتــي يــقــوم بــهــا بعض 
الساسة؟ أم تتغير الأجــنــدات بعد 
مصادقة البرلمان على قانون المالية 
ومــيــزانــيــة الـــدولـــة لــعــام ٢٠١٩ بعد 

أسابيع؟
كل السيناريوهات تظل واردة، 
وبــخــاصــة بــعــد أن نــشــرت وســائــل 
إعلام محلية تصريحات لمسؤولين 
بــارزيــن في قيادة «النهضة»، مثل 
الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق لـــطـــفـــي زيــــتــــون، 
وعــــضــــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي ســيــد 
الفرجاني، تعارض الاصطفاف وراء 
رئــيــس الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد، 

وترشيحه لرئاسيات ٢٠١٩.

هل تنهي الحملة الإعلامية ضد النهضة ما تبقى من توافق بين الغنوشي والسبسي؟ (أ.ف.ب)



الصين تدافع عن «معسكرات إعادة التأهيل» 
لمكافحة الإرهاب في شينغيانغ

بكين: «الشرق الأوسط»

«معسكرات  دافعت الصين عن سياسة إنشاء ما يعرف بـ
إعادة التأهيل» في إقليم شينغيانغ، غربي البلاد، قائلة إن 

الإجراء لازم لمكافحة الإرهاب.
وبعد تعديل إقليم شينغيانغ لقانونه في وقت سابق 
هذا الأسبوع، بما يسمح باستخدام المعسكرات التي أفادت 
إلــى مليون  الــتــقــاريــر بأنها تحتوي بالفعل على مــا يصل 
مــســلــم، قــالــت وزارة الــخــارجــيــة أمـــس الــخــمــيــس، إن الإجـــراء 

ضروري ومنطقي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ، في بيان: 
«يمكنني أن أخــبــركــم بــأن اتــخــاذ مثل هــذه الإجـــــراءات لمنع 
ومكافحة الإرهاب والتطرف، قد ساهم حقا في الحفاظ على 
الاستقرار الاجتماعي في شينغيانغ، ووفر الحماية لسبل 
العيش الخاصة بأبناء كل المجموعات العرقية في الإقليم». 
وأضاف أن السياسات «تؤيدها بالتأكيد جماهير عريضة 

من سكان شينغيانغ». 
وتشير تقارير وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، 
إلى أن ما يصل إلى مليون شخص من «الأويغور» وهي أقلية 
مسلمة تتحدث التركية، احتجزوا في معسكرات الاعتقال في 
العام الماضي؛ حيث تلقوا دعاية للشيوعية، وأجبروا على 

التخلي عن ثقافتهم ودينهم.
وتقول المنظمات الحقوقية إن عمليات الاحتجاز تتم 
بشكل اعتباطي، وغالباً ما تأتي نتيجة لأفعال غير مؤذية، 

مثل الصلاة أو تلقي اتصال من قريب بالخارج.
ودعـــت الأمـــم المــتــحــدة الــصــين إلـــى تــحــريــر المحتجزين، 
ووصفت المعسكرات بأنها «منطقة ليس بها حقوق». وبعد 
إنكار وجود المعسكرات في البداية، راجعت الحكومة الصينية 
هذا الأسبوع القانون للسماح بإنشاء «مراكز للتعليم المهني 

والتدريب، لتعليم وتبديل حال أولئك المتأثرين بالتطرف».
وإلــى جانب تعليم اللغة الصينية والــخــبــرات المهنية، 

يحتمل أن تقدم المراكز العلاج النفسي وتصحيح السلوك.
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اعتقال زعيم «حزب التحرير» 
في تتارستان الروسية

موسكو: «الشرق الأوسط»

الفيدرالي  الــتــابــع لجهاز الأمـــن  قــال المكتب الإعــلامــي 
الــــروســــي (الاســــتــــخــــبــــارات)، إن أفـــــــراداً مـــن الـــجـــهـــاز ألــقــوا 
القبض على زعيم «حزب التحرير الإسلامي» الإرهابي في 

جمهورية تتارستان الروسية.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن المكتب الإعلامي، أن 
وزارة الداخلية الروسية والهيئة الفيدرالية التابعة لقوات 
الحرس الوطني الروسية، «شاركتا في العملية الخاصة 
بالقبض على زعيم المنظمة الإرهابية وقــادة فرعيين في 

الحزب».
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الموقوف كان ينسق مع 
زعماء آخرين في التنظيم يقيمون في بلدان أخرى من أجل 
القيام داخل روسيا بأعمال تتنافى مع دستور البلاد، مبنية 

على عقيدة تؤسس لإقامة دولة «ثيوقراطية» موحدة تضم 
دولاً وأقاليم عدة، وهي ما تسمى دولة «الخلافة العالمية»، 
ويسعى التنظيم للانقلاب على السلطة القانونية، ويبيح 

اللجوء للإرهاب للوصول لأهدافه.
وتــبــين أن «حـــزب التحرير الإســلامــي» بــالإضــافــة إلى 
سعيه لضم المزيد من المسلمين داخل روسيا إلى صفوفه، 
وتنظيم خلايا مرتبطة فيما بينها بهيكليات متسلسلة، 
كان يرفد التنظيمات الإرهابية والعصابات الخارجة عن 
القانون في الشرق الأوسط بمتطوعين بعد إقناعهم بتنفيذ 

أعمال إرهابية.
وعثر أفراد الأمن الروسي عند اعتقال قادة للحزب، بعد 
مداهمة منزل أحدهم، على كمية كبيرة من المواد الدعائية 
المحظورة في روسيا وأوراق نقدية، وكتب خاصة بالحزب، 

بالإضافة إلى تقارير عن سير العمل ووسائل اتصال.

الحرب ضد الإرهاب

مصر: الإعدام لـ١٧ مداناً في استهداف كنائس
القاهرة: محمد عبده حسنين

قــضــت مــحــكــمــة عــســكــريــة مــصــريــة، أمـــس، 
بإعدام ١٧، وسجن ١٩ آخرين، أدينوا في قضية 
تفجيرات كنائس، ارتكبت عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، 

وقتل فيها نحو ٨٢ شخصا.
وجـــاء فــي تفاصيل الــحــكــم الـــذي أصــدرتــه 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة الإســكــنــدريــة، 
الإعـــــدام لـــــ١٧، والــســجــن المــؤبــد لـــــ١٩، والــســجــن 
المشدد ١٥ سنة لـ٨، والسجن ١٥ سنة لشخص، 
والسجن المشدد ١٠ سنوات لآخر. فيما انقضت 

الدعوى بالوفاة لمتهمين اثنين.
وأدين هؤلاء باستهداف الكنيسة البطرسية 
بالعباسية وقــتــل ٢٩ شــخــصــا، والـــشـــروع في 
قــتــل ٣٤ آخــريــن أثــنــاء أدائــهــم الــصــلاة، إضــافــة 
إلى استهداف كنيسة ماري جرجس في طنطا، 
مــا أســفــر عــن قــتــل ٢٧ فــــردا والـــشـــروع فــي قتل 
٧٥ آخــريــن، واســتــهــداف الكنيسة المرقسية في 
الإسكندرية، ما أسفر عن قتل ١٨ فردا والشروع 
فــي قــتــل ٤٣ آخـــريـــن، واســتــهــداف كــمــين النقب 
«الأمني»، ما أسفر عن قتل ٨ والشروع في قتل 

١٤ من رجال الشرطة.
ووفــــق الــحــكــم الــــذي نــشــرتــه وكـــالـــة أنــبــاء 

الــــشــــرق الأوســـــــط «الـــرســـمـــيـــة»، فـــقـــد تــنــوعــت 
الأدوات التي استخدموها في ارتكاب جرائمهم 
من «بنادق آلية وذخائر ومفرقعات»، ليكون 
إجمالي ما أسفرت عنه جرائمهم قتل ٨٢ فردا، 
والشروع في قتل ١٦٦ فردا، وتخريب الممتلكات 

العامة.
ولا يـــــزال بـــإمـــكـــان المــتــهــمــين الــطــعــن على 
الأحكام أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية.

وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، تعرض 
المسيحيون في مصر، وهم يمثلون نحو ١٠ في 
المائة من عــدد سكان مصر البالغ ١٠٠ مليون 
نسمة، لاعــتــداءات دامية أوقعت أكثر من ١٠٠ 

قتيل وعشرات المصابين.
وبدأت سلسلة الاعتداءات في ١١ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٦ عندما استهدف تفجير 
انتحاري كنيسة مجاورة لمقر كاتدرائية الأقباط 
الأرثــوذكــس في العباسية في القاهرة. وفــي ٩ 
أبريل (نيسان) قتل ٤٥ شخصا في اعتداءين 
فـــي الإســكــنــدريــة وطنطا  اســتــهــدفــا كنيستين 

(شمال مصر) خلال قداس عيد الشعانين.
وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجومين 
اللذين أعقبهما فرض حالة الطوارئ في البلاد، 

والمستمرة حتى الآن.

رجال شرطة يحرسون ٧٣٩ متهماً بالإرهاب أثناء محاكمتهم في سجن طرة في القاهرة (أ.ب)

ملف الأمن الداخلي يتصدر نقاشات وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين

بروكسل تدعو إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات لمواجهة التهديدات الإرهابية
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــالــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة في 
بــروكــســل إنــــه رغــــم تــقــديــمــهــا عـــدداً 
من المقترحات التشريعية والموافقة 
عليها فــي إطــــار مــكــافــحــة الإرهــــاب 
وتــحــقــيــق الاتـــحـــاد الأمـــنـــي، فــإنــه لا 
يزال هناك العديد من الملفات المهمة 
التي يتعين الانتهاء منها وبشكل 
عـــاجـــل قــبــيــل انـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان 

الأوروبي في مايو (أيار) القادم.
وأضـــافـــت المــفــوضــيــة فـــي بــيــان 
أن الأمــر يتعلق بعدد من المبادرات 
والمقترحات العالقة حتى الآن، منها 
حــمــايــة الأوروبـــيـــين عــلــى الإنــتــرنــت 
ومواجهة أي محتوى إرهابي وكذلك 
مــلــف تــبــادل المــعــلــومــات بــين الـــدول 
الأعــضــاء. وقـــال المــفــوض الأوروبـــي 
المــكــلــف بــالاتــحــاد الأمـــنـــي جــولــيــان 
كــيــنــغ، إن أوروبـــــا تشهد تــهــديــدات 
أمنية كما لــم يــحــدث مــن قــبــل، فمن 
الــشــوارع  الهجمات الكيميائية فــي 
إلــــى الــهــجــمــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
تــرعــاهــا دول، يتطلع الأوروبـــيـــون 
إلــيــنــا لــلــعــمــل». واعــتــبــر أن «الــوقــت 
حـــــــان لـــتـــكـــثـــيـــف جــــهــــودنــــا لإنــــهــــاء 
عمل المؤسسات الأوروبــيــة والــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأمني، سواء 
في ما يتعلق بمكافحة الإرهــاب أو 
التهديدات الإلكترونية أو التصدي 

للجريمة المنظمة».
جاء ذلك في تعليق لكينغ على 
تقرير أصدرته المفوضية الأوروبية 
في بروكسل عن التقدم المحرز نحو 
إنــــشــــاء اتــــحــــاد أمـــنـــي فــــعــــال، ودعــــا 

التقرير كــلاً مــن الــبــرلمــان الأوروبـــي 
والمـــجـــلـــس الأوروبــــــــــي الــــــذي يــمــثــل 
الدول الأعضاء، إلى إنجاز أعمالها 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــبـــادرات الأمـــنـــيـــة ذات 
الأولـــويـــة، وذلـــك قبيل الانــتــخــابــات 
الأوروبــيــة، المقررة في مايو القادم، 
للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي 
حــــدده قــــادة دول الاتـــحـــاد فـــي قمة 

سالزبورغ، الشهر الماضي.
وقــــبــــل أيـــــــــام، اعـــتـــمـــد المــجــلــس 
الــــــــوزاري الأوروبــــــــي لائـــحـــة تــهــدف 
إلــى تحسين الــضــوابــط على دخــول 
وخـــروج الأمــــوال، وذلـــك بعد اتفاق 
فــي هــذا الــشــأن جــرى التوصل إليه 
مـــع الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي فـــي يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، لـــيـــحـــل مــحــل 
النقد  القواعد الحالية بشأن حركة 
التي تطبق منذ يونيو ٢٠٠٧، وهي 
جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن إطـــــار الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي لمكافحة تمويل الإرهــاب 

وغسل الأموال.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في 
أواخــر الشهر المــاضــي، عزمها على 
ســـن قـــوانـــين جـــديـــدة تُـــلـــزم شــركــات 
الإنـــتـــرنـــت والـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مــــــثــــــل «فــــــيــــــســــــبــــــوك» و«تــــــويــــــتــــــر» 
و«مـــايـــكـــروســـوفـــت» و«يـــوتـــيـــوب»، 
بـــــحـــــذف المـــــحـــــتـــــوى الــــــــــذي يــحــض 
عــلــى الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف مـــن على 
رة مــــن غـــرامـــات 

ّ
مـــنـــصـــاتـــهـــا، مـــــحـــــذ

قــاســيــة تــصــل إلــــى ٤٪ مـــن عــوائــد 
الشركات.

المـــــفـــــوضـــــيـــــة أن «كـــــل  وذكـــــــــــــرت 
المـــنـــصـــات المــــوجــــودة عــلــى الــشــبــكــة 
العنكبوتية والــتــي تــقــدم خدماتها 

داخــــــــل دول الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
ســتــخــضــع لــضــوابــط واضـــحـــة لمنع 
إساءة استغلالها للترويج لمحتوى 
يحض على التطرف والإرهاب، كما 
سيتم تقديم ضمانات قوية لحماية 
حرية التعبير على الإنترنت، تضمن 
استهداف المحتوى الإرهابي فقط».

يـــأتـــي ذلـــــك فــيــمــا انـــطـــلـــقـــت فــي 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ، أمــــس (الــخــمــيــس)، 
اجتماعات وزراء الداخلية والعدل 
فــي دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والــتــي 
تستغرق يومين. وبــدأت النقاشات 
حـــــــول مــــلــــف الأدلــــــــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــوصــول عبر  وهدفها فــي تحسين 
الــحــدود إلــى الأدلــة الإلكترونية من 
خــــلال مــعــالــجــة الأوامــــــر الــقــضــائــيــة 
مــبــاشــرةً إلــى مقدمي الــخــدمــات في 
الـــــــدول الأعـــــضـــــاء، ثــــم أعـــقـــبـــت ذلـــك 
نقاشات حول الاعتراف المتبادل في 
المسائل الجنائية، وقامت المفوضية 
الأوروبية بإطلاع الــوزراء على آخر 
تطورات تنفيذ نظام مكتب المدعي 

العام الأوروبي.
كما ناقش الوزراء ملفات تتعلق 
بالهجرة واللجوء وحماية الحدود 
الخارجية، ومقترحات للمفوضية 
الأوروبية بشأن تعزيز عمل الوكالة 
الأوروبية للحدود وخفر السواحل، 
والعمل مع دول خارجية في إدارة 

الحدود.
وحـــثـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
الدول الأعضاء على التعامل بجدية 
أكثر مع التهديدات الأمنية المتعددة 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا الـــتـــكـــتـــل المــــوحــــد. 
وتـــرى المفوضية أن على العواصم 

الأوروبــيــة تنفيذ كــل مــا تــم الاتفاق 
عـــلـــيـــه مــــن أجــــــل أن يــــكــــون الــتــكــتــل 
الموحد مساحة آمنة، بما في ذلك في 
الواقع الافتراضي، قبل الانتخابات 
التشريعية الأوروبــيــة المقررة العام 

القادم.
وعـــــــــرض الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الأوروبي تقريراً تقييمياً عن الحالة 
الأمـــنـــيـــة فــــي الاتـــــحـــــاد، والمــــجــــالات 
الــــــواجــــــب تــــعــــزيــــزهــــا لــــيــــصــــار إلــــى 
مـــنـــاقـــشـــتـــه خــــــلال الـــقـــمـــة الـــقـــادمـــة 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. وشـــــدد المــفــوض 
المــكــلــف شــــؤون الــهــجــرة والمــواطــنــة 
ديـــمـــتـــريـــس أفــــرامــــوبــــولــــوس، عــلــى 
ضـــــــــــرورة بـــــــذل مـــــزيـــــد مــــــن الـــجـــهـــد 
لحماية الحدود الخارجية للاتحاد، 
وتحسين مستوى تبادل المعلومات 
أنـــه  الـــبـــيـــانـــات، ورأى  قــــواعــــد  عـــبـــر 
«يـــتـــعـــين حـــمـــايـــة المــــواطــــنــــين وكـــل 
أنشطتهم، بما في ذلك ما يتم عبر 

شبكة الإنترنت».
وتــــــتــــــحــــــدث المــــــفــــــوضــــــيــــــة فـــي 
تقريرها كذلك عن محاربة الإرهاب 
والجريمة المنظمة وظواهر التهريب 
والــغــش والــتــطــرف العنيف، حيث 
يتمّ «اتــخــاذ إجـــراءات مهمة خلال 
الــســنــوات الــثــلاث الأخــيــرة لتعزيز 
الأمــــن الـــداخـــلـــي»، حــســب المــفــوض 
المكلف شؤون الأمن جوليان كينغ. 
ويـــــــرى كـــيـــنـــغ أن نــــجــــاح هـــولـــنـــدا 
بالتعاون مع عدة دول أعضاء في 
إحباط هجوم إلكتروني استهدف 
منظمة حــظــر اســتــخــدام الأســلــحــة 
الــنــوويــة، «أظــهــر أهمية التعاون» 

في هذا المجال.

الناطق باسم قوات حفتر يعتبر القبض عليه تأكيداً على وجود الإرهاب في درنة

مصر تطلب استرداد عشماوي من ليبيا لمحاسبته
القاهرة: جمال جوهر

طــلــبــت مـــصـــر بــشــكــل رســـمـــي، 
أمـــــس، اســــتــــرداد الإرهــــابــــي هــشــام 
عــــشــــمــــاوي الــــــــذي اعـــتـــقـــلـــتـــه قـــــوات 
«الجيش الوطني» الليبي في مدينة 
درنــــة مــنــتــصــف الأســـبـــوع المــاضــي، 
وذلـــك لمحاسبته عــلــى «تــورطــه في 
الــبــلاد، في وقت  جرائم كثيرة» في 
قــال المتحدث باسم القيادة العامة 
لــلــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي الــعــمــيــد 
أحــمــد المــســمــاري، إن الــقــبــض على 
الإرهابي عشماوي «رسالة قوية لمن 
يدعي أن درنة خالية من الإرهاب».

وقـــــــال الــــرئــــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الـــســـيـــســـي أمـــــــس، إن مـــصـــر تـــريـــد 
اســــتــــرداد الــضــابــط الـــفـــارّ مـــن أجــل 
«مــــحــــاســــبــــتــــه»، وجـــــــــاءت مــطــالــبــة 
الــرئــيــس المـــصـــري بــعــشــمــاوي، في 
أعـــــقـــــاب تــــقــــاريــــر تــــتــــحــــدث عـــــن أن 
المـــطـــلـــوب المـــصـــري يــخــضــع حــالــيــا 

للتحقيق أمام جهات ليبية.
بض على عشماوي، المطلوب 

ُ
وق

الأول لــــدى مـــصـــر، فـــي حـــي المــغــار 
أقـــــدم مــنــاطــق مــديــنــة درنـــــة (شـــرق 
لــيــبــيــا)، فــجــر الاثــنــين المـــاضـــي، في 
عـــمـــلـــيـــة مـــبـــاغـــتـــة لـــــقـــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي، ووُجــــــدت بــرفــقــتــه زوجـــة 
الإرهــــــابــــــي المـــــصـــــري عـــمـــر رفـــاعـــي 
ســـــرور وأبـــنـــاؤهـــا. وعـــقـــد الــرئــيــس 
المصري الذي كان يتحدث في ندوة 
لــلــقــوات المسلحة، مقارنة  تثقيفية 
بين عشماوي والعقيد «أركان حرب» 
أحمد منسي، قائد الكتيبة «١٠٣» 
صاعقة الذي قتل في عملية إرهابية 
جنوب رفح، وقال: «نحن نرى أناسا 
كل آمالها وفرحتها أن تنال شرف 
الـــشـــهـــادة، بــيــنــمــا فـــي المــقــابــل نــرى 
لــدى البعض»، مضيفاً:  عكس ذلــك 
«يا ترى ما هو الفرق بين عشماوي 
أقـــــول لكم  ومـــنـــســـي؟». وزاد: «أنـــــا 
الحكاية ببساطة، هذا إنسان وهذا 
إنسان، وهذا ضابط وهذا ضابط، 

والاثنان كانا مع بعضهما في وحدة 
(عسكرية) واحدة، الفرق بينهما أن 
أحــدهــمــا تــعــثــر وربـــمـــا يــكــون خــان 
(في إشــارة إلى عشماوي)، والآخر 
استمر على العهد والفهم الحقيقي 
لمــقــتــضــيــات الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــدولـــة 
المصرية وعلى أهل مصر، فهذا قدم 
لبلده الكثير وننظر له بملء العين، 
بينما الثاني نريده حتى نحاسبه».

ويـــــــوصـــــــف عــــــشــــــمــــــاوي بــــأنــــه 
مـــــن أخــــطــــر الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة 
الأجنبية المتواجدة في ليبيا، وهو 
أمـــيـــر تــنــظــيــم «المـــرابـــطـــون» الــتــابــع 
«القاعدة» في درنة، ورسّخ وجوده  لـ
فــي المــديــنــة الــســاحــلــيــة، مــنــذ فـــراره 
مـــن مــصــر قــبــل ٤ ســـنـــوات، بــقــيــادة 
عمليات إرهابية داخــل ليبيا، بعد 
«مــجــلــس  الانــــضــــمــــام لمــــا يــســمــي بـــ

شورى مجاهدي درنة».
واســـتـــغـــل المــــســــمــــاري، عــمــلــيــة 
الـــقـــبـــض عـــلـــى الإرهـــــابـــــي المـــصـــري 
عشماوي، لدعم العملية العسكرية 
الــتــي شنها الــجــيــش الــوطــنــي على 
«مواجهة الإرهابيين»، خلال  درنة لـ

الأشهر الماضية، وسط اعتراضات 
عليها، وقال: «هذه عملية تمت وفقا 
لمعلومات استخباراتية دقيقة، وهي 
رسالة قوية لكل من يدعي أن درنة 

خالية من الإرهابيين».
وأضــــــاف المـــســـمـــاري المــتــحــدث 
الــعــام للجيش المشير  القائد  باسم 
خليفة حفتر فــي مــؤتــمــر صحافي 
مــن مــديــنــة بــنــغــازي مــســاء أول من 
أمس: «هذا المجرم في سجن القوات 
المسلحة العربية الليبية، وقد ساهم 
في قتل مئات الليبيين سواء بشكل 
مــبــاشــر أو بــالــتــخــطــيــط والــتــدريــب 
وســيــدفــع ثــمــن جــرائــمــه، حــيــث كــان 
عــلــى عـــلاقـــة بـــإرهـــابـــيـــين فـــي مصر 

وأفغانستان وتركيا».
وذهـــــــــــب المــــــســــــمــــــاري إلـــــــــى أن 
«كثيرين من بينهم سياسيون، في 
طرابلس وتركيا كانوا ينفون بشكل 
قــاطــع وجــــود إرهــابــيــين فـــي درنـــة، 
ويقولون إنهم ثوار، لافتا إلى أنهم 
«تجاهلوا دور الجيش الوطني في 
مجابهة هــذه العناصر الإجــرامــيــة 
والقضاء عليهم، وتطهير كل بقاع 

ليبيا من الإرهابيين».
وتــــطــــرق المـــســـمـــاري لمــجــريــات 
الأحـــــــــــداث داخــــــــل درنـــــــــة، وقــــــــال إن 
مـــــا حـــــــدث هــــنــــاك كـــــــان قــــتــــالا ضــد 
الإرهـــابـــيـــين، فـــي حـــين أن المــبــعــوث 
الأممي لدي ليبيا غسان سلامة كان 
يصف ما يحدث هناك بأنه قتال بين 
المــتــصــارعــة»، مستكملاً:  «الأطــــراف 
«مـــبـــدأ الــســريــة كـــان مــهــمــا للقبض 
على عشماوي، كما تم التشديد على 
كل القوات بعدم التصوير، أو نشر 

أي معلومات تخص التحركات».
ـــبـــض عــلــى 

ُ
وتـــــابـــــع: «عـــنـــدمـــا ق

عـــشـــمـــاوي وجـــــــدت بـــرفـــقـــتـــه أســــرة 
الإرهــابــي عمر ســـرور وتــأكــدنــا من 
مقتله عن طريقهم، ولأول مرة يتم 
القبض على إرهابي بتنظيم القاعدة 
بهذه الطريقة، حيث كانوا يقومون 
كل مرة بتفجير أنفسهم وهذا نجاح 
كبير يحسب للجيش الليبي». وزاد 
المسماري في حديثه عن عشماوي، 
وقال: «مجرم خطير، دخل ليبيا في 
٢٠١١، ثم ذهب إلى سوريا لتدريب 
الــعــنــاصــر هــنــاك، ولــديــه خــبــرة في 

الــقــتــال فـــي المــنــاطــق الــصــحــراويــة، 
فـــضـــلا عــــن تـــدريـــبـــه الــــراقــــي داخــــل 
الــقــوات الخاصة بالجيش المصري 
قبل أن يطرد منه». وربطت مصادر 
أمــنــيــة مــصــريــة كــثــيــرة عــشــمــاوي، 
بمسؤوليته عــن عمليات إرهابية 
كثيرة وقعت في مصر، أبرزها تلك 
المواجهات الدامية التي وقعت في 
الــقــاهــرة،  الــواحــات البحرية غــربــي 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــعــام 
المــاضــي، بالإضافة إلــى تــورطــه في 
اغتيال النائب العام السابق هشام 
بركات، في يونيو (حزيران)  ٢٠١٥.
وتـــــوقـــــع الـــخـــبـــيـــر فـــــي شـــــؤون 
الجماعات الإسلامية كمال حبيب، 
أن يـــتـــم تـــســـلـــيـــم عــــشــــمــــاوي لمــصــر 
قريباً، وقال في حديث إلى «الشرق 
الأوســـــط»: «إن الــتــعــاون بــين مصر 
ولــيــبــيــا يــســمــح بـــذلـــك، خـــاصـــة في 
ظـــل ســيــطــرة المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
القائد العام للجيش الوطني على 
شـــرق الـــبـــلاد». وأشـــــار حــبــيــب إلــى 
«معلومات تتعلق بانتقال أجهزة 
إلـــى ليبيا لترتيب  أمــنــيــة مــصــريــة 
تــســلــم عــشــمــاوي، بــجــانــب الــتــعــرف 
على التحولات الكبيرة التي مر بها 
وانتقاله من تنظيم إلى آخر»، لافتا 
إلى أن التعاون بين الجانبين امتد 
في السابق إلى وقف هذه العناصر 
الإرهــابــيــة لمــا تمثله مــن خطر على 

مصر وليبيا معاً.
ووجـــهـــت مــصــر ضـــربـــة جــويــة 
إلى درنة، في ٢٦ مايو (أيار)  ٢٠١٧. 
وقالت القوات المسلحة، في حينها، 
إنها استهدفت معسكرات للجماعة 
الإرهابية في المدينة. وكانت «كتيبة 
طـــــارق بـــن زيــــــاد» الــتــابــعــة لــلــقــوات 
المسلحة الليبية أعلنت مساء أول 
مـــــن أمــــــس الـــقـــبـــض عـــلـــى المـــصـــري 
صــفــوت زيـــدان فــي درنـــة، ووصفته 
بـــأنـــه أحـــــد الـــــحـــــراس الــشــخــصــيــين 
لعشماوي، من دون تعليق رسمي 

من القيادة العامة الليبية.

السيسي خلال حديثه عن عشماوي (يوتيوب)

تتضمن مجالات زراعية وصناعية

مصر لتطهير آثار الإرهاب في سيناء بمشروعات تنموية
شمال سيناء (مصر): 

«الشرق الأوسط»

تـــــزامـــــنـــــاً مـــــــع ســـــيـــــر مـــــعـــــارك 
الــقــضــاء عــلــى الإرهــــاب فــي شمال 
شـــبـــه جــــزيــــرة ســـيـــنـــاء المـــصـــريـــة، 
تــشــهــد مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة بــوســط 
ســـيـــنـــاء أعــــمــــال إنــــــشــــــاءات بــنــيــة 
تــحــتــيــة لمـــشـــروعـــات أطــلــق عليها 
اســم «تجمعات تنموية زراعية»، 
تــســتــهــدف مـــــلء فــــــراغ مــســاحــات 
صـــحـــراويـــة بــتــجــمــعــات ســكــانــيــة 
متكاملة تجمع بين توطين سكان 
من كل محافظات مصر في سيناء، 
وتــــأمــــين مــــصــــدر مــعــيــشــتــهــم مــن 

إنتاج زراعي وصناعي.
وتـــضـــم المـــنـــاطـــق الـــتـــي تعمل 

الــحــكــومــة المــصــريــة عــلــى إقامتها 
١١ تجمعاً تنموياً يتم تمويلها 
مـــن صــنــاديــق عــربــيــة، وفــــى هــذه 
الــتــجــمــعــات يــعــدّ لــدمــج مــزارعــين 
مـــن مــحــافــظــات مــصــر فـــي الــدلــتــا 
والـــصـــعـــيـــد، مــــع أبــــنــــاء الــقــبــائــل 
البدوية سكان المنطقة لكسر عزلة 

المكان وملء فراغه.
وتشن قوات الجيش والشرطة 
عــمــلــيــة كــبــيــرة فـــي شــمــال سيناء 
ووسطها، منذ ٩ فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي، لــتــطــهــيــر المـــنـــطـــقـــة مــن 
متشددين موالين لتنظيم «داعش» 
الإرهـــــــــابـــــــــي. وتُـــــــعـــــــرف الـــعـــمـــلـــيـــة 
بــاســم «عملية المجابهة الشاملة 
(سيناء ٢٠١٨)». وتسبب التنظيم 
المتطرف في مقتل مئات الجنود 

والشرطيين والمدنيين، خصوصاً 
في شمال سيناء.

وبـــحـــســـب مـــصـــدر قــبــلــي فــي 
«الــشــرق  شـــمـــال ســيــنــاء تـــحـــدث لـــ
الأوســط»، فإن «كثيراً من المسالك 
والــــــطــــــرق والـــــســـــلاســـــل الــجــبــلــيــة 
فـــــي وســــــط ســـيـــنـــاء تـــعـــد ظــهــيــراً 
صــــحــــراويــــاً خـــالـــيـــاً اســتــخــدمــتــه 
عـــنـــاصـــر تـــكـــفـــيـــريـــة فــــي الــــهــــروب 
والاخــتــبــاء، وتــم الكشف عــن بؤر 
إرهابية في المنطقة، وتطهيرها».
وقــــــال الـــشـــيـــخ جــــــازي ســعــد، 
عـــضـــو مــجــلــس الــــنــــواب المـــصـــري 
«الشرق  عن دائرة وسط سيناء، لـ
الأوســـــــط»، إن «هــــذه المــشــروعــات 
مـــتـــعـــددة، ويــــجــــرى الـــعـــمـــل فــيــهــا 
بــمــنــاطــق ذات طــبــيــعــة مــنــاســبــة 

للزراعة، وتــم مدها بمرافق طرق 
وخطوط كهرباء، وتأمين مصادر 
المياه بحفر آبار على أعماق كبيرة، 
تعقبها أعمال إنشاءات كل تجمع، 
وتتضمن مزارع إنتاج محاصيل 
تنجح زراعتها في تلك الأراضي؛ 
ومنها الرمان والنخيل والزيتون، 
وزراعـــــة الـــخـــضـــراوات، فــضــلاً عن 
إنشاء أحواض لإنتاج الأسماك».

وأضـــــاف أن «بــعــض الأهــالــي 
تسلموا مساحات زراعية في تلك 
المــنــاطــق، وجــنــى مـــزارعـــون فيها 
إنـــتـــاجـــهـــم لـــهـــذا الــــعــــام فــــي إطــــار 
التجريب». ويعتقد سعد أن أهالي 
«اهتمام  شمال سيناء ينظرون بـ
شديد لتلك المشروعات، خصوصاً 
أن جميعهم من أبناء قبائل بدوية 

يـــعـــتـــمـــدون فــــي مــعــيــشــتــهــم عــلــى 
أعــمــال زراعــيــة بسيطة، والــرعــي، 
والــــبــــعــــض مـــنـــهـــم مــــوظــــفــــون فــي 

مصالح حكومية».
وأشــار عضو مجلس النواب 
المصري إلــى أن «هــذه المشروعات 
مؤشراتها تسجل نجاحاً، وهى 
ضـــخـــمـــة مـــــن حــــيــــث الإنــــــشــــــاءات 
والأعمال التي لم يسبق أن أقيمت 

في تلك المنطقة».
وشـــــــــرح ســــعــــد بـــــأنـــــه «خــــــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة كـــان الاهــتــمــام 
بـــالـــتـــنـــمـــيـــة فــــــي وســــــــط ســـيـــنـــاء 
بـــــمـــــشـــــروعـــــات صــــنــــاعــــيــــة ومـــــــدّ 
شبكات طــرق وإنــشــاءات في قرى 
قــائــمــة، وهـــذه المـــرة يــجــري العمل 
عـــلـــى إنــــــشــــــاءات مــــن الـــصـــفـــر فــي 

مـــنـــاطـــق خـــالـــيـــة مــــن كــــل عـــمـــران؛ 
كـــانـــت طــبــيــعــتــهــا مــنــاســبــة،  وإن 
فــهــي أرض زراعـــيـــة تــمــتــاز بتربة 
مـــمـــزوجـــة بـــطـــمـــي نــتــيــجــة مــــرور 
الــســيــول، وجــغــرافــيــتــهــا مناسبة 
لربطها بالطرق وتحقيق هدفها 
المــــدى؛ حــيــث ستسد فــراغــاً  بعيد 
شــاســعــاً». وتــعــد مــنــاطــق الــوســط 
من أهم مناطق سيناء الجغرافية؛ 
وتــــضــــم مـــركـــزيـــن إداريـــــــــين هــمــا: 
«الـــحـــســـنـــة» و«نــــخــــل»، ومــــن أهــم 
المشروعات القائمة على أرضها، 
وفقاً لقاعدة بيانات شمال سيناء؛ 
منجم فحم المغارة المتوقف حالياً 
عــن الــعــمــل، ومــنــطــقــة الــصــنــاعــات 
الــــثــــقــــيــــلــــة، ومــــصــــنــــعــــان لإنــــتــــاج 
الإســــمــــنــــت، ومــــحــــاجــــر مـــتـــعـــددة 

لإنتاج التربة الزلطية والرخام.
وأوضـــــــــــح الأبـــــــعـــــــاد الأوســـــــع 
لــلــمــشــروعــات ومـــحـــاولـــة تطهير 
المنطقة من آثار الإرهــاب، محافظ 
شمال سيناء اللواء عبد الفضيل 
شـــوشـــة، خـــلال لــقــاء مـــع عـــدد من 
أهالي المحافظة قبل يومين، مشيراً 
إلــى أنها «تمتد على مساحة ١٠ 
فـــــــــدان، وبــــهــــا ٩٠٠ صـــوبـــة  آلاف 
زراعـــــيـــــة مـــمـــولـــة مــــن الـــصـــنـــاديـــق 
الــعــربــيــة، وســيــتــم تــوزيــعــهــا على 
أهـــالـــي ســيــنــاء وتــخــصــيــص جــزء 
مــنــهــا لأبـــنـــاء مــحــافــظــات الـــــوادي 
بـــهـــدف دمـــــج الـــثـــقـــافـــات المــحــلــيــة 
والوصول إلى أفضل النتائج في 
تكوين مجتمعات جــديــدة، وهى 
الـــتـــجـــربـــة ذاتــــهــــا الـــتـــي شــهــدتــهــا 

مناطق غــرب سيناء بــشــرق قناة 
السويس».

وأفــاد محافظ شمال سيناء 
بأنه فــي إطــار الاتــجــاه التنموي 
نفسه، سيتم «تخصيص ٢٥٠٠ 
الــســلام الواقعة  فــدان على ترعة 
في نطاق غرب سيناء لتوزيعها 
عــلــى الـــشـــبـــاب مـــن أبـــنـــاء شــمــال 

سيناء».
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أعــلــنــت 
مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء عــن فتح 
ميناء العريش البحري أمام حركة 
تصدير المــواد الخام خلال الفترة 
المقبلة، لتتضمن المرحلة الأولــى 
تــصــديــر المــلــح، والــثــانــيــة تصدير 
الرمل الزجاجي، والثالثة تصدير 

الرخام.
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نقل دبابات ألمانية إلى النرويج للمشاركة في مناورات {الناتو}
فريدريكستاد (النرويج) - «الشرق الأوسط»: نقل الجيش الألماني ١٦ دبابة من طراز ليوبارد 
– ٢، للمشاركة في مناورات يجريها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في النرويج، هي الأكبر 
من نوعها منذ نهاية الحرب الباردة. ويتوقع أن يشارك في المناورات التي تحمل اسم 
«تريدينت جونكتور» نحو ٥٠ ألف جندي، وقال الجيش الألماني إنه يشارك بنحو عشرة آلاف 
منهم. وأوضح الجيش الألماني أن هناك العشرات من المركبات العسكرية الألمانية الأخرى وصلت 
ا من ٢٥ أكتوبر (تشرين  مع الدبابات إلى الأراضي النرويجية. وينظم الحلف هذه المناورات بدء
الأول) الحالي بغرض التدريب على كيفية الرد على تعرض إحدى دوله التسع والعشرين لهجوم 
من أعداء، الأمر الذي يلزم الأعضاء الآخرين بالتدخل لمساندة البلد العضو الذي تعرض للاعتداء. 
ولم تجر دول الحلف إلا القليل من التدريبات المكثفة للرد على الاعتداء على أحد أعضائه، وذلك 

منذ نهاية الحرب الباردة.

ألمانيا تعرب عن دعمها معاهدة الأمم المتحدة للهجرة
برلين - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعول على معاهدة الأمم المتحدة 
للهجرة التي من المقرر توقيعها في المغرب في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقالت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، أمس الخميس، عقب لقاء مع الأمين العام 
الجديد للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو إن ما يهم هو «الحد من الهجرة غير الشرعية 
وتوفير هجرة شرعية منظمة». وأشارت ميركل إلى أنه تم إعادة ١٢٥٠٠ مهاجر إلى مواطنهم 
قت في شهر يوليو (تموز) الماضي على  هذا العام من خلال دعم المنظمة. يذكر أن ١٩٢ دولة صدَّ

معاهدة الهجرة، التي تعد غير ملزمة بموجب القانون الدولي.
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي لم تنضم للمعاهدة، وانسحبت المجر في وقت 
لاحق. وأعربت النمسا والدنمارك مؤخرا عن تحفظات تجاه المعاهدة التي يتم التحدث فيها عن 

«مسؤولية مشتركة» تجاه الهجرة. 

بانون يجمع الأموال استعداداً لانتخابات البرلمان الأوروبي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: صرح ستيف بانون، كبير مستشاري البيت الأبيض السابق 
لــلــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة، بــأنــه تمكن بالفعل مــن جــمــع الأمــــوال مــن أثــريــاء فــي أوروبـــا 
للمساعدة في دعم «حركة بانون» وهي المجموعة الاستشارية التي أسسها ومن المقرر 
أن تسدي النصح للأحزاب الشعبوية في المنطقة، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل.

إلــى إنشاء مؤسسة شاملة تضم الأحــزاب السياسية التي تتبنى مواقف  ويسعى بانون 
مماثلة لمواقف قاعدة مؤيدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي ساعدته في الوصول إلى 

البيت الأبيض. 
ويرى بانون، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بلومبرغ»، أن زعيمة التجمع الوطني اليميني 
الفرنسي المتشدد (حــزب الجبهة الوطنية) مارين لوبان ستصبح في نهاية المطاف جــزءاً من 
مجموعة من الشعوبيين تضم رئيسي وزراء المجر وإيطاليا. وقال إنه سيلتقي مسؤولي الحزب 

الفرنسي قريبا. 

مقتل أربعة جنود أوكرانيين في شرق البلاد المضطرب
كييف - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية الخميس عن مقتل أربعة جنود 
وإصــابــة ثلاثة آخــريــن فــي تصعيد للعنف فــي شــرق الــبــلاد المــضــطــرب. وجــاء فــي بيان 
للوزارة أنه خلال الساعات الـ٢٤ الماضية قتل جنديان في قصف وأصيب آخران بجروح 
قاتلة في انفجار لغم. وتتهم قــوات كييف المتمردين المدعومين من روسيا باستخدام أسلحة 
تحظرها اتفاقيات السلام وإطلاقها على مواقعها نحو ٣٠ مــرة. من جهتهم اتهم المتمردون 
الجيش الأوكراني بانتهاك الهدنة ٢٢ مرة. وذكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن مراقبيها 
سجلوا الأربعاء زيــادة كبيرة في انتهاكات وقف إطلاق النار في منطقة دونيتسك مقارنة مع 

اليوم السابق، حيث شهد ٥٢٠ انفجارا. 

ترقب واسع لمحاكمة القس الأميركي اليوم... وإردوغان يتعهد باحترام قرار المحكمة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بينما يمثل القس الأميركي 
أندرو برانسون، الخاضع للإقامة 
الـــجـــبـــريـــة فــــي مـــنـــزلـــه فــــي إزمـــيـــر 
(غرب تركيا) أمام المحكمة اليوم 
(الـــجـــمـــعـــة)، فـــي جــلــســة اســتــمــاع 
تتعلق بها الأنظار، أكد الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان، أنه 
أيـــاً كــان،  قـــرار المحكمة  سيحترم 
وأن على جميع الأطـــراف المعنية 
القبول بما ستقرره المحكمة بشأن 
برانسون. وأضــاف إردوغــان، في 
تصريحات لصحافيين رافقوه في 
رحلة عودته من المجر، الثلاثاء، 
نشرتها وســائــل الإعـــلام التركية 
أمـــس (الــخــمــيــس)، أنـــه لا يمكنه 
الــتــدخــل فــي عــمــل الــقــضــاء و«أيـــاً 
كـــان الـــقـــرار؛ فـــإن عــلــيّ الانــصــيــاع 
لـــــــه، وعـــــلـــــى مـــــن هـــــم عــــلــــى صــلــة 
بـــــالأمـــــر الانــــصــــيــــاع لـــــه أيــــضــــاً». 
وتعقد محكمة في إزمير، اليوم، 

جلسة الاستماع الثالثة في إطار 
أنــــدرو بــرانــســون  الــقــس  محاكمة 
المــتــهــم بــدعــم تنظيمات إرهــابــيــة 
والصلة مع حركة الخدمة التابعة 
للداعية التركي فتح الله غولن، 
المــقــيــم فـــي أمــيــركــا، الــــذي تتهمه 
السلطات التركية بتدبير محاولة 
انقلاب فاشلة وقعت في ١٥ يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٦. وأثـــــارت القضية 
تــــــوتــــــراً شــــــديــــــداً بــــــين واشــــنــــطــــن 
وأنــقــرة أدى إلــى تراجع في قيمة 
الــلــيــرة بــأكــثــر مـــن ٤٠ فـــي المــائــة. 
وقـــال إردوغـــــان، إن تركيا «دولــة 
قـــانـــون»، وعــلــى الــجــمــيــع احــتــرام 
القرار الذي سيصدر بحق القس 
بــرانــســون. وأضــــاف، أن الــقــانــون 
ملزم للجميع فــي تركيا، وأنــه لا 
يــمــكــن لأحـــد الــتــدخــل فــي قــــرارات 
الأجــهــزة القضائية، بما فــي ذلك 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وأن عــلــى  رئـــيـــس 
أياً  الجميع احترام قــرار المحكمة 

كان.

وجاءت تصريحات إردوغان 
في الوقت الذي توقع فيه إسماعيل 
جــيــم هــــالافــــورت، مــحــامــي الــقــس 
بــرانــســون، رفــع الإقــامــة الجبرية 
عن موكله وإلــغــاء قــرار منعه من 

السفر للخارج.
وأكـــــــــــــد هــــــــــالافــــــــــورت صـــحـــة 
مـــــا تـــــــردد مـــــن تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
تـــركـــيـــة ذكــــــرت أن مـــلـــف الــقــضــيــة 
أضــيــف إلــيــه قــبــل أيــــام قليلة من 
أقــوال سرية  استئناف المحاكمة، 
جــديــدة لــشــاهــديــن تــديــن موكله. 
وأشـــــار إلــــى أنــــه تــقــدم بــالــتــمــاس 
إلــى المحكمة الدستورية للإفراج 
عــن مــوكــلــه والــســمــاح لــه بالسفر 
بسبب تعرض حقوقه القانونية 
للانتهاك وحبسه احتياطياً لمدة 
عـــامـــين دون تــوجــيــه اتـــهـــام إلــيــه 
منذ القبض عليه في في ديسمبر 
وكـــانـــت   .٢٠١٦ الأول)  (كـــــانـــــون 
محكمة تركية حولت فــي يوليو 
الماضي الحبس الاحتياطي للقس 

برانسون إلى الإقامة الجبرية في 
منزله. وتتهمه السلطات التركية 
بدعم حــزب العمال الكردستاني 
المــحــظــور وحـــركـــة غـــولـــن، بينما 
أســقــطــت عــنــه تــهــمــة الــتــجــســس. 
ويــطــالــب الادعـــــاء الـــعـــام بسجنه 

٣٥ عاماً.
وتسببت واقعة برانسون في 
وقــوع أزمــة شديدة بين الولايات 
المـــتـــحـــدة وتـــركـــيـــا، بــعــد مــطــالــبــة 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب بــالإفــراج 
الـــفـــوري عــنــه، وتـــبـــادل الــجــانــبــان 

فرض العقوبات التجارية.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــــيــــــركــــــي، مـــايـــك 
بومبيو، إن إطلاق محكمة تركية 
سراح القس الأميركي، في جلسة 
الــيــوم، سيكون خطوة إيجابية، 
وإن هــــذا هـــو الـــشـــيء الــصــحــيــح 
الذي ينبغي عمله. وقال بومبيو، 
فــــي الـــعـــشـــاء الـــســـنـــوي لــلــمــعــهــد 
اليهودي للأمن القومي الأميركي 

بـــــواشـــــنـــــطـــــن، لــــيــــل الأربــــــــعــــــــاء – 
الخميس، «إنــه الشيء الصحيح 
الــــذي يــتــعــين عــلــيــهــم فــعــلــه، وهــو 
الـــــذي ينبغي  الـــشـــيء الإنـــســـانـــي 
لتركيا القيام بــه... يحدوني أمل 
كبير فــي أن يتمكن هــو وزوجته 
من العودة إلى الولايات المتحدة 
قــريــبــاً». واعــتــبــر بومبيو إطــلاق 
ســـراح بــرانــســون «خــطــوة مهمة» 

للعلاقات الأميركية - التركية.
وصدر الكثير من التلميحات 
عـــن دبــلــومــاســيــين وكـــتـــاب أتــــراك 
بــارزيــن مقربين للرئيس التركي 
القليلة الماضية عن  خــلال الأيـــام 
إطلاق سراح برانسون في جلسة 
اليوم، والسماح له بالتوجه إلى 

بلاده.
بالتوازي، تذيلت تركيا قائمة 
الــديــمــقــراطــيــة، باحتلالها  الــــدول 
المرتبة الـ٤١، والأخيرة في مؤشر 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــــلــــدول الأعـــضـــاء 
فــي منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية والاتحاد الأوروبي.
وتزيد مثل هذه التقارير من 
مـــخـــاوف المــســتــثــمــريــن وتــدفــعــهــم 
إلى التراجع عن العمل في تركيا 
 
ً
الـــتـــي يــعــانــي اقـــتـــصـــادهـــا أصـــلا
بسبب عــوامــل عـــدة، أبــرزهــا قلق 
المستثمرين مــن تــدخــل إردوغـــان 
في القرارات الاقتصادية، وغياب 

الأمن القانوني.
وبحسب المؤشر، فإن «النظام 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــدســــتــــوري فــي 
تــــركــــيــــا تــــــدهــــــور كـــــثـــــيـــــراً، خــــلال 
السنوات القليلة الماضية، نتيجة 
الــحــكــومــي فــي ظــل حكم  للتدخل 

إردوغان». 
وعلى الرغم من ذلك، أظهر أن 
ثقة المواطنين في الحكومات «غير 
الــلــيــبــرالــيــة» فـــي المـــجـــر وبــولــنــدا 
وتـــركـــيـــا تـــتـــزايـــد عــلــى الـــرغـــم من 
تــراجــع معايير الديمقراطية في 

هذه الدول.
وأرجعت مؤسسة «برتلسمان 

شتيفتونغ» الألمانية، التي أعدت 
هــــذا الـــتـــقـــريـــر، ســبــب تـــزايـــد ثقة 
المـــواطـــنـــين فــــي الـــحـــكـــومـــات غــيــر 
الليبرالية المذكورة إلى أن «القيم 
الــديــمــقــراطــيــة الأســـاســـيـــة ليست 
راســـخـــة بــشــكــل كـــــافٍ فـــي الــوعــي 
السياسي لجزء كبير من المجتمع 

في المجر، وبولندا، وتركيا».
وتـــــــــــــــصـــــــــــــــدرت الـــــــــســـــــــويـــــــــد، 
وفنلندا، والنرويج، والدنمارك، 
وألمــانــيــا قــائــمــة تــصــنــيــف مــؤشــر 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا جـــــاءت 
بـــولـــنـــدا، ورومـــانـــيـــا، والمــكــســيــك، 
والمجر، وتركيا في المراتب الأدنى. 
في السياق ذاته، رفضت المحكمة 
الأوروبــيــة قائمة المرشحين التي 
تــقــدمــت بــهــا تــركــيــا لعضويتها 
الــتــي تضم  خــلال مقابلة اللجنة 
نواباً من الدول الأعضاء بالمجلس 
الأوروبـــــي بــدعــوى عـــدم تمتعهم 

بالمؤهلات الكافية.
ـــــلـــــجـــــنـــــة عـــلـــى  وطـــــــــرحـــــــــت ال

المرشحين أسئلة بشأن الحملات 
التي تشنها تركيا ضد معارضين 
منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 
يوليو ٢٠١٦، وكانت تركيا قدمت 
٣ مـــرشـــحـــين لـــخـــلافـــة الــقــاضــيــة 
الــتــركــيــة أيــســيــل كــــاراجــــوز الــتــي 
انتهت عضويتها بالمحكمة في 
الأول من مايو (أيــار) ٢٠١٧. وفي 
المقابلة التي أجــريــت فــي السابع 
والعشرين مــن سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي في باريس، طرح أعضاء 
الــلــجــنــة أســـئـــلـــة عـــلـــى المــرشــحــين 
الأتـــــراك الــثــلاثــة بــشــأن الــحــمــلات 
الــتــي تــشــنــهــا تــركــيــا عــلــى حــركــة 
الخدمة التابعة للداعية فتح الله 
غـــولـــن. وطــالــبــت الــلــجــنــة بــرفــض 
بــــدعــــوى أن المــرشــحــين  الـــقـــائـــمـــة 
الــثــلاثــة لا يــتــمــتــعــون بــالمــؤهــلات 
الــكــافــيــة. وســيــتــعــين عــلــى تــركــيــا 
بعد رفض قائمة مرشحيها للمرة 
الثالثة أن تختار مرشحين جدداً 

لاختيار أحدهم.

منظمات حقوقية تهاجمه على صمته تجاه عنف «مؤيديه» ضد الأقليات

البرازيليون قلقون من التداعيات المحتملة لفوز بولسونارو بالرئاسة
مدريد: شوقي الريس

لـــــــم يـــــنـــــقـــــضِ أســـــــبـــــــوع عـــلـــى 
الــــــجــــــولــــــة الأولــــــــــــــى لانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســة الــبــرازيــلــيــة الــتــي حصد 
فــيــهــا المـــرشـــح الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
جايير بــولــســونــارو ٤٦ فــي المائة 
مــن الأصـــــوات وبــــات قـــاب قوسين 
مــــن الــــفــــوز الـــنـــهـــائـــي، حـــتـــى بـــدأ 
البرازيليون يتساءلون بقلق عن 
التداعيات المحتملة لهذا الفوز في 
الأجـــواء المشحونة التي تعيشها 
البلاد في حالة من الانقسام غير 
المــعــهــود والأزمــــتــــين الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية الطاحنتين.
الـــــــــنـــــــــبـــــــــرة الـــــتـــــحـــــريـــــضـــــيـــــة 
والــــــــتــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات والمــــــــــواقــــــــــف 
الــراديــكــالــيــة الــتــي وســمــت خطاب 
بــولــســونــارو بــــدأت انــعــكــاســاتــهــا 
تتجلى في سلسلة أعمال العنف 
الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بـــــهـــــا مــــجــــمــــوعــــات 
مــــــن مـــــؤيـــــديـــــه تـــــهـــــدد الــــخــــصــــوم 
الـــســـيـــاســـيـــين وتـــتـــوعـــد الأقـــلـــيـــات 
العرقية والجنسية. وقــد شهدت 
مــدن بــرازيــلــيــة فــي الأيـــام الأخــيــرة 
عـــــدة اعــــــتــــــداءات أوقــــعــــت قــتــيــلــين 
وعــــشــــرات الـــجـــرحـــى، مـــن غــيــر أن 
يــصــدر عــن بــولــســونــارو أو فريقه 

أي استنكار أو إدانة لها.
يُــــذكــــر أن بـــولـــســـونـــارو ذاتــــه 
تعرض لمحاولة اغتيال في مطلع 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي كــــــــــادت تــــــودي 
بحياته. وأفــادت مصادر الشرطة 
فـــي الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة ســاو 

بـــــاولـــــو بــــأنــــهــــا تـــلـــقـــت مــــنــــذ يــــوم 
الاثنين الماضي عشرات الشكاوى 
حــول اعـــتـــداءات قــام بها أفـــراد أو 
مجموعات من أنصار بولسونارو، 
ارتـــكـــب  بـــقـــولـــه «إذا  الــــــــذي عـــلـــق 
شـــخـــص يـــــرتـــــدي قـــمـــيـــصـــي مــثــل 
هــــذه الـــتـــجـــاوزات، فــمــا ذنـــبـــي؟... 
إنــهــا حــــالات مــنــفــردة، وأنــــا لست 
قـــادراً على السيطرة على ملايين 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن أيــــدونــــي. لكن 
العنف مصدره الطرف الآخر، وأنا 

المثال الحي على ذلك».
وقـــــــــــــد وجــــــــهــــــــت مــــنــــظــــمــــات 
بــــــرازيــــــلــــــيــــــة لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
انتقادات لبولسونارو لعدم إدانته 
الصريحة لهذه الأعمال التي تهدد 
السلم الاجتماعي وتنذر بتطورات 
مــن شــأنــهــا الــتــأثــيــر عــلــى الــجــولــة 
الثانية من الانتخابات أواخر هذا 
الشهر. وتفيد هذه المنظمات بأن 
الــخــوف تتملك الأقــلــيــات  مــشــاعــر 
الــعــرقــيــة والــجــنــســيــة الــتــي اعــتــاد 
بــــولــــســــونــــارو عـــلـــى مــهــاجــمــتــهــا 
بـــــــشـــــــراســـــــة فــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــه. 
ويــقــول أحــد الناشطين فــي مجال 
الـــدفـــاع عــن الأقــلــيــات إن «وصـــول 
بـــولـــســـونـــارو إلـــــى الـــحـــكـــم يــبــعــث 
على الخوف بسبب تطرفه المعلن 
مــن غير مــواربــة، لكن الأخــطــر هو 
أن أنصاره باتوا يعدون أنفسهم 
مخولين التصرف بالحقد والعنف 
نفسه اللذين يتميز بهما خطابه».

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أفـــــــادت 
الــبــرازيــلــيــة بأنها  الــعــامــة  النيابة 

بدأت تحقيقاً في اتهامات بالتزوير 
وُجـــــــهـــــــت إلـــــــــى بـــــــاولـــــــو غـــيـــديـــس 
المستشار الاقتصادي لبولسونارو 
الــذي أعلن أنــه سيكون وزيــر المال 
في حكومته المقبلة في حال فوزه. 
وأفــادت الأنباء بأن مكتب النائب 
الــعــام فــي الــعــاصــمــة بــرازيــلــيــا قد 

باشر الأســبــوع المــاضــي إجـــراءات 
الـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي الــــــــقــــــــرارات الـــتـــي 
اتــخــذهــا غيديس لإدارة صندوق 
تقاعدي تابع لبعض المؤسسات 
الــعــامــة، بقيمة ٢٣٠ مليون دولار 
بــين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٣. ويشمل 
الــتــحــقــيــق أيــضــا إصــــدار غيديس 

سندات عقارية من غير ضمانات 
لــــلــــتــــفــــاوض حـــــــول اســــتــــثــــمــــارات 

الصندوق التقاعدي.
يـــذكـــر أن غـــيـــديـــس مــــن أبــــرز 
المستشارين لبولسونارو، ويعد 
المراقبون أن اختياره وزيرا للمال 
كـــان الــســبــب الــرئــيــســي الــــذي دفــع 

بأسواق المال إلى الترحيب بنتيجة 
الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــــــى لـــلانـــتـــخـــابـــات 
وبـــــاحـــــتـــــمـــــالات وصـــــــــول المــــرشــــح 
الــرئــاســة.  إلـــى  المــتــطــرف  اليميني 
المــــحــــلــــلــــين حــــول  وتــــنــــقــــســــم آراء 
التداعيات المحتملة لهذا التحقيق، 
على نتائج الجولة الثانية؛ فبينما 

يرى فريق أن التقدم في التحقيق 
وظهور أدلة على ضلوع غيديس 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات الــــغــــش والــــتــــزويــــر 
انــعــكــاســات سلبية  لــهــا  ســتــكــون 
على بــولــســونــارو، يــرجــح آخــرون 
أن يستغل بولسونارو التحقيق 
بـــوصـــفـــه مـــحـــاولـــة مــــن خــصــومــه 
لــقــطــع الــطــريــق أمــــام وصــولــه إلــى 
الرئاسة، مما قد يــؤدي إلــى رص 
صـــفـــوف أنــــصــــاره وازديـــــــــاد عـــدد 

مؤيديه.
وأعلن مرشح اليسار للرئآسة 
فيرناندو حداد الأربعاء استعداده 
«لـــلـــذهـــاب حــتــى إلــــى مــســتــوصــف 
طــبــي» للمشاركة فــي مناظرة مع 
خصمه بولسونارو، متهما إياه 
بالتهرب من مواجهته. وقال حداد 
في مؤتمر صحافي: «أنا مستعد 
لــلــذهــاب إلـــى المــســتــوصــف الطبي 
الــــــذي يـــخـــتـــاره، لا مــشــكــلــة لــــدي، 
الـــبـــرازيـــلـــيـــين بـــحـــاجـــة لمــعــرفــة  إن 
الحقيقة. إذا كانت هناك معلومات 
كاذبة فسنتعاطى معها على أننا 
شخصان راشدان ومن دون أعمال 

صبيانية على الإنترنت».
وجــــــــــــاء كــــــــــلام حــــــــــــداد خـــــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده لــوســائــل 
الإعــلام الأجنبية في ســاو باولو، 
لـــلـــرد عــلــى إعـــــلان إلـــغـــاء مــنــاظــرة 
بـــــــين المـــــرشـــــحـــــين كــــــانــــــت مـــــقـــــررة 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس بـــســـبـــب اعــــتــــذار 
بولسونارو الضابط السابق في 
الجيش عن عدم المشاركة. وتذرع 
مــرشــح الــيــمــين المــتــطــرف بوضعه 

الصحي لعدم المشاركة الأسبوع 
الماضي في المناظرة الوحيدة التي 
كانت حددت بين الاثنين قبل موعد 
الدورة الأولى الأحد الماضي في ٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. إلا 
لــم يمنعه من  إن وضعه الصحي 
إجراء مقابلة تلفزيونية من منزله.

ويــــعــــد بــــولــــســــونــــارو الأوفــــــر 
بــالــدورة الثانية بعد  حظا للفوز 
أن حصل خلال الدورة الأولى على 
٤٦ في المائة من الأصــوات، مقابل 
٢٩ في المائة لمنافسه حداد، المقرب 
جدا من الرئيس السابق المسجون 
بعد إدانته بالفساد إيناسيو لولا 

دا سيلفا. 
وأضــــــاف حـــــداد فـــي مــؤتــمــره 
الـــصـــحـــافـــي: «خـــــــلال مــــنــــاظــــرة لا 
يمكنك التملص، وأنت مجبر على 
المـــواجـــهـــة»، مضيفا أن «الأعــمــال 
الــجــبــانــة عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
لــيــســت ممكنة خــلال  الاجــتــمــاعــي 
المـــــواجـــــهـــــة وجـــــهـــــا لـــــــوجـــــــه»، فــي 
إشــــــــــــارة إلــــــــى مــــعــــلــــومــــات يـــؤكـــد 
مــعــســكــر حـــــداد أنـــهـــا كـــاذبـــة وقـــام 
أنـــصـــار بـــولـــســـونـــارو بــبــثــهــا عبر 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وحــصــر مــرشــح الــيــمــين المــتــطــرف 
حـــتـــى الآن حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
بمواقع التواصل الاجتماعي مثل 
«فيسبوك» و«تويتر» و«واتساب» 
و«إنستغرام». ويقر المرشح حداد 
بأن مهمته لن تكون سهلة للحاق 
بــخــصــمــه خـــــلال الــــــــدورة الــثــانــيــة 

المقررة في ٢٨ أكتوبر الحالي.

«بريكست» لأن «الشيطان يكمن في التفاصيل» ميركل تحذر من ابتهاج سابق لأوانه بـ

حكومة تيريزا ماي أسيرة ١٠ أصوات برلمانية «حليفة»
لندن: «الشرق الأوسط»

امــتــنــع نـــــواب الـــحـــزب الـــوحـــدوي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــعـــشـــرة عــــن آيـــرلـــنـــدا 
الــشــمــالــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي، 
الــــوزراء  الــذيــن تعتمد عليهم رئــيــســة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــيـــريـــزا مــــــاي مــــن أجـــل 
المــشــاركــة في  بقائها فــي السلطة، عــن 
تصويت غير حاسم في وقــت متأخر 
من مساء الأربــعــاء، في تحذير رمزي 
لحكومتها المحافظة، وبهذا فقد بعث 
الحزب برسالة لها تقول إنه قادر على 
سحب دعمه لها وإسقاطها إذا دعت 
الحاجة. ويعتبر الحزب قضية الحدود 
الجمركية المقترحة مــن قبل الاتــحــاد 
الأوروبي بين إقليم آيرلندا الشمالية، 
الذي هو جزء من المملكة المتحدة، وبين 
جمهورية آيرلندا، التي هي عضو في 
الاتحاد الأوروبــي، «خطاً أحمر»، وقد 
يختار التصويت ضــد مــاي حــول أي 
خطة تطرحها في البرلمان ويرى فيها 
تنازلاً في إدارة العلاقات التجارية عبر 

الحدود.
الحزب غير سعيد أن مــاي باتت 
قريبة من قبول خطة متعلقة بالقيود 
الــحــدود، والــتــي يمكن أن تشمل  على 
فحصاً لبعض البضائع التي تنقل إلى 

آيرلندا الشمالية من بريطانيا.
وكــــان قـــد نــبّــه مــيــشــيــل بــارنــيــيــه، 
كبير المفاوضين الأوروبــيــين في ملف 
«بريكست»، إلى أن على بريطانيا أن 
تقبل بضوابط إدارية جديدة محدودة 
عــلــى الــتــجــارة مـــع آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة 
في أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن 

انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
وكــــتــــب ســــامــــي ويــــلــــســــون، وهـــو 
أحـــــد أكـــثـــر نــــــواب الــــحــــزب الــــوحــــدوي 
ـــــذيـــــن يـــعـــلـــنـــون عــن  الــــديــــمــــقــــراطــــي ال
آرائهم بصراحة في صحيفة «الديلي 
تليغراف» أمــس (الخميس)، «لــن يتم 
لــدعــم حــكــومــة يسهل إقناعها  دفــعــنــا 
والــــــتــــــي تـــــذعـــــن لمـــتـــطـــلـــبـــات الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي». وقــال إيــان دانكن سميث، 
مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات المـــتـــحـــمـــســـة جــــداً 
للخروج من التكتل الأوروبي والمنتمي 

لــــحــــزب المـــحـــافـــظـــين، لــهــيــئــة الإذاعـــــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي بـــي ســـي) أمــــس، إن 
ماي يجب أن «تستمع بعناية» وسط 
تكهنات أن أعضاء الحزب الوحدوي 
قد يختارون التصويت ضد ميزانيتها 

أواخر الشهر الحالي.
«بي  وذكــرت مصادر في الحزب لـ
بـــــي ســـــــي» و«ســــــكــــــاي نــــــيــــــوز»، أنـــهـــم 
مــســتــعــدون لــلــتــخــلــي عـــن اتـــفـــاق دعــم 
الحكومة فيما يتعلق بــالمــوازنــة، في 
حــال تــجــاوزت مــاي خطوطهم الحمر 
في محادثات «بريكست». وتقليدياً، 
تعد الموافقة على الموازنة في مجلس 
ثــقــة بالحكومة ومــن  الــعــمــوم اخــتــبــار 

دونها يمكن أن تنهار.
وأجـــاب متحدث بــاســم الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة رداً عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 
الـــحـــكـــومـــة تــســتــطــيــع الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الحزب الديمقراطي الوحدوي بالقول 
الــحــزب  الــثــقــة بيننا وبـــين  اتــفــاق  «إن 
الديمقراطي الوحدوي أمر معروف». 
 
ً
واقـــتـــرحـــت مــــاي عــلــى بـــروكـــســـل حــلا

وســطــاً يتمثل فــي المــوافــقــة على قيود 
مؤقتة ملاذاً أخير للحفاظ على حرية 
تنقل السلع والأشخاص عبر الحدود 
الآيرلندية بمجرد مــغــادرة بريطانيا 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي فــي مـــارس (آذار). 
وإذا لم يتم التوصل لحل آخر، سوف 
يتم تطبيق القيود عقب فترة انتقالية 
الــــحــــدود  تـــســـتـــمـــر ٢١ شــــهــــراً لإبـــــقـــــاء 
مـــفـــتـــوحـــة بـــــين جــــمــــهــــوريــــة آيــــرلــــنــــدا 
وآيرلندا الشمالية التي ستترك التكتل 
مع بقية المملكة المتحدة. ومن المتوقع 
أن تحشد وزراءهـــا خلف مقترحاتها 
قبل قمة حاسمة لقادة التكتل الأسبوع 

المقبل.
ومـــن المـــقـــرر أن تــتــوجــه مـــاي إلــى 
بـــروكـــســـل الأســــبــــوع المـــقـــبـــل لــحــضــور 
قمة للاتحاد الأوروبي وصفها رئيس 
المجلس دونــالــد توسك بأنها «لحظة 
الحقيقة» لخروج منظم لبريطانيا من 

النادي الأوروبي.
وقـــلـــل دومـــيـــنـــيـــك راب، وزيـــرهـــا 
المــكــلــف مـــفـــاوضـــات «بـــريـــكـــســـت»، من 

احتمال التوصل إلى اختراق في قمة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الأســـبـــوع المــقــبــل، 
مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق لن يتم 
قبل نوفمبر (تشرين الثاني). ورفض 
راب القول متى تخطط الحكومة لنشر 

المقترحات بشأن الحدود مع آيرلندا.
وأوضــــح بــارنــيــيــه، أن الإجــــراءات 
المـــقـــتـــرحـــة حـــيـــال آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
ســتــكــون مــؤقــتــة فــي حــين يــتــم الاتــفــاق 
عـــــلـــــى عــــــلاقــــــة تـــــــجـــــــارة جـــــــديـــــــدة مـــع 
بريطانيا، على أن يتم تقليصها في 
حال موافقة لندن على الانضمام إلى 
اتحاد جمركي كامل بموجب قوانين 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وأضـــاف «مــا زلنا 
اتــحــاد جمركي  إقــامــة  منفتحين عــلــى 
مــع المملكة المــتــحــدة. واتــحــاد جمركي 
كهذا من شأنه أن يزيل جزءاً مهماً من 
إجــــــراءات الــتــفــتــيــش الــجــمــركــي». لكن 
في تلك الأثناء وبحسب رؤية الاتحاد 
الأوروبـــــي لاتــفــاق بــشــأن «بــريــكــســت»، 
على الشركات التي تشحن سلعاً من 
البر البريطاني إلى آيرلندا الشمالية 

«أن تملأ مسبقاً تصريحات جمركية 
على الإنترنت»، بحسب بارنييه.

وأبدت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، تفاؤلها حيال سير مفاوضات 
«بريكست». وقالت ميركل، في مدينة 
لاهـــاي الهولندية مــســاء الأربــعــاء، إن 
الإشارات الواردة من  بروكسل إيجابية 
للغاية. وأضافت ميركل، أنه إذا أمكن 
تحقيق بعض التقدم في المفاوضات 
الــخــروج، فــإن ذلك  الخاصة باتفاقية 
سيكون بمثابة إشارة جيدة للغاية». 
وحــذرت ميركل، في الوقت نفسه، من 
الابتهاج السابق لأوانـــه. وتــأتــي هذه 
التصريحات قبل أسبوع من اجتماع 
الــقــادة الأوروبــيــين فــي بروكسل فيما 
قــد يــكــون الــفــرصــة الأخـــيـــرة للتوصل 
إلى اتفاق حول شروط الانفصال بين 
المملكة المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبــــي. 
م في  وأضافت «آمل أن يكون هناك تقدُّ
الأسبوع المقبل. نحن سعداء بأنّ هناك 
فة، لكنّ الشيطان يكمن 

ّ
مناقشات مكث

في التفاصيل».

خطة تيريزا ماي تصطدم بخطوط حمراء يفرضها حزب آيرلندي شمالي صغير (أ.ف.ب)

مظاهرات ضد المرشح اليميني المتطرف جايير بولسونارو ترفع لافتات تقول: «لن نعود أبداً إلى الديكتاتورية» (أ.ب)
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ر من خطر موجات الحر في العقد المقبل
ّ
تقرير أممي يحذ

الكوارث المرتبطة بتغير المناخ قتلت ١٫٣ مليون شخص في ٢٠ عاماً
نيويورك: علي بردى

عــشــيــة الـــيـــوم الـــدولـــي لــلــحــد من 
الكوارث في ١٣ أكتوبر (تشرين الأول)، 
أكد خبراء في الأمم المتحدة أن الكوارث 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالمــــنــــاخ والـــجـــيـــولـــوجـــيـــا 
الــفــيــزيــائــيــة، كــــالــــزلازل وأمـــــــواج المــد 
العاتية «تــســونــامــي»، قتلت مليوناً 
و٣٠٠ ألف شخص، وأدت إلى ارتفاع 
الــصــلــة  الــخــســائــر الاقـــتـــصـــاديـــة ذات 
بــالمــنــاخ بنسبة ١٥١ فــي المــائــة خــلال 

السنوات الـ٢٠ الماضية.
ونشر مكتب الأمم المتحدة للحد 
الــكــوارث نتائج صادمة،  من مخاطر 
الناتجة عن تغير  الــكــوارث  تظهر أن 
المــــنــــاخ خـــلـــفـــت وراءهـــــــــا ٤ مـــلـــيـــارات 
ألــف آخرين من الذين أصيبوا  و٤٠٠ 
أو صـــاروا بــلا مـــأوى أو بحاجة إلى 
مــســاعــدات طــارئــة. وذكــــرت أيــضــا أن 
الأشــــخــــاص فــــي الـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة 
الدخل والبلدان متوسطة الدخل أكثر 
عرضة للوفاة من الكوارث الطبيعية 
بـ٧ مرات من تلك الموجودة في الدول 

المتقدمة.
وقـــال مــديــر فــرع الــدعــم والمــراقــبــة 
لــتــنــفــيــذ إطـــــار عــمــل «ســـيـــنـــداي» في 
المـــكـــتـــب، ريــــــكــــــاردو مـــيـــنـــا، إن «هــــذا 
مـــا يـــؤكـــد بــشــكــل كــبــيــر الــحــاجــة إلــى 
الــتــشــديــد عــلــى الـــحـــد مـــن انــبــعــاثــات 
غازات الاحتباس الحراري»، موضحا 
يــؤدي إلى  القيام بذلك ربما  أن عــدم 
خــروج الأخطار المرتبطة بالمناخ عن 
نــطــاق الــســيــطــرة. وطــالــب بــمــزيــد من 
الاستثمار في تدابير الحد من مخاطر 
الكوارث، «كي لا نسمح للبلدان بخلق 

مخاطر جديدة».
ولجهة أثر الكوارث على الاقتصاد 
العالمي بين عامي ١٩٩٨ و٢٠١٧، أفادت 
البلدان المتضررة أن الخسائر المباشرة 
بــلــغــت ٢٫٩٠٨ تــريــلــيــون دولار، وهــذا 
أكثر من ضعف الخسائر في العقدين 
اللذين سبقا. وأوضح التقرير التهديد 
المــتــزايــد لتغير المــنــاخ، إذ إن الأحــوال 
المناخية الحادة تشكل الآن ٧٧ في المائة 
مــن إجــمــالــي الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة، 
يـــوازي ٢٫٢٤٥ تريليون دولار.  أي مــا 
وهذا ما يمثل «ارتفاعاً مثيراً» بنسبة 
المــــائــــة مـــقـــارنـــة بــالــخــســائــر  فــــي   ١٥١
المبلغ عنها بين عامي ١٩٧٨ و١٩٩٧، 
التي بلغت ٨٩٥ مليار دولار. وكشف 

الــكــوارث المرتبطة بالمناخ  التقرير أن 
تمثل ٩١ في المائة من إجمالي ٧٢٥٥ 
واقعة مسجلة بين عامي ١٩٩٨ و٢٠١٧. 
المــائــة،  وتشكل الفيضانات ٤٣٫٤ فــي 
والعواصف ٢٨٫٢ في المائة من الكوارث 

المتكررة. 
الــولايــات المتحدة أكبر  وشــهــدت 
بــلــغــت  الـــخـــســـائـــر الاقــــتــــصــــاديــــة، إذ 
٩٤٤٫٨ مــلــيــار دولار أمــيــركــي، تليها 
الصين بمبلغ وصل إلى ٤٩٢٫٢ مليار 
دولار، ثم اليابان بـ٣٧٦٫٣ مليار دولار، 
فالهند بنحو ٧٩٫٥ مليار دولار، ومن 
ثـــم بـــورتـــوريـــكـــو بــنــحــو ٧١٫٧ مــلــيــار 
دولار. وتضع العواصف والفيضانات 
والــزلازل ٣ بلدان أوروبية في المراكز 
الــعــشــرة الأولــــى فــي الــعــالــم مــن حيث 
الخسائر الاقتصادية؛ فرنسا بنحو 
ألمــانــيــا بنحو  ٤٨٫٣ مــلــيــار دولار، ثــم 
بـــ٥٦٫٦  ٥٧٫٩ مليار، وبعدها إيطاليا 

الــخــســائــر في  مــلــيــار دولار. وبــلــغــت 
وفـــي  مـــلـــيـــار دولار،   ٥٢٫٤ تـــايـــلانـــد 
المــكــســيــك ٤٦٫٥ مــلــيــار دولار. وخــلال 
الفترة، فقد ١٫٣ مليون شخص  هــذه 
حياتهم وأصيب ٤٫٤ مليار شخص أو 
أصبحوا بلا مأوى أو مشردين أو في 

حاجة إلى مساعدة طارئة.
وتــتــجــلــى زيـــــادة الــهــشــاشــة لــدى 
الــبــلــدان الأفــقــر فــي مــواجــهــة الــكــوارث 
في حقيقة أنه في السنوات العشرين 
الأخـــيـــرة، لـــم يــظــهــر إلا إقــلــيــم واحـــد، 
الــدخــل رسميا - وهــو جزيرة  مرتفع 
بورتوريكو - في جــدول دوري يضم 
أكــبــر ١٠ خــســائــر اقــتــصــاديــة كنسبة 
مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي. 
وفــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
المــتــحــدة بمبالغ  الــــولايــــات  ســاهــمــت 
وصلت إلــى أكثر من ٧١ مليار دولار 
لإصـــلاح الــدمــار الـــذي أوقــعــه إعصار 

مـــاريـــا. وهــــذا المــبــلــغ هـــو الأكـــبـــر منذ 
عــام ١٩٩٨. وهــو مــا يــعــادل ١٢٫٢ في 
المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

لبورتوريكو.
الــتــي تصنف  وباستثناء كــوبــا، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا دولــــــة ذات دخـــــل عــالــي 
الـــوســـطـــي فــــي الــــســــنــــوات الــعــشــريــن 
المـــاضـــيـــة، فــــإن الــــــدول الــعــشــر الأكــثــر 
تضررا كلها منخفضة الدخل، قياسا 

بالنسبة المئوية لإنتاجها.
أمــا في هايتي، فقد ضــرب زلــزال 
قوته ٥٫٩ درجة شمال غربي الجزيرة 
أخيرا مسجّلا أعلى الخسائر، بنسبة 
١٧٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي. وبــالــنــســبــة إلـــى الــوفــيــات 
التقرير  الــكــوارث، يشير  الناجمة عن 
إلـــى أن أكــثــر مــن ٧٤٧ ألـــف شــخــص - 
٥٦ فـــي المـــائـــة مـــن الإجــمــالــي - مــاتــوا 
فــي العقدين الأخــيــريــن بسبب زلازل 

رئــيــســيــة، ومـــا نــتــج عــنــهــا مــن أمـــواج 
«تسونامي»، غير أن ما يزيد على ٩٠ 
في المائة من كل الكوارث التي وقعت 
خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة 
تــمــثــلــت بــالــفــيــضــانــات والـــعـــواصـــف 
والــــجــــفــــاف وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــظـــواهـــر 

المناخية الحادة.
وحذر الباحث المشارك في كتابة 
التقرير، البروفسور د.ب.أراتي غوها، 
وهــــو مـــن مــعــهــد الــصــحــة والمــجــتــمــع 
الـــتـــابـــع لــلــجــامــعــة الــكــاثــولــيــكــيــة في 
لـــوفـــان، مـــن أن مـــوجـــات الــحــر تشكل 
تهديدا عالميا متزايدا للحلول التي 
يــجــب الـــعـــثـــور عــلــيــهــا فـــي الــســنــوات 
الــخــمــس إلـــى الــعــشــر الــقــادمــة. وقـــال: 
«الــــقــــادم الــــذي ســيــضــربــنــا كــانــفــجــار 
هـــو مـــوجـــات حـــــر»، مـــشـــددا عــلــى أن 
هــذه المشكلة ستواجه كــلا مــن الــدول 
الــســواء، وهي  الفقيرة والغنية على 
«تذكر أن البشر لديهم حدود، وحدود 
لمقاومة الــحــرارة». ودعــا إلــى «تقليل 
المـــخـــاطـــر الـــحـــالـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز صــمــود 
الناس والدول، وإلا فإن نجاح أهداف 
التنمية المستدامة سيكون هدفا غير 

قابل للتحقق»، وفقا لاعتقاد مينا.
وقال الممثل الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة للحد من الكوارث مامي 
ميزوتوري إن التقرير «يسلط الضوء 
على الاتجاهات الرئيسية على مدى 
الــســنــوات الأربــعــين المــاضــيــة. ويجب 
الـــقـــيـــام بــكــثــيــر مــــن الـــعـــمـــل لمــعــالــجــة 
العدد الكبير من الوفيات في المناطق 
الزلزالية»، مضيفا أن «الموت والمعاناة 
التي سببهما زلــزال وتسونامي هذا 
الشهر في إندونيسيا يجلبان الحاجة 
إلـــــى زيـــــــادة الــــوعــــي الــــعــــام وتــطــبــيــق 
مــعــايــيــر عــالــيــة لــلــبــنــاء فـــي المــنــاطــق 

الزلزالية». 
وأكـــد أن تحليل التقرير يوضح 
أن الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة 
عــن الــظــواهــر المــنــاخــيــة الــحــادة «غير 
مــســتــدامــة ومــكــبــح رئــيــســي للقضاء 
على الفقر في المناطق المعرضة للخطر 
في العالم». واعتبر أنه «يتعين علينا 
الــقــيــام بــعــمــل أفــضــل لــلــحــصــول على 
بيانات الخسائر الاقتصادية إذا أردنا 
الــحــصــول عــلــى فــهــم أكــمــل لمــا ينجح 
عندما يتعلق الأمر بتقليل الخسائر 
الاقــتــصــاديــة، وإنــقــاذ الأرواح وسبل 

العيش وإدارة مخاطر الكوارث».

ناشط بيئي أثناء تعليق لافتة تدعو إلى مواجهة التغير المناخي في إنشيون الكورية الجنوبية الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

«مخيمات اعتقال» الأقليات  ردا على الانتقادات الأميركية لـ

الصين تتهم واشنطن بمحاولة «تعطيل» 
سياساتها لضمان «الاستقرار» 

بكين: «الشرق الأوسط»

ــــــهــــــمــــــت الــــــصــــــين الــــــــولايــــــــات 
ّ
ات

«تعطيل»  المتحدة، أمس، بالسعي لـ
ســيــاســاتــهــا الأمــنــيــة بــعــدمــا اعتبر 
تـــقـــريـــر لـــلـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي أن 
الاحــتــجــاز الــجــمــاعــي الـــذي تفرضه 
بكين على الأقلية المسلمة قد يشكل 

«جريمة ضد الإنسانية».
ووصــف التقرير الــذي وضعته 
اللجنة التنفيذية لشؤون الصين في 
الــكــونــغــرس، وضــع حــقــوق الإنــســان 
فـــي الـــصـــين بـــأنـــه «وخـــيـــم» ويـــــزداد 
تــفــاقــمــا، ويــتــلــخــص ذلـــك باحتجاز 
الــــصــــين لمــــا يــــقــــرب مــــن مـــلـــيـــون مــن 
الأويــغــور وأقليات إتنية أخــرى في 
إقليم شينجيانغ بالغرب الأقصى.

اعــــتــــبــــرت  ذلــــــــــــك،  عـــــلـــــى  وردا 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة أن الــتــقــاريــر 
التي تتناول سياساتها في المنطقة 
«شائعات واتهامات لا أساس لها». 
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
كـــانـــغ، للصحافيين  لـــو  الــصــيــنــيــة، 
خـــلال مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــيــومــي 
إن السياسات الصينية «تهدف إلى 
ضمان الاستقرار الاجتماعي والأمن 
فــــي شــيــنــجــيــانــغ، وهـــــي ســيــاســات 
يدعمها الشعب». وأضاف، وفق ما 
نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، 
أن «بعض الأطراف تسعى لتعطيل 
هـــــذه الــــجــــهــــود، وهـــــــذه المــــحــــاولات 

مصيرها الفشل».
ولــــــــــــدى بـــــكـــــين ســـــجـــــل طــــويــــل 
فـــــــي اتـــــــهـــــــام الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
بـــإثـــارة «الـــنـــزعـــة الانــفــصــالــيــة» في 
شــيــنــجــيــانــغ، وتـــزعـــم أن واشــنــطــن 
رعــت جــمــاعــات تــدعــو إلــى استقلال 
المنطقة في مسعى لإضعاف الصين. 
ويعتبر الإقليم حيويا لمشروع بكين 
الطموح «الــحــزام والــطــريــق»، الــذي 
يهدف إلى فتح طرقات برية جديدة 
تــســهــل الـــوصـــول إلـــى أســــواق آسيا 

وأوروبا.
وبات الحفاظ على «الاستقرار» 
هناك أولوية للقيادة الصينية، التي 
تــريــد مــنــع أي عــرقــلــة لطموحاتها 
الاقتصادية، وفــق وكالة الصحافة 

الفرنسية.

ولــبــكــين عــلاقــات مــشــحــونــة مع 
الأقـــلـــيـــة المــســلــمــة فـــي شــيــنــجــيــانــغ، 
وخصوصا الأويغور الذين يشكلون 
نصف عدد سكان الإقليم، ويعانون 
مـــن الـــســـيـــاســـات الأمـــنـــيـــة الــقــاســيــة 
للحكومة المركزية. وشهدت المنطقة 
زيــــــادة طــفــيــفــة فـــي الــهــجــمــات بعد 
المــــظــــاهــــرات الــــدامــــيــــة فــــي عــاصــمــة 
الإقــلــيــم عــام ٢٠٠٩. وتــقــول بكين إن 
ســيــاســاتــهــا هـــنـــاك أزالــــــت المــشــكــلــة 

بشكل فعال.
لـــــكـــــن مــــحــــلــــلــــين يــــــقــــــولــــــون إن 
الإجـــــــــــراءات الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا بــكــين 
غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلاســـتـــمـــرار وســتــثــيــر 
الاستياء، في الوقت الذي تسعى فيه 
لاستيعاب الأقليات في شينجيانغ 
وكبح الممارسات الدينية والثقافية 
الــتــي تــتــعــارض مــع الآيــديــولــوجــيــة 
الشيوعية وثــقــافــة قومية «الــهــان» 

المهيمنة.
وســــعــــت الــــصــــين إلــــــى تــحــقــيــق 
هذا الهدف من خلال احتجاز مئات 
الآلاف في شبكة غامضة من مراكز 
«إعادة التثقيف»، حيث يتم تلقينهم 
فـــيـــهـــا بـــالـــقـــوة الــــدعــــايــــة الــرســمــيــة 
ومــهــارات اللغة الصينية، بحسب 
جــمــاعــات حــقــوقــيــة. لــكــن بــكــين نفت 
وجود مثل هذه المراكز، مع إقرارها 
بــأن بعض المتهمين بارتكاب جنح 
قد تم إخضاعهم لبرامج إصلاحية 
حـــيـــث يــتــلــقــون تـــدريـــبـــاً لــتــأهــيــلــهــم 

لسوق العمل.
والـــــــثـــــــلاثـــــــاء، قـــــامـــــت ســـلـــطـــات 
شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ بــــتــــحــــديــــث قــــوانــــين 
مكافحة الإرهــاب والتطرف لقوننة 
هــذه المــراكــز، وقــالــت إن الأشــخــاص 
المتهمين بــجــرائــم صغيرة مرتبطة 
بـــــالإرهـــــاب ســيــســمــح لـــهـــم بـــدخـــول 
هــذه المــراكــز بشكل طــوعــي بـــدلاً من 
السجن. لكن قد يكون هناك اختلاف 
بسيط بين السجن ومراكز التأهيل.
فــــفــــي يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز)، قـــالـــت 
أستاذة سابقة في أحد هذه المراكز 
أمام محكمة في كازاخستان بعدما 
عبرت الحدود بطريقة غير قانونية: 
«فــــي الـــصـــين يــســمــونــهــا مــخــيــمــات 
ســيــاســيــة، لــكــن فــي الــحــقــيــقــة كانت 

سجنا في الجبال».

شروط أميركية على المستثمرين الأجانب 
لحماية قطاع التكنولوجيا

واشنطن: عاطف عبد اللطيف
ومعاذ العمري

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، 
أول مـــن أمــــس، قـــواعـــد جـــديـــدة أكــثــر 
صــــــرامــــــة لإحــــــكــــــام الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الاستثمارات الأجنبية في القطاعات 
التي ترتبط بالأمن القومي الأميركي. 
وتــشــتــرط الإجـــــراءات الــجــديــدة على 
جميع المستثمرين الأجانب، خاصة 
فــــي قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، تــقــديــم 
مراجعات للجنة الاستثمار الأجنبي، 
لأغـــراض الأمــن القومي، أو مواجهة 

غرامات تصل إلى قيم معاملاتهم.
اللوائح الجديدة، التي  وتعتبر 
تم إصدارها في إطار قانون تشديد 
مراجعات الاستثمار الأجنبي، أكثر 
توسعا مما نــادى بــه البعض. ومن 
المتوقع أن يتم تقديم عدد غير مسبوق 
إلــى لجنة الاستثمار  من المراجعات 
الأجنبي خلال الفترة المقبلة. وسيتم 
تــطــبــيــق الـــلـــوائـــح الـــجـــديـــدة، بشكل 
مــــؤقــــت، خـــــلال ٣٠ يــــومــــا، وســتــحــل 
مــحــلــهــا لـــوائـــح دائـــمـــة بــعــد نــحــو ١٥ 

شهرا من تاريخ التطبيق.
وتــشــتــرط الــلــوائــح عــلــى جميع 
المستثمرين الأجانب أن ينبّهوا لجنة 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي، الــتــي تقودها 
وزارة الخزانة، إلى جميع الصفقات 
الـــــتـــــي تــــتــــيــــح لــــهــــم الـــــــوصـــــــول إلــــى 
التكنولوجيا الحيوية في ٢٧ صناعة 
داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك 
صــنــاعــات المـــواصـــلات والاتـــصـــالات 
الــلــجــنــة أنها  الــتــي تعتقد  والـــدفـــاع، 
يمكن أن تهدد الأمن القومي الأميركي 
وأن تؤدي إلى التفوق التكنولوجي 

على الولايات المتحدة.
وطـــبـــقـــا لــــلــــوائــــح المــــعــــمــــول بــهــا 
ســــابــــقــــا، كــــانــــت لـــجـــنـــة الاســـتـــثـــمـــار 
الأجـــنـــبـــي تـــركـــز فــقــط عــلــى صــفــقــات 
الــحــصــص والانـــدمـــاج، الــتــي يتولى 
فيها المستثمرون الأجانب حصصا 
فــي الــشــركــات الأمــيــركــيــة، بينما ظل 
إجراء تقديم المراجعات أمرا اختياريا 
بــالــنــســبــة لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب. 
وكـــان يتم تحفيز المستثمرين على 
تقديم طلب للحصول على موافقة 
لجنة الاســتــثــمــار، بــصــورة طوعية، 
با لأي مخاطر محتملة إذا قامت 

ّ
تجن

اللجنة بفحص ومراجعة الصفقات.
وتـــوســـع الــقــواعــد الــجــديــدة من 
تــفــويــض لــجــنــة الاســتــثــمــار الــحــالــي 
الذي تراقب بمقتضاه الاستثمارات 
الأجنبية غير المسيطرة في الولايات 
المـــتـــحـــدة، والـــــذي يــمــنــح الأشــخــاص 
الأجـــــانـــــب إمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول إلـــى 

المــعــلــومــات الــفــنــيــة غــيــر الـــعـــامـــة، أو 
حـــقـــوق الـــعـــضـــويـــة أو المــــراقــــبــــة فــي 
أي  أو  الـــــشـــــركـــــات،  إدارة  مـــجـــلـــس 
مـــشـــاركـــة أخــــــرى، بـــخـــلاف المــشــاركــة 
عبر التصويت طبقا لحصة الأسهم، 
في صنع القرارات الرئيسية المتعلقة 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــرجـــة فــــي تــلــك 

الشركات.
ويــعــتــقــد المـــســـؤولـــون أن كــثــيــرا 
مــــن الـــصـــفـــقـــات الـــتـــي تـــنـــطـــوي عــلــى 
تــكــنــولــوجــيــا أمـــيـــركـــيـــة مــهــمــة تــمــت 
الموفقة عليها في ظل اللوائح السابقة، 
مــــا شـــكـــل تـــهـــديـــدا لــــلأمــــن الـــقـــومـــي، 
خاصة سلسلة صفقات التكنولوجيا 
الصينية التي تمت مؤخرا في وادي 
السليكون. وتشترط اللوائح الجديدة 
عــلــى جــمــيــع المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب، 
ســواء أكانوا مدعومين من حكومات 
أجنبية أم غير مدعومين، أن يقدموا 
مـــراجـــعـــات بــجــمــيــع الــصــفــقــات الــتــي 
يـــقـــومـــون بـــهـــا وتــــدخــــل فــيــهــا أنـــــواع 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــرجـــة. وبـــرغـــم أن 
الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة والــروســيــة 
تتصدر مخاوف السلطات الأميركية، 
فـــإن الــلــوائــح الــجــديــدة لــم تــذكــر هــذه 

البلدان بشكل صريح.
وقال مستثمرون إنه في الوقت 
الـــــذي يــمــثــل فــيــه مـــســـار الإجـــــــراءات 
الـــــجـــــديـــــدة نـــهـــجـــا مـــخـــتـــلـــفـــا بــشــكــل 
حــــــاد تــــجــــاه الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــإن الــنــطــاق 
الــحــقــيــقــي لــهــذه الــقــواعــد وتــأثــيــرهــا 
العملي على الأعمال التجارية لن يتم 
الكشف عنه إلا خلال عملية الكتابة 
التنظيمية لها. فعلى سبيل المثال، 
تشترط اللوائح أن يقدم المستثمرون 
مـــــراجـــــعـــــات مــــخــــتــــصــــرة لـــصـــفـــقـــات 
الاســـتـــثـــمـــارات غــيــر المـــســـيـــطـــرة، إذا 
كـــانـــت الــصــفــقــات مــدعــومــة مـــن قبل 
حـــكـــومـــات أجـــنـــبـــيـــة وتـــــنـــــدرج فــيــهــا 
تــكــنــولــوجــيــا حــــرجــــة. وفـــــي الـــوقـــت 
نفسه، تــرك التشريع الجديد للجنة 
الاستثمار حرية الاخــتــيــار لتحديد 
أنـــواع الصفقات الأخـــرى التي يجب 

على أصحابها تقديم مراجعات.
ع الرئيس الأميركي دونالد 

ّ
ووق

تــرمــب عــلــى هـــذه الــلــوائــح الــجــديــدة، 
في أغسطس (آب) الماضي، لتصبح 
قــــــانــــــونــــــا، وهــــــــو جــــــــزء مــــــن قــــانــــون 
الــتــفــويــض الــســنــوي الأوســــع نطاقا 
لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون». 
الــجــديــدة بدعم  وتحظى الإجـــــراءات 
واســـع مــن الحزبين فــي الكونغرس، 
وتــــم تــقــديــمــهــا تــحــت قـــيـــادة كـــل من 
السيناتور الجمهوري جون كورنين 
(تــــكــــســــاس)، والـــنـــائـــب الــجــمــهــوري 

روبــرت بيتنجر (شمال كارولاينا)، 
إلا أن بعض الأعضاء في الكونغرس 
سعوا إلى إبقاء الإجــراءات الجديدة 
فـــي أضـــيـــق نـــطـــاق لمـــخـــاوف تتعلق 
بـــتـــراجـــع الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة، 
التي تعتبر مــصــدرا رئيسيا للنمو 
الاقتصادي وخلق فــرص العمل في 

الولايات المتحدة.
وتـــزامـــنـــت هـــــذه الإجــــــــــراءات مع 
تسلم الولايات المتحدة عميلا صينيا 
أوقــــــف فــــي بــلــجــيــكــا، ووجــــهــــت إلــيــه 
تهمة محاولة الاستيلاء على أســرار 
صناعية لــشــركــات طــيــران أميركية، 
وفق ما أعلنت وزارة العدل الأربعاء. 
وأوردت الوزارة في بيان أن عميلا في 
الاستخبارات الصينية اسمه يانجون 
زو أوقف في بلجيكا في الأول من أبريل 
(نــيــســان) وسُـــلـــم الــثــلاثــاء لــلــولايــات 
«محاولة  المتحدة حيث تــم اتهامه بـ

القيام بتجسس اقتصادي».
ويُـــتـــهـــم الــصــيــنــي بـــأنـــه ســعــى، 
اعتبارا من ٢٠١٣ حتى توقيفه، إلى 
الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات عــن كثير 
من شركات الطيران، بينها «جنرال 
أفــيــيــشــن». وقــد تــعــرف إلى  إلكتريك 
خـــبـــراء تــســتــخــدمــهــم هـــذه الــشــركــات 
ودعاهم إلى الصين بحجة المشاركة 

في مؤتمرات جامعية.
وســــــــتــــــــتــــــــم مـــــــحـــــــاكـــــــمـــــــتـــــــه فــــي 
سينسيناتي بــولايــة أوهــايــو حيث 
مقر «جنرال إلكتريك أفييشن». وهو 
يواجه عقوبة السجن حتى ١٥ عاما.
وقــــــــال جـــــــون ديــــــمــــــرز، مـــســـاعـــد 
وزيــر العدل الأميركي لشؤون الأمن 
القومي: «ليس هــذا حادثا معزولا، 
إنـــــــه يــــــنــــــدرج فــــــي إطـــــــــار الـــســـيـــاســـة 
الاقتصادية للصين التي تتطور على 
حساب الولايات المتحدة». وأضاف: 
«لا يمكننا أن نقبل بأن تحصد دولة 

ما لا تزرعه».
ونهاية سبتمبر (أيلول)، أوقف 
فـــي شيكاغو  أمــيــركــيــون  شــرطــيــون 
صــيــنــيــا يــشــتــبــه بـــــأن اســـتـــخـــبـــارات 
بــــلاده كلفته جــمــع مــعــلــومــات عــن ٨ 
أشــخــاص، يعمل بعضهم فــي قطاع 
الــــدفــــاع بــمــوجــب عـــقـــود. ويـــبـــدو أن 
أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات الــصــيــنــيــة 
أرادت أن تــشــتــري عــبــره وثــائــق من 
الأشـــــخـــــاص الـــثـــمـــانـــيـــة المــــولــــوديــــن 
فــي تــايــوان أو الــصــين، الــذيــن بــاتــوا 

مواطنين أميركيين.
الــتــجــاريــة بين  الــحــرب  وتستمر 
واشــنــطــن وبـــكـــين، رغــــم أن الــرئــيــس 
دونالد ترمب أجرى تقاربا ملحوظا 
مع الصين ورئيسها شي جينبينغ 

في مستهل ولايته العام ٢٠١٧.

إعلان «الطوارئ» في ألاباما وجورجيا وإنذار في كارولاينا الشمالية

ف دماراً وفيضانات... ويتراجع إلى «عاصفة استوائية»
ّ
«مايكل» يخل

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تراجعت قــوة الإعــصــار مايكل، أمــس، وصنف 
عاصفة استوائية حيث يتابع مساره نحو جورجيا 
ــف دمــــارا واســعــا شــمــال غــربــي فــلــوريــدا 

ّ
بــعــدمــا خــل

وقتيلا واحدا على الأقل.
وقـــالـــت الــسُــلــطــات فـــي مــقــاطــعــة غــــادســــدن، إنّ 
«هناك وفاة مرتبطة بالإعصار»، مشيرة إلى أنّ هذه 
سجّل منذ بدء الإعصار 

ُ
الوفاة وهي الأولى التي ت

سببها سقوط شجرة، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية.  وخفض تصنيف الإعصار الذي كان في 
الفئة الرابعة (على مقياس من خمس درجات) إلى 
الفئة الأولــى مساء الأربعاء، وبلغت سرعة الرياح 

١٥٠ كيلومترا في الساعة.
ف «مايكل» عاصفة استوائية 

ّ
وفجر أمس، صُن

أثناء مروره إلى جورجيا مترافقا مع أمطار غزيرة 
ورياح فاقت سرعتها ١١٠ كلم في الساعة. وفي بنما 
سيتي، المنتجع البحري الواقع على ساحل فلوريدا، 
بلغت سرعة الرياح ٢٥٠ كلم في الساعة، الأربعاء، 

على مدى ثلاث ساعات تقريبا.
لعت أشجار، 

ُ
وانــهــارت مبان من القرميد واقت

ما أدّى إلى إغلاق طرقات وقطع خطوط كهربائية. 
وقالت لورين بلتران، من هذه المدينة الواقعة على 
إلــى مــنــزل صديقها، لوكالة  لــجــأت  الــســاحــل حيث 
الصحافة الفرنسية: «لقد سمعنا عصف الرياح مثل 

عملاق ضخم على التلفزيون». 
فيما أفاد بروك لونغ، رئيس الوكالة الأميركية 
لإدارة خدمات الطوارئ عند إبلاغه الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بالتطورات في البيت الأبيض، بأن 
مايكل هو الإعصار الأكثر حدّة الذي يضرب ساحل 
شمال غربي فلوريدا الممتد إلى خليج المكسيك، منذ 

بدء جمع معلومات عن هذا الموضوع عام ١٨٥١.
وأظــهــرت صــور نــشــرت على وســائــل التواصل 
الاجتماعي قسما من «مكسيكو بيتش» على بعد 
٣٠ كلم مــن تلك المنطقة، ومــنــازل غــارقــة فــي المياه 
لع بعضها. وكــان حاكم 

ُ
حتى سطوحها، وقــد اقت

ولايـــــة فـــلـــوريـــدا، ريــــك ســـكـــوت، قــــال خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي الأربعاء إن «الأمة بأسرها والعالم شهدا 
هــذا الإعــصــار الضخم يــخــرّب جهتنا مــن الخليج 

والساحل» في شمال غربي فلوريدا.
من جهته، قال الرئيس ترمب خلال تجمع في 
بنسلفانيا مساء الأربعاء: «سأتوجه في وقت سريع 
جــدا إلــى فلوريدا» و«أتمنى لهم الأفــضــل». وأشــار 
المركز الوطني للأعاصير إلى فيضانات ناجمة عن 

الإعصار على الساحل.
رت من أن 

ّ
وكانت مصلحة الأرصاد الجوية حذ

الإعصار مايكل «قد يكون كارثيا»، وخصوصا على 
السواحل مع أمطار غزيرة جدا.

ــــتــــحــــت عــــشــــرات المــــلاجــــئ لاســـتـــقـــبـــال آلاف 
ُ
وف

السكان الذين فروا قبل وصول الإعصار. وتحولت 
تالاهاسي عاصمة ولاية فلوريدا التي أغلق مطارها 

الأربعاء، إلى مدينة أشباح. 
وروت شــاهــدة تــدعــى كــايــتــلــين ستانييك (٢٨ 
عــامــا) أن المــديــنــة كــانــت مــقــفــرة مــع إغــــلاق غالبية 
المتاجر أبوابها. وكان نحو ٣٧٥ ألف شخص من أكثر 
من عشرين دائــرة في فلوريدا، تلقوا الأمــر بإخلاء 

منازلهم بحسب وسائل الإعــلام، لكن بعضهم قرر 
تحدي العاصفة.

وقال فيليب كلوتزباخ، خبير الأرصاد الجوية 
المــتــخــصــص بــالأعــاصــيــر فـــي جــامــعــة كــــولــــورادو، 
الــولايــات المتحدة  لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
القارية لم تشهد من قبل إعصارا بمثل هذه السرعة 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول). ويعتبر هذا الشهر 
أساسا نهاية موسم الأعاصير الذي يبدأ في يونيو 

(حزيران).

وكان دونالد ترمب صادق الثلاثاء على إعلان 
حالة الــطــوارئ فــي ٣٥ دائـــرة فــي فــلــوريــدا، مــا أتــاح 
رصد مساعدات إضافية كبرى. وأعلن المسؤولون 
في ولايتي ألاباما وجورجيا المجاورتين أيضا حالة 

الطوارئ. 
ووضعت ولاية كارولاينا الشمالية التي ضربها 
فــي منتصف سبتمبر (أيــلــول) إعــصــار فلورنس، 
موقعا نحو ٤٠ قتيلا ومتسببا بخسائر بمليارات 

الدولارات، في حالة إنذار.
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أقوى الأعاصير في الولايات المتحدة (بقياس الضغط الأدنى، ميليبار)

2 سبتمبر (أيلول) 1935: 
عيد العمال 892 ميليبار (الفئة 5)

ضرب بعنف فلوريدا كيز برياح وتصل سرعتها  
إلى 322 كلم/ الساعة. من ضمن الضحايا

200 من قدامى المحاربين في الحرب العالمية 
الأولى كانوا يعملون على إنشاء طريق سريع

عدد الوفيات: 423
كلفة الأضرار: 100 مليون دولار

17 أغسطس 1969: 
الإعصار كميل

900 ميليبار (الفئة 5)
ضرب ساحل خليج ميسيسيبي برياح

مدمرة وأمواج مد عمودية أدت إلى
تدمير المباني والبساتين

عدد الوفيات: 259
كلفة الأضرار: 1.43 مليار دولار

10 أكتوبر (تشرين الأول) 2018: 
الإعصار مايكل

919 ميليبار (الفئة 4)
ضرب منطقة فلوريدا بانهاندل، وأدى إلى 

انقطاع الكهرباء عن أكثر من 403.000 منزل 
وشركة ومتجر

عدد الوفيات: 2 على الأقل
كلفة الأضرار: لم تعلن بعد

25 أغسطس 2005: 
كاترينا 

920 ميليبار (الفئة 3)
ضربة مباشرة أصابت نيو اورليانز. دمر

العديدمن السدود وغمرت المياة أكثر مناطق 
المدينة، مما تسبب في مقتل كثيرين

عدد الوفيات: 1836
كلفة الأضرار: 125 مليار دولار

24 أغسطس (آب) 1992: 
الإعصار أندرو 

922 ميليبار (الفئة 5)
ضرب فلوريدا تصحبه أمواج عاصفة بارتفاع 

خمسة أمتار، وأسفر عن تدمير أكثر من 
63.500 منزل وتوليد إعصار قاتل

عدد الوفيات: 65
كلفة الأضرار: 27.3 مليار دولار

20 أغسطس، 1886: 
أنديانولا

925 ميليبار (الفئة 4)
طمس في ولاية تكساس البلدة الساحلية.

العاصفة أنهت جفافاً كارثياً انتشر في المنطقة
عدد الوفيات: 74

كلفة الأضرار: 200.000 دولار

الولايات
المتحدة

المحيط الأطلسي

خليج
المكسيك

إعصار مايكل ثالث أقوى إعصار على الإطلاق يضرب الولايات المتحدة

الصور: غيتي التواريخ تشير إلى الوصول إلى اليابسة في الولايات المتحدة Reuters, NOAA :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

أكثر الأعاصير قوة ضربت الولايات المتحدة
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أي مــن هذين السيناريوهين 
يصف الاقتصاد الأميركي؟

أولا، الاقــتــصــاد أفــضــل حـــالاً 
من أي وقت مضى: سوق الأوراق 
المـــــالـــــيـــــة تــــقــــتــــرب مــــــن الارتــــــفــــــاع 
الــقــيــاســي، والأجــــور فــي تصاعد، 
وهــنــاك المــزيــد مــن الــوظــائــف أكثر 
مــن المــتــقــدمــين لــهــا، وثــــروة الأســر 
بلغت مــعــدلات قياسية، والناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي يــنــمــو بــوتــيــرة 
رائعة، وقيمة المنازل قد تعافت من 
الركود العقاري، وثقة المستهلكين 
فــي أفــضــل حــالاتــهــا – والـــولايـــات 
المــتــحــدة الآن فــي أفــضــل حالاتها 

كذلك!
ثــــانــــيــــا، الــــشــــعــــب الأمــــيــــركــــي 
يــعــانــي بـــشـــدة: الأجــــــور المــعــادلــة 
للتضخم فــي حــالــة ركـــود أو هي 
فــــي تـــنـــاقـــص مــســتــمــر، والـــحـــركـــة 
الاقتصادية غائبة تماماً، أسعار 
الــوقــود فــي ارتــفــاع مــطــرد بسبب 
ارتـــــفـــــاع أســـــعـــــار الـــنـــفـــط عـــالمـــيـــاً، 
ومعدلات مشاركة القوى العاملة 
بلغت مستويات لم تشهد مثلها 
منذ أواخر السبعينات، وتكاليف 
الرعاية الصحية أصبحت باهظة 
بـــشـــكـــل مــــريــــع، والإيـــــــجـــــــارات فــي 
تـــصـــاعـــد مــســتــمــر، وهــــنــــاك أزمــــة 
تقاعد مقبلة تــلــوح فــي الأفـــق، إذ 
إن الأســــــر تــمــلــك الــقــلــيــل لــلــغــايــة 
مــن المـــدخـــرات المــالــيــة، ومــعــاشــات 
التقاعد تعاني من نقص التمويل، 
والمــــــواطــــــن الأمــــيــــركــــي المـــتـــوســـط 

يعاني من السحق المستمر!
وفي واقع الأمر، فإن الاختيار 
بين الأمرين عبارة عن طرح زائف، 
إذ إن كلا السيناريوهين المذكورين 
صحيح تماماً. ولكن من أنت، وأين 
تعيش، وما هي وظيفتك، وما هي 

خلفيتك التعليمية، إنها العوامل 
الــتــي تــحــدد وإلـــى حــد كبير مدى 
ارتـــبـــاطـــك الـــذاتـــي بــــأي مـــن هــذيــن 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــين. وفــــــي حــــين أن 
هــنــاك دائـــمـــاً فــجــوة حــقــيــقــيــة بين 
الأغنياء والفقراء، فإن هذه الفجوة 
قــد اتسعت كثيراً خــلال السنوات 

العشر الماضية.
وبـــــعـــــبـــــارات عـــــامـــــة، شـــهـــدت 
الــولايــات المتحدة منذ عــام ٢٠١٠ 
انـــتـــعـــاشـــاً مـــتـــواضـــعـــاً فــــي أعـــقـــاب 
الأزمــة الائتمانية. وهناك الكثير 
مــن الأنــبــاء الاقتصادية المشجعة 
بـــدرجـــة كــبــيــرة، ولا ســيــمــا خــلال 
السنوات الخمس الماضية. لكنها 
كــــانــــت أنـــــبـــــاء مــتــكــتــلــة ومــــوزعــــة 
بــصــورة ينقصها الإنــصــاف على 
صــعــيــد الــجــغــرافــيــا، والــصــنــاعــة، 
والـــتـــحـــصـــيـــل الــــعــــلــــمــــي. وحـــتـــى 
الاقتصاد المحلي المؤقت لم يعمل 
بــالــشــكــل المـــتـــوقـــع، حــيــث يحصل 
العمال على الأجور القليلة للغاية 

لدعم عائلاتهم.
وهــــــنــــــاك أكـــــثـــــر مــــــن ســلــســلــة 
لــلــبــيــانــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــافــيــة 
الــشــرفــاء لاختيار  للمعلقين غــيــر 
مـــا يـــــروق لــهــم إســــنــــاداً لمــواقــفــهــم 
المتحيزة غير المنصفة. والمــوقــف 
المــفــضــل عــنــدي بــــدلاً مـــن ذلـــك هو 
النظر إلى الصورة الكبيرة لمحاولة 
الــوقــوف على أســبــاب وجـــود هذا 
الاقتصاد المتشعب بهذه الصورة 

الراهنة.
والـــــعـــــنـــــاصـــــر المــــشــــتــــبــــه بــهــا 
المــعــتــادة هــي الــعــولمــة، والأتــمــتــة، 
والتحول إلــى صناعة الخدمات. 
ولذلك، دعونا ننظر في الأمر من 
زاوية التحولات التاريخية. ولديّ 
هــنــا ٤ نــظــريــات تــســتــحــق الــنــظــر 

والاعتبار:
أولاً، الأزمــة الائتمانية غيرت 
كل شيء: كانت الأزمة المالية كبيرة 
وشـــامـــلـــة لــلــغــايــة إلــــى درجـــــة أنــه 
يصعب حتى الآن فهمها وإدراك 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا. ولــــقــــد كـــشـــفـــت تــلــك 
الأزمــة عن الضغوط الهائلة التي 
لم تكن واضحة وظاهرة من قبل. 
ويمكن للمرء سحب خــط واضــح 
مـــن المـــكـــاســـب الــضــعــيــفــة لــلأجــور 
إلــــى عــمــلــيــات الــســحــب المـــتـــزايـــدة 
ارتــفــاع أسعار  في المساكن، وبــين 
الــــعــــقــــارات إلـــــى إعــــــــادة الــتــمــويــل 

العقاري العدائي.
وبـــــــعـــــــد انـــــــقـــــــشـــــــاع الأزمــــــــــــــة، 
اضطرت العديد من العائلات إلى 
الاعــــتــــراف الــــصــــادق بــأوضــاعــهــا 
المالية الخاصة. ورغــم أن الأجــور 
الحقيقية ظلت ثابتة منذ عقود، 
فإن التسهيلات الائتمانية الكبيرة 
ســـهـــلـــت عـــلـــى مــــلايــــين المـــواطـــنـــين 

الــواقــع والحقيقة،  التظاهر بغير 
الــضــغــوط الاجتماعية  وهــــذا مــن 
والنفسية التي يتعين على الناس 
قبولها، وعلى الرغم من ضــرورة 
العمل بكل جد واجتهاد ولفترات 
الــزمــن، فــإن مستويات  طويلة من 
المـــــعـــــيـــــشـــــة آخــــــــــــذة فــــــــي الــــتــــدنــــي 
والانــخــفــاض. وهـــذا يــصــح أيضا 
إلـــى صــنــاديــق التحوط  بالنسبة 
كـــمـــا هـــــو الـــــحـــــال بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 

عائلات الطبقة المتوسطة.
ثـــــانـــــيـــــاً، تــــــراجــــــع الــــنــــقــــابــــات 
الــنــقــابــات ذات  العمالية: ضمنت 
مرة الوظائف الجيدة لأبناء الطبقة 
المتوسطة من حيث أجور المعيشة. 
ولــقــد أســفــرت هـــذه المــقــايــضــة عن 
زيـــادة تكاليف العمالة بالنسبة 
للشركات والسلع المصنعة الأعلى 

سعراً على المستهلكين العاديين.
وكــان هــذا فيما سبق، وظلت 
الــنــقــابــات العملية  الــعــضــويــة فــي 
في تدهور مستمر منذ خمسينات 
الــقــرن المــاضــي. واعــتــبــاراً مــن عام 
٢٠١٧، كانت نسبة ١٠٫٧ في المائة 
فقط مــن الأجـــور وعــمــال الــرواتــب 
الــشــهــريــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
تنتمي إلى فئة النقابات العمالية 
فــي الــبــلاد، وهـــذا يبلغ نــصــف ما 

كــــان عــلــيــه الأمـــــر فـــي عــــام ١٩٨٣، 
وأصبحت حصة عمال النقابات 
في القطاع الخاص متدنية للغاية، 
حيث بلغت ٦٫٥ نقطة مئوية فقط.

وجـــــــاءت نــقــطــة الـــتـــحـــول فــي 
مصير النقابات العمالية عندما 
قام الرئيس الأسبق رونالد ريغان 
بـــإقـــالـــة الأعــــضــــاء المـــضـــربـــين عــن 
العمل في منظمة مراقبي الحركة 
الجوية. وأقـــرت عــدة ولايـــات، ولا 
سيما في جنوب البلاد، القوانين 
النقابات  الــتــي تــزيــد مــن صعوبة 
تنظيماً وإنـــشـــاء. ومـــع انخفاض 
مستويات العضوية في النقابات 
الــعــمــالــيــة، تــــدهــــورت تــبــعــاً لــذلــك 
مقدرة العمال على كسب الزيادات 
فـــي الأجــــــور مـــن أربــــــاب الأعـــمـــال. 
وهــــــذه نــقــطــة تـــرتـــبـــط بــالــنــظــريــة 

التالية.
ثالثاً، مكافأة رؤوس الأمــوال 
بدلاً من العمالة: يمكننا الإشارة 

الــــــرؤســــــاء ريــــغــــان،  إلــــــى إدارات 
وكـــلـــيـــنـــتـــون، وبـــــــــوش، وتــــرمــــب، 
للتغييرات المختلفة التي شهدها 
قانون الضرائب الأميركي، والتي 
كـــانـــت أكـــثـــر وديـــــة حـــيـــال رؤوس 
الأمـــوال وأصحابها عــن العمالة. 
انخفضت الضرائب على الأربــاح 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، وكـــذلـــك انــخــفــضــت 
الــســلال الــضــريــبــيــة. والــســيــاســات 
لـــلـــغـــايـــة مــع  كـــانـــت ودودة  الـــتـــي 

أصحاب المصالح وجدت طريقها 
للتنفيذ الفعلي. وعلى الرغم من 
أن عـــدم المـــســـاواة فـــي الـــدخـــل ظل 
فــي تصاعد لعقود، فــإن الإدارات 
الرئاسية الأربع المذكورة كان لها 

تأثير كبير في ذلك.
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــــزيــــــادات 
الــكــبــيــرة فــي الإنـــتـــاج والإنــتــاجــيــة 
خـــــلال الـــعـــقـــود الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة، 
فـــــإن الـــحـــصـــص المــتــقــلــصــة لــهــذه 
المكاسب كانت من نصيب العمال. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن ارتـــــفـــــاع دخـــل 
الفترة، فإن  العائلات خــلال نفس 
جــانــبــاً كــبــيــراً مــن المــكــاســب يُــعــزى 
إلــى ارتــفــاع دخــل الأســـر مــزدوجــة 
مـــصـــادر الــــدخــــل، حــيــث إن عـــدداً 
كــبــيــراً مــن الــنــســاء قــد دخـــل ســوق 

العمل خلال هذه الفترة.
رابــــــعــــــاً، الـــطـــبـــقـــة المـــتـــوســـطـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة لـــيـــســـت إلا 
اســـــتـــــثـــــنـــــاء تـــــاريـــــخـــــيـــــاً: وتـــــقـــــول 
نظريتي، التي لا تؤيدها البيانات 
القوية بكل صــراحــة، إن المشاركة 
الــواســعــة فــي ثـــروات الــبــلاد كانت 
حـــــالـــــة شـــــــــــاذة، وكــــــانــــــت نــتــيــجــة 
التقاء غير اعتيادي للقوى التي 
تــمــخــض عــنــهــا الـــكـــســـاد الــكــبــيــر، 
والحرب العالمية الثانية. وكانت 
المــرة الوحيدة التي لم تتمكن من 
مقاومة القوى التاريخية العارمة.
ولـــنـــعـــد إلــــــى الــــــــــوراء قـــلـــيـــلاً. 
فخلال الحقبة الإقطاعية القديمة 
والمراحل الأولية من الرأسمالية، 
كـــــان الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـكـــان فـــقـــراء 
ويــعــمــلــون فـــي زراعــــــة الأراضــــــي، 
ثم بعد ذلــك، في أعمال المصانع، 
وفــوق ذلــك كانت هناك مجموعة 
مـــــحـــــدودة مــــن أصــــحــــاب الـــحـــرف 
والمـــــتـــــاجـــــر والـــــتـــــجـــــار، وفـــوقـــهـــم 

كــــانــــت هــــنــــاك طـــبـــقـــة أصــــغــــر مــن 
الـــنـــبـــلاء والأســــــــر المـــلـــكـــيـــة - وفـــي 
وقـــت لاحـــق، الأقـــطـــاب الصناعية 
الـــكـــبـــرى - مـــع الــــثــــروات الــكــبــيــرة 
الرائعة الخاضعة لتصرفهم. ومع 
لــتــك اللمحة التاريخية  اســتــقــراء 
إلـــى زمــنــنــا الــحــاضــر، نــجــد لدينا 
الطبقة العاملة الفقيرة، والطبقة 
المــتــوســطــة، والــطــبــقــة المــهــنــيــة، ثم 
يــصــغــر الـــهـــرم نــحــو الــقــمــة شيئاً 
فشيئاً وصولاً إلى النخبة العليا 

من الأثرياء.
لـــقـــد أطـــــــاح الــــكــــســــاد الــكــبــيــر 
بأغلب الثروات التي كان يملكها 
الــشــعــب الأمــيــركــي. وبــعــد الــحــرب 
الــثــانــيــة عـــاد ١٦ مليون  الــعــالمــيــة 
جندي أميركي إلى أرض الوطن. 
ومنحهم قانون «جي آي» الفرصة 
للحصول على التعليم الجامعي. 
ومع انخفاض الطلب على السلع 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة فــــي فـــتـــرة مــــا بــعــد 
فـــإن وظــائــف الصناعات  الــحــرب، 
التحويلية كانت وفيرة وتدر دخلاً 
جيداً للغاية. وكانت بقية العالم 
تــقــريــبــاً فـــي حـــالـــة يُـــرثـــى لــهــا في 
تلك الأثــنــاء، لذلك كانت المنافسة 
شــبــه مـــعـــدومـــة أمـــــام الــصــنــاعــات 
الأميركية. وبدا كل شيء على ما 

يرام من المنظور الأميركي آنذاك.
أو كـــان الأمـــر كــذلــك حــتــى بــدأ 
الارتداد المزري في الإطلال برأسه 
مـــن جـــديـــد. وســـرعـــان مـــا تــلاشــت 
عــوامــل مــع بــعــد الــحــرب المــذكــورة 
التالية. وفي نهاية  خلال العقود 
المطاف، عاود الاقتصاد الأميركي 
إلـــى تــقــســيــمــاتــه الــطــبــقــيــة لمـــا قبل 

الحرب الكبرى.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سر الاقتصاد المزدوج المسار في الولايات المتحدة

حـــرب بــــاردة جــديــدة هــي التي 
تشتعل اليوم، بشكل أو بآخر ومن 
نــوع مختلف، من خــلال ما نتابعه 
- الغربية.  الــروســيــة  المــواجــهــة  فــي 
اخــتــراقــات الاســتــخــبــارات الروسية 
لأجهزة وتنظيمات في دول غربية، 
وملاحقة المنشقين الروس اللاجئين 
فـــي هــــذه الــــــدول، تــعــيــدنــا إلــــى ذلــك 
الزمن. ومثلها ما يتردد عن تدخل 
روسي في أكثر من عملية انتخابية 
في عواصم الغرب. وليس ما يدور 
مـــن جـــدل داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــشــأن الــــدور الـــروســـي فــي تسهيل 
انــتــخــاب دونـــالـــد تـــرمـــب، وحــديــث 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
عــن خطة الــرئــيــس الــروســي بوتين 
لتفكيك الاتــحــاد الأوروبــــــي، ودور 
الأمـــــــوال الـــروســـيـــة فـــي دعــــم حملة 
أنصار «بريكست» في بريطانيا... 
سوى نماذج لدور روسي متصاعد 
في التدخل بشؤون الــدول الغربية 

وتهديد مصالحها.
وهكذا؛ ففي الوقت الذي تتابع 
الــغــرق حتى أذنيها  فيه بريطانيا 
فــــي وُحــــــــول «بــــريــــكــــســــت»، وفــيــمــا 
الصراعات داخل الأنظمة الأوروبية 
تتوالد مهددة استقرار القارة، تحت 
ضغط صعود حركات يمينية ذات 
أفكار وجذور فاشية، يقف فلاديمير 
بــــوتــــين عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخــــــــرى مــن 
أوروبــــا، مستخدماً أسلحة تدمير 
داخــــــــل أوروبـــــــــــــا، لمــــحــــاولــــة ضــــرب 
الاســتــقــرار وإعــــادة رســـم الخريطة 
الأوروبـــيـــة بــمــا يــلائــم أطــمــاعــه، إذا 

استطاع ذلك.
وبـــوتـــين، لــلــتــذكــيــر، هــو سليل 
الحرب الباردة، وأحد الذين ساهموا 
فــــي رعــــايــــة الانــــقــــســــام الأوروبـــــــــي، 
مــن خـــلال دوره فــي الاســتــخــبــارات 
السوفياتية، في مدينة برلين التي 
كــانــت عــنــوانــاً لــذلــك الانــقــســام على 
مدى أربعة عقود. ولأن بوتين يعرف 
أن عدّته العسكرية غير قادرة على 
مواجهة الحلف الغربي، الأوروبي - 
الأميركي، في أي موقع من المواقع، 
فهو يلجأ إلى السلاح الذي يعرفه 
جيداً، أي سلاح الاستخبارات، الذي 
بـــات جــاهــزاً للتنقل مــن مــكــان إلــى 
آخر، على امتداد الساحة الأوروبية؛ 
من بريطانيا إلى هنغاريا، وصولاً 

إلــــــــى الــــــيــــــونــــــان، فــيــمــا 
يتحدث الهولنديون عن 
المــجــمــوعــة  أن عــنــاصــر 
الـــــــتـــــــي أمــــــســــــكــــــوا بـــهـــا 
متلبسة بتهمة اختراق 
أجهزة كومبيوتر تابعة 
لمنظمة حــظــر الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة فـــي لاهـــاي، 
كانوا مستعدين لتنفيذ 
عــمــلــيــات فـــي ســويــســرا 

أيضاً.
بوتين ليس قادراً 
عـــلـــى تــحــمــل تــبــعــات 

مــــواجــــهــــة مــــبــــاشــــرة مــع 
أنــه يفاخر باستمرار  الــغــرب. ومــع 
بقدرته في هذا المجال، فإن الأرقام 
الــتــي لا تــكــذب تــتــحــدث عــن تــراجــع 
الإنــفــاق العسكري فــي روســيــا إلى 
ما دون ٢٠ في المائة العام الماضي، 
أي ما يعادل عُشر (واحد من عشرة) 
الإنــفــاق الأمــيــركــي. وإذا احتسبت 
تــلــك الــنــســبــة بــالمــقــارنــة مــع الــنــاتــج 
لــلــدول الغربية،  القومي الإجمالي 
تصبح روســيــا فــي مــوقــع متخلف 
لجهة إنفاقها العسكري خلف دول 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا  مثل 

وألمانيا وفرنسا.
الــقــول إن الاتحاد  طبعاً يمكن 
الـــروســـي «يــتــمــتــع» بــنــظــام مستقر 
مــقــارنــة بــالــتــحــولات والـــصـــراعـــات 
الــــــــداخــــــــلــــــــيــــــــة الـــــــــتـــــــــي تـــــشـــــهـــــدهـــــا 
الديمقراطيات الغربية. فلاديمير 
بــــوتــــين يـــحـــكـــم وحـــــيـــــداً مــــنــــذ عــــام 
٢٠٠٠ فــي الــكــرمــلــين، وهـــو صاحب 
الــقــرار الأخــيــر فــي مــا يتعلق برسم 
السياسات الخارجية والداخلية في 

روسيا.
لــكــن بــوتــين يــــدرك كــذلــك نقاط 
ضعفه. ولهذا؛ فهو يستخدم خطط 
المواجهة غير المباشرة، ويعمل على 
إضـــعـــاف الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مــثــلاً 
مــن خـــلال دعـــم الــتــيــارات اليمينية 
الأكثر تطرفاً الداعية إلى الانفصال 
عــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، مما يمكن 
أن يــــؤدي إلـــى تــفــكــيــكــه. وهــــذه هي 
الحال مع الجماعات المحافظة في 
بريطانيا التي ترفع شعار الخروج 
من الاتــحــاد، والتي ذكــرت أكثر من 
وسيلة إعلامية أن حملاتها تحظى 
بدعم روســي، وهو كلام شبيه بما 

يـــتـــردد فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة حـــول الــدعــم 
الـــذي وفـــره الاخــتــراق 
الـــــــــروســـــــــي لأجـــــهـــــزة 
الــحــزب الديمقراطي، 
مــــــــــن دعـــــــــــــم لــــحــــمــــلــــة 
الـــــــرئـــــــيـــــــس دونـــــــالـــــــد 
تــــرمــــب. كــــذلــــك تــضــع 
وســائــل إعـــلام غربية 
عــــــــلــــــــى لائــــــــــحــــــــــة مــــن 
يــدعــمــهــم بـــوتـــين كـــلاً 
من فيكتور أوربان 
وزراء  رئــــــــــيــــــــــس 
هـــــنـــــغـــــاريـــــا، ومــــاتــــيــــو 
ســالــفــيــنــي وزيــــر داخــلــيــة إيــطــالــيــا، 
وهاينز كريستيان ستراتش الرجل 
الـــثـــانـــي وزعــــيــــم حـــــزب «الـــحـــريـــة» 
الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف فـــــي حــكــومــة 
الـــنـــمـــســـا. وهـــــــؤلاء هــــم أبــــــرز رمــــوز 
الــحــركــات الــشــعــبــويــة الــغــربــيــة في 

هذا الوقت.
والـــهـــدف مــن كــل ذلـــك هــو إلــهــاء 
الـــــــــرأي الـــــعـــــام الــــغــــربــــي بــمــشــكــلاتــه 
الــداخــلــيــة، فيما روســيــا تعمل على 
إعادة رسم خرائط النفوذ في المناطق 
الــتــي تشكل مــواقــع أهمية بالنسبة 
لـــهـــا؛ مـــن مــنــطــقــة الــبــلــقــان إلــــى بحر 
البلطيق (أي معظم المناطق الواقعة 
شرق أوروبا الغربية). ذلك أن بوتين 
عـــــارض مــنــذ الـــبـــدايـــة خــطــط تــوســع 
حلف الأطلسي باتجاه المناطق التي 

يعدها مناطق نفوذ روسية.
تـــــــــم خـــــــــــوض هـــــــــــذه الــــحــــمــــلــــة 
عسكرياً بنجاح في أوكرانيا، وها 
هــي غــارقــة الآن فــي مشكلاتها مع 
الــشــرقــيــة، وفــــي حلمها  مــنــاطــقــهــا 
الذي صار سراباً في استعادة شبه 
جـــزيـــرة الـــقـــرم، الــتــي تــمــكــن بــوتــين 
مــن ابتلاعها فــي غفلة مــن العالم. 
غير أن ما يحصل كذلك بعيداً عن 
اهتمام الأجندات الغربية، هو سعي 
موسكو لإعــادة رســم الخرائط بين 
صربيا (حليفة الروس) وكوسوفو 
المـــســـلـــمـــة) بــحــيــث  (ذات الأكــــثــــريــــة 
يحقق بوتين رغبته في قيام مناطق 
أكثر تجانساً عرقياً، فتنفصل أجزاء 
من كوسوفو (يقيم فيها من هم من 
أصول صربية أو يعتنقون المذهب 
الأرثـــوذكـــســـي) ويـــعـــاد ضــمــهــا إلــى 
صربيا. ومــن شــأن خطة كهذه إذا 

نجحت أن تمنح بوتين اليد الطولى 
في البوسنة، بحيث يقرر فيها ما 
يـــريـــد، بــعــدمــا كـــان لمــوســكــو الـــدور 
الأخطر في إشعال حــروب البلقان 
فـــي الــنــصــف الأول مـــن تــســعــيــنــات 
الــــقــــرن المــــاضــــي، مــــن خـــــلال الـــدعـــم 
الروسي للمتطرفين الصرب آنذاك، 
من أمثال سلوبودان ميلوسوفيتش 
وراتـــكـــو مـــلاديـــتـــش... كــمــا أن هــذه 
الــخــطــة تــهــدد كــذلــك عميلة الــســلام 
التي أقرتها اتفاقات «دايتون» التي 
أعطت تلك المناطق نوعاً مقبولاً من 
الاستقرار استمر لأكثر من عشرين 

سنة.
أمـــــا مـــقـــدونـــيـــا، وعــــلــــى الـــرغـــم 
مـــن أكــثــريــة ســكــانــهــا الأرثـــوذكـــس؛ 
المتجانسين - كما يفترض - دينياً 
وثقافياً مع روسيا، فهي لم تسلم 
أيـــضـــاً مــــن الـــتـــدخـــل الـــــروســـــي، مــن 
خـــــلال الـــضـــغـــوط الـــتـــي مــارســتــهــا 
مـــوســـكـــو مــــؤخــــراً فــــي الاســـتـــفـــتـــاء 
الذي جرى لحل المشكلة القائمة مع 
اليونان واعتماد اســم «جمهورية 
شمال مقدونيا». وانتهى التدخل 
الـــروســـي بفشل الاســتــفــتــاء بسبب 
عــدم مشاركة ثلثي الناخبين فيه. 
إلــــــى تــأجــيــل  بـــالـــطـــبـــع  وأدى ذلــــــك 
حـــل الــــنــــزاع الـــطـــويـــل بـــين الــيــونــان 
ومــقــدونــيــا، والـــــذي كـــان مـــن شــأنــه 
أن يسهل عضوية هذه الجمهورية 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والــحــلــف 

الأطلسي.
الــــتــــدخــــل المــــخــــابــــراتــــي (الــــــذي 
يـــعـــدّه الــرئــيــس الـــروســـي بـــين أقـــدم 
المـــــهـــــن فـــــي الـــــعـــــالـــــم)، واســــتــــغــــلال 
الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة الأوروبـــيـــة، 
والــلــعــب عــلــى تــنــاقــضــاتــهــا... هــذه 
الفتاكة في  هي الآن أسلحة بوتين 
الــغــرب، حيث لا يستطيع تصدير 
المــتــطــورة مثلما يفعل  الــصــواريــخ 
فــي ســوريــا والهند وأمــاكــن أخــرى. 
ولا تصح الاستهانة بهذه الحرب 
الإلكترونية (أو السيبرانية) التي 
تــقــارنــهــا صــحــف غــربــيــة بالقصف 
النووي الأميركي لليابان عام ١٩٤٥. 
بعبارة أخرى إنها حرب قادرة على 
إحــــداث تغيير اســتــراتــيــجــي بعيد 
القارة الأوروبية،  المدى في خرائط 
الـــــقـــــارة وســيــلــة  تـــجـــد دول  لــــم  إذا 

للتعامل معها ومواجهتها.

كــــثــــر الــــحــــديــــث فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخـــيـــرة عـــن صــفــقــة الـــقـــرن الــتــي 
الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي  لـــهـــا  روّج 
دونالد ترمب... ولم يفصح حتى 
الآن عـــن مـــلامـــح هــــذه الــصــفــقــة، 
لكن الصحافة العالمية والعربية 
ذكرت أن الصفقة تركز على إنهاء 
الــــصــــراع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي؛ 
لمــعــالــجــة الــقــضــايــا الأكــبــر للأمن 
الإقليمي، التي من أهمها محاربة 
الإرهــــاب وعـــزل إيــــران لإجــبــارهــا 
على التخلي عن تسلحها النووي 
والـــــتـــــدخـــــل فـــــي قــــضــــايــــا الـــــــدول 

الإقليمية داخلياً.
صــفــقــة الـــقـــرن تــنــهــي الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومــفــهــوم الــدولــتــين، 
والــــبــــديــــل عـــنـــهـــا دولـــــــة مــنــقــوصــة 
على جــزء مــن الضفة الغربية ولا 
تملك الــســيــادة، وتــســتــحــوذ قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي على جزء من 
الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي تــوجــد فيها 
المـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كــمــا 
تأخذ إسرائيل القدس وبقية الضفة 
الغربية... وتنسحب إسرائيل من 
بعض القرى شرق القدس المحتلة 
وهــي تحديدا قــرى شعفاط وجبل 
المـــكـــبـــر والـــعـــيـــســـاويـــة وقــــريــــة أبـــو 
ديس التي ستكون عاصمة الدولة 

الفلسطينية بدلا من القدس.
أمــــــــا مــــــا يــــخــــص غــــــــزة فــمــن 
المـــتـــوقـــع أن تـــقـــام هـــدنـــة طــويــلــة 
الأمـــــــــــــد، ويــــــتــــــم رفـــــــــع الــــحــــصــــار 
الاقتصادي، وسيتم بناء ميناء 
دولــي وتأمين الخدمات وتوفير 
فــــــرص الـــعـــمـــل وتـــحـــســـين وضـــع 

مليوني فلسطيني في غزة.
كــــــــمــــــــا تـــــــشـــــــمـــــــل الـــــصـــــفـــــقـــــة 
كونفدرالية مع الأردن ومساعدة 
مـــصـــريـــة فـــــي تــــوطــــين جــــــزء مــن 
ســــكــــان غــــــزة فـــــي ســــيــــنــــاء، وفـــي 
المقابل ستحصل مصر والأردن 
على بلايين الــدولارات للنهوض 
الاقتصادي في البلدين. لا نعرف 
حــتــى الآن مـــا هـــو مـــوقـــف مصر 
والأردن من الصفقة، لكن المعلن 
حـــتـــى الآن هــــو تــمــســك الــبــلــديــن 
بالقضية الفلسطينية ومــع حل 

الدولتين.
الــــــرئــــــيــــــس  أن  المــــــعــــــضــــــلــــــة 
الأميركي لا يؤمن ولا يميل إلى 

آلـــيـــة الـــتـــفـــاوض الــطــويــلــة المـــدى 
للتوصل إلى حل مقبول لجميع 
الأطــــراف. لقد بــدأ تــرمــب حملته 
بـــانـــتـــقـــاد الإدارة  الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الأميركية الديمقراطية السابقة؛ 
لأنـــهـــا لـــم تــغــيــر نــهــج الــتــفــاوض 
والــتــوســط فــي الـــصـــراعـــات، وقــد 
الــــرئــــيــــس حــــتــــى الآن فــي  فــــشــــل 
الـــتـــفـــاوض مـــع روســـيـــا والــصــين 
وكـــوريـــا الـــشـــمـــالـــيـــة... فــكــيــف له 
أن يــحــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــشــائــكــة والمــــعــــقــــدة؟! فــكــل همه 
هو إجــراء صفقة أو Deals وهذا 
يــتــوافــق مــع خبرته وشخصيته 
كــرجــل أعــمــال وسياسي مستقل 
لديه شك وريبة في نزاهة وقدرات 
المؤسسات الحكومية في بلده... 
مــعــنــى ذلـــك أن الــرئــيــس لا يــريــد 
تــفــاصــيــل القضية  فـــي  الـــخـــوض 

الفلسطينية.
خــطــورة صفقة ترمب تكمن 
فــي أنــه لا يــرعــى مــفــاوضــات بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين 
حول بنود التسوية المقترحة، بل 
وضع صفقة للطرفين وللأطراف 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة عـــلـــيـــهـــم قـــبـــولـــهـــا أو 

رفضها.
مــــن المــــفــــارقــــات الـــغـــريـــبـــة أن 
فريق ترمب ومبعوثيه للسلام، 
ابــنــتــه جــاريــد كوشنر  مــثــل زوج 
وجــــيــــســــون غــــريــــنــــبــــلات، كـــانـــت 
خــــطــــوتــــهــــم الأولــــــــــــى الاعــــــتــــــراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل 
السفارة الأميركية إليها والدعوة 
إلــــى حـــل وكـــالـــة غــــوث الــلاجــئــين 

«الأونروا».
الـــــســـــؤال هــــل يـــمـــكـــن تــمــريــر 

صفقة القرن؟
هــــــنــــــالــــــك عــــــــــــدة مــــــــؤشــــــــرات 
وعــــــــوامــــــــل عـــــربـــــيـــــة وإقــــلــــيــــمــــيــــة 
ودولــــيــــة تـــرفـــض صــفــقــة الـــقـــرن، 
ومـــن أهـــم هـــذه المـــؤشـــرات رفــض 
الــســلــطــة الفلسطينية والــشــعــب 

الفلسطيني لها.
حتى اليهود الذين ينتمون 
لــلــحــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي والــيــســار 
والليبراليين الأميركان يرفضون 
صــفــقــة تـــرمـــب ويــــؤمــــنــــون بــحــل 
الــــدولــــتــــين ويــــرفــــضــــون ســيــاســة 
الاستيطان. الحزب الديمقراطي 
لـــديـــه مـــواقـــف معلنة  الأمـــيـــركـــي 
بقبول مفهوم الدولتين، وهناك 
احــتــمــال أن يحصل عــلــى مقاعد 
جــــديــــدة فــــي انـــتـــخـــابـــات الــشــهــر 
الــقــادم للكونغرس الأمــيــركــي قد 

تعيق الصفقة.
إقـــلـــيـــمـــيـــا حـــمـــلـــة الـــــولايـــــات 
إيــران يجب  المتحدة القوية ضد 
أن يـــرافـــقـــهـــا الانــــتــــهــــاء مــــن حــل 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ 
كانت  الفلسطينية  القضية  لأن 
الـــتـــي  ــــــذرائــــــع  ال تــــــــزال أكــــبــــر  ولا 
اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا إيـــــــــران وتــنــظــيــم 
«الإخـــــوان المــســلــمــين» وغــيــره من 
الــــحــــركــــات الإســــلامــــيــــة لــتــبــريــر 
عــــدائــــهــــم لـــلـــغـــرب ومـــحـــاربـــتـــهـــم 
للمصالح الأميركية في المنطقة.

ماذا عن القوى العظمى؟ هل 
لــــلإدارة الأمــيــركــيــة تمرير  يمكن 
صفقة الــقــرن مــن دون الأخـــذ في 
الاعتبار موقف روسيا والاتحاد 
الأوروبــــــــي، حــيــث يـــوجـــد مــوقــف 
الــدول من الصفقة،  واضــح لهذه 
إذ كلاهما يرفضها؛ لأن تمرير 
الــصــفــقــة يــقــلــل مـــن نـــفـــوذهـــم في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــــط، فــفــي 
بريطانيا مثلاً، دعا حزب العمال 
الــبــريــطــانــي فــي مــؤتــمــره الأخــيــر 
الـــــذي عــقــد فـــي مــديــنــة لــيــفــربــول 
إلــى وقف  الحكومة البريطانية 

بيع الأسلحة لإسرائيل.
الظروف العربية والإسلامية 
والإقليمية والدولية ضد صفقة 
الــقــرن؛ لأن طبيعة الصفقة غير 
عــــادلــــة ولا تـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
حقوق الشعب الفلسطيني الذي 

سلبت أراضيه وشرد شعبه.

د. شملان يوسف العيسى الياس حرفوش

اك» لبوتين في المواجهة مع الغرب
ّ
القضية الفلسطينية وحل الدولتينسلاح «فت

باري ريتهولتز*

في حين أن هناك دائماً فجوة حقيقية بين الأغنياء والفقراء 
فإن هذه الفجوة قد اتسعت كثيراً خلال السنوات العشر الماضية
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

النزيف الذي لا يتوقف في لبنان
ــاهــا 

ّ
بــعــد الــهــبــة الــــبــــاردة الـــتـــي تــلــق

ـــف مــــن جـــبـــران 
َّ
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــل

 دافئة 
ٌ
تــه فيما يــبــدو هــبــة بــاســيــل، جــاء

مـــن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. هـــو قــــال إنــه 
يــتــوقــع تــشــكــيــل الــحــكــومــة بـــين أســبــوع 
وعشرة أيام، ورئيس الجمهورية الذي 
بـــدا تــفــاؤلــه أقـــل قــــال: قــبــل آخِــــر الــشــهــر! 
الـــــرجـــــل «وقــــــــــع»، وأنـــهـــم  أنّ  الـــــواضـــــح 
يريدون (أعني الحزب وعــون) تجريده 
ى له أو معه. البديهي 

ّ
من القليل الذي تبق

ــف بتشكيل الــحــكــومــة مــن خــلال 
ِّ
أنـــه كُــل

اســتــشــاراتٍ مُــلــزِمــة دســتــوريــاً (لرئيس 
الجمهورية). وهو الذي يشكّل الحكومة، 
ويُجري المفاوضات عليها مع الأطراف 
السياسية، ويرسلها لرئيس الجمهورية 
لإصــدارهــا، والاحتكام بشأنها لمجلس 
النواب وليس للرئيس! أما الطريقة التي 
تعامل فيها الرئيس مع سعد الحريري 
هــــذه المـــــرة وفــــي المـــــرة الــســابــقــة فتعني 
الـــذي يشكّل  أن رئــيــس الجمهورية هــو 
الــحــكــومــة. ومـــا أقــولــه لــيــس تعنتاً ولا 
افتئاتاً على الجنرال الرئيس. فهو يريد 
إلــى ٥ وزراء.  حصة في الحكومة من ٣ 
وهو يقرر من يُوزر ليس من المسيحيين 
فقط بــل ومــن السنة والــــدروز. فقد قال 
ــى ويضحّي من  لنا الــحــريــري إنــه ضــحَّ
حصته لتسهيل تشكيل الحكومة، وهو 
يــقــصــد بـــذلـــك: وزيــــــراً ســنــيــاً لــلــرئــيــس، 
ووزارة (مــــن حــصــتــه!) لإقـــنـــاع جعجع 

بالتنازل لباسيل من خــارج كيسه! قال 
لــي أحــد أنــصــار الــنــائــب فيصل كــرامــي: 
لمــاذا لا يكون مــن حــق فيصل أفــنــدي أن 
يكون وزيــراً، وبخاصة أن معه أكثر من 
ه: بالطبع 

ُ
ستة من النواب السنة؟ فأجبت

أنت على حق، إذا كان من حق الرئيس أن 
يكون له وزير سني، فلماذا لا يكون من 
حق الحزب والأسد أن يكون لهما وزيرٌ 
بــل وزيــــران مــن الــســنــة؟! إنّ الــطــريــف أنّ 
الرئيس الحريري يتحدث عن «حصته» 
المــتــضــائــلــة، وعـــن تــضــحــيــاتــه بــهــا، ولا 
يــتــحــدث أبـــــداً عـــن صــلاحــيــاتــه بحسب 

الدستور و«الطائف»؟!
ولندع هــذه الحسْبة، ولننظر إلى 
أنّ لكل  الــحــســابــات. بــاســيــل رأى  بــقــيــة 
خمسة نـــواب وزيــــراً، ولــيــس كــل ثــلاثــة. 
وعمل عمليات ضرب وجمع وطرح، لكي 
اللبنانية شيء،  يزعم أنه ليس للقوات 
وهــــو إنــمــا يــتــصــدق عــلــيــهــم بــاثــنــين أو 
 آخر 

ٌ
ثلاثة في الحد الأقصى. وهذا دليل

على أنه لا الرئيس ولا صهره يعتبران 
فاً بــل هــم كلفوا أنفسهم 

َّ
الــحــريــري مكل

بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وقـــــد يــشــكــلــونــهــا 
بالفعل على القاعدة السالف ذكرها!

ف 
َّ
إنّ الواقع أنّ رئيس الحكومة المكل

لــيــس بــهــذا الــضــعــف الــــذي يــبــدو عليه. 
فهو ليس قوياً دستورياً فقط، بــل هو 
قـــوي فـــي المـــجـــال الإنــــقــــاذي. فـــلا رئــيــس 
الله  الجمهورية ولا باسيل، ولا حــزب 

إبــــداء وجوههم  بــالــطــبــع، يستطيعون 
وصـــدقـــيـــتـــهـــم فـــــي الـــــخـــــارج الأوروبـــــــــي 
والــــعــــالمــــي فــــي المـــــجـــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمــالــيــة ومــجــال المــشــاريــع والمــؤتــمــرات 
مثل «سيدر» وغيرها. وهذا يعني أنهم 
الــحــريــري، وأنّ حاجته  إلــى  محتاجون 
إلــيــهــم أقـــل إلا إذا كـــان ضــعــفــه آتــيــاً من 
أنه يريد تشكيل أي حكومة بحجة أنه 
يــريــد المــضــي فــي الــعــمــلــيــات الإنــقــاذيــة، 
وهــو الأمـــر غير المنطقي وغــيــر الممكن؛ 
لأن وزارات ووزراء الفساد مستمرون، 
والـــهـــدر مــســتــمــر، والــــشــــروط المــطــلــوبــة 

قــــرّ من 
ُ
أ دولــيــاً لا يمكن تلبيتها مهما 

 لا يـــقـــف فــي 
ٌ
قـــــوانـــــين. وهــــــي طــــاحــــونــــة

وجهها شـــيءٌ، وهــي تطحن الحريري، 
كما طحنت غيره!

 
ً
الـــتـــحـــديـــات الأشــــــــدّ خــــطــــورة أول 

وإلـــحـــاحـــاً هـــو المـــلـــف المـــالـــي والــنــقــدي، 
ولـــيـــس الاقــــتــــصــــادي. لــيــس فـــي لــبــنــان 
قــطــاعــات اقــتــصــاديــة، فــمــا عـــاد عندنا 
زراعــــة، ولــيــس عندنا صــنــاعــة، وهناك 
اقتصاد خدمات وعقارات لا يعمل منذ 
مــدة. والتصدير القليل للخدمات يتم 

عبر البحر والــجــو، لأن الطريق البري 
ـــل. وحـــــــده قــــطــــاع المـــــصـــــارف هــو 

َّ
مـــعـــط

الفاعل والباقي، وهو المصدر الرئيسي 
اللبنانية، التي بلغت  لاستدانة الدولة 
ديــونــهــا قــرابــة الــتــســعــين مــلــيــار دولار، 
معظمها مأخوذة من البنوك وبفوائد 
مرتفعة بالطبع. فكما أن الدولة تعيش 
على المصارف، فكذلك المصارف تعيش 
على استدانة الدولة منها. وهكذا فقد 
صـــار لــهــمــا شــريــان واحــــد تــقــريــبــاً، لأن 
المــــصــــدر الآخــــــر لمــــدخــــرات الـــبـــنـــوك هــو 
بــالــخــارج.  اللبنانيين  الــتــحــويــلات مــن 

وبـــســـبـــب الأخـــــطـــــار الأمـــنـــيـــة الــقــديــمــة 
والمستجدة، وبسبب ارتــفــاع الضرائب 
ــت الــتــحــويــلات في 

ّ
عــلــى المــــدخــــرات، قــل

السنتين الأخــيــرتــين، وقــد قــال لــي أحد 
المسؤولين في مصرفٍ ســاخــراً: عندما 
ت التحويلات 

ّ
لم يكن عندنا رئيس ما قل

بل زادت، وفي السنتين الأخيرتين وبعد 
مــجــيء الــعــهــد الــقــوي فــــإنّ الــتــحــويــلات 
مستمرة في التناقص! ويضاف إلى ذلك 
لون  أن اللبنانيين المتمولين الكبار يحوِّ
الــخــارج، رغم  إلــى  فلوسهم أو أكــثــرهــا 

الإغـــــراءات المــقــدمــة لهم لجهة الارتــفــاع 
الــهــائــل لــلــفــائــدة عــلــى الــلــيــرة - والجيد 
أيضاً على الدولار. وقد قال لي المسؤول 
الــكــبــار هم  أنــه ليس  إنّ المخيف  عينه: 
الذين يحولون من مدخراتهم للخارج 
فقط؛ بل الصغار أيضاً، لأنهم لم يعودوا 
آمنين بتاتاً. فالحصار على المصارف 
بدأ منذ مدة. فقد كانت تتصرف بحرية 
المــجــانــين، ثــم جـــاءت بالتدريج مسائل 
غسل الأموال والمخدرات، وجاءت أخيراً 
حـــســـابـــات جــمــاعــة الـــحـــزب وأنــــصــــاره. 
ولأنّ الاقتصاد وميزان المدفوعات وكل 
الأمـــور الأخـــرى مــا عـــادت تحقق نمواً، 
ومــــصــــاريــــف الــــدولــــة أكـــبـــر بــكــثــيــر مــن 
فـــإنّ استدانتها مــن البنوك  وارداتـــهـــا، 
 
ً
تــزايــدت، حتى قيل إنها لــم تعد قــادرة

على الوفاء بفوائد الديون المتعاظمة!
ولــنــذهــب مــن الاقــتــصــاد إلــى الأمــن 
والــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة. نـــصـــر الـــلـــه 
قــــــال إن الــــصــــواريــــخ وصــــلــــت وعـــالـــيـــة 
الـــــــدقـــــــة. ونــــتــــنــــيــــاهــــو والــــعــــســــكــــريــــون 
الإسرائيليون أجــابــوه بأنها في مكان 
كذا وكــذا. ويخوض الخبراء الغربيون 
واللبنانيون منذ شهرٍ في المسألة: من 
يــهــاجــم مـــن، ومـــا ســتــكــون الــتــداعــيــات؟ 
وإذا لــم يــكــن إطـــلاق الــنــار قــد بـــدأ؛ فــإنّ 
الــحــرب فــي المــجــال المــالــي والاقــتــصــادي 
وقــعــت بالفعل، وكــذلــك فــي الحسابات 
والتقديرات الأمنية. وبالطبع لقد أثرت 

سلباً أول ما أثرت على المصارف لجهة 
تـــضـــاؤل قــــدوم الأمـــــوال إلــيــهــا، ولجهة 

تسارع خروجها منها.
 السياسة الخارجية، 

ُ
ويبقى ملف

 لـــلـــبـــنـــان فــــي حــكــمــة 
ً
وقـــــد كـــانـــت مــــيــــزة

الــقــائــمــين عــلــيــهــا، والاحــــتــــرام المــنــتــشــر 
الــعــرب وفــي العالم للدبلوماسية  عند 
الــيــوم فــمــا عـــادت هناك  أمـــا  اللبنانية. 
سياسة خارجية لبنانية، بل هناك فقط 
خطابات الرئيس وتصريحات باسيل 

في امتداح عظمة «حزب الله». 
وإذا كانت الأوضاع المالية والأمنية 
ــرَص 

ُ
سيئة؛ فــإنّ الأوضــاع المعيشية وف

 
ً
العمل فــي منتهى الــســوء. وهــذا فضلا
على الثقة المفقودة بين الناس وسائر 
أطراف النظام السياسي. فقد تصدعت 
لـــســـبـــبـــين؛ كــثــرة  الإدارة مــــن ســــنــــوات 
الــتــدخــل الــســيــاســي فــيــهــا، والــزبــائــنــيــة 
ليس في التوظيف فقط؛ بل وفي انعدام 
قــدرة الإدارات والمؤسسات على القيام 
 عن التنموية!

ً
بمهامها اليومية، فضلا

هل تحدث أشياء لإخراج الناس من 
المــأزق؟ من جهة النظام وقواه وأطرافه 
ليس هناك أمــل. والناشطون المدنيون 
وذوو الــوعــي الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
لا يــزالــون على انقساماتهم الطائفية 

والحزبية؛ فما العمل؟
    تكاثرت الظباء على خراشٍ 

 ما يصيدُ
ٌ

فما يدري خراش

من ترومان إلى ترمب: صعود نموذج العولمة وسقوطه 
يبدو أن وسائل الإعلام السائدة، 
وبسبب عــدم ودهــا لشخص الرئيس 
دونــالــد ترمب، قد تغافلت عن أهمية 
مــضــمــون خــطــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الذي ألقاه أخيراً أمام الجمعية العامة 
انــعــقــادهــا  فــــي دورة  المـــتـــحـــدة  لـــلأمـــم 
الأخيرة في نيويورك؛ إذ تعمدت بعض 
وسائل الإعلام تجاهل الخطاب تماماً 
فــــي حــــين وصـــمـــت مـــنـــصـــات إعــلامــيــة 
أخـــرى الــخــطــاب بــأنــه حــالــة أخـــرى من 

الترهات «الترمبية» الجديدة.
ومـــع ذلـــك، فـــإن غضضنا الــطــرْف 
عــــــن طـــــرحـــــه الانــــفــــعــــالــــي ومــــفــــرداتــــه 
الاســتــفــزازيــة، فــإن الــخــطــاب الرئاسي 
مستحق لــلانــتــبــاه، وربــمــا الاهــتــمــام، 
لسببين رئيسيين على الأقـــل. السبب 
تــــرمــــب أشـــــــار فــي  الـــرئـــيـــس  الأول أن 
خطابه إلى ما يعتبره النهاية الوشيكة 
الــذي يسيطر  للعولمة، وهــو النموذج 
على الحياة الدولية منذ سبعة عقود 
وبدرجات متباينة من الكثافة والشدة.

والــســبــب الــثــانــي هـــو أن الــبــديــل 
الــذي اقترحه الرئيس ترمب بصورة 
ضمنية، وإن كان بأسلوب غير مباشر، 
مـــن شـــأنـــه أن يــضــع الـــنـــظـــام الــعــالمــي 
المعروف على مسار جديد بتداعيات 

غير معروفة.
ووفـــــقـــــاً لـــبـــعـــض المــــــؤرخــــــين فــــإن 
متوسط العمر الافــتــراضــي للنموذج 
يقارب ثمانية عقود على الأرجح. وهو 
يبدأ كفكرة جديدة شديدة الجاذبية، 
ثم يتحول بمرور الوقت إلى نوع من 
الــحــكــم الـــراســـخـــة، وذلــــك عــلــى طريقه 
صــوب الهبوط الحتمي، ثــم الضمور 

التام في خاتمة المطاف.
كان نموذج العولمة من مخترعات 
النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة 
عــنــدمــا تـــواجـــهـــت بــتــحــديــات الــنــظــام 
الـــعـــالمـــي الـــجـــديـــد فـــي أعـــقـــاب الــحــرب 

الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. حــيــث ظــهــرت حفنة 
مــن رجــــال الـــدولـــة الأمــيــركــيــين، كــانــوا 
مــــعــــروفــــين وقـــــتـــــذاك بــــاســــم «الــــرجــــال 
البيض»، وضعوا مخططات ما صار 
يُعرف بعد ذلك باسم «باكس أميركانا: 
السلام على الطريقة الأميركية». وكان 
مــــن بــيــنــهــم جــــــورج مـــــارشـــــال، وديــــن 
أتشيسون، وكــورديــل هـــال، وتشارلز 
بـــوهـــلـــين، وأفـــيـــريـــل هـــايـــمـــان، وجـــون 
مــاكــلــوي، وروبـــرت لوفيت، والرئيس 
الأسبق فرانكلين روزفلت، ثم الرئيس 
الراحل هاري ترومان، من بين آخرين.

وأعــــرب الــرئــيــس هـــاري تــرومــان، 
فـــي أول خـــطـــاب رئـــاســـي يــلــقــيــه أمـــام 
الاجتماع الأول للجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو عــام 
١٩٤٥، عن الحاجة الماسة إلى التعددية 

القومية.
وجـــــاء فـــي خـــطـــابـــه: «إنـــنـــا نـــدرك 
تماماً الــيــوم أن الانــتــصــار فــي الحرب 
استلزم الجهود القوية الموحدة. وبكل 
تأكيد، فإن الانتصار في معارك السلام 
المــمــاثــلــة. ولقد  الــجــهــود  بـــذل  يتطلب 
أدرك الإنسان منذ زمــن طويل أنــه من 
المحال أن يعيش بمفرده ولنفسه فقط. 
ويــنــســحــب هـــذا المــبــدأ الأســـاســـي ذاتــه 
على الأمــم والــدول والشعوب. لم نكن 
منعزلين عن العالم طيلة فترة الحرب. 
ولـــن نــجــرؤ الآن أن نــلــتــزم الــعــزلــة عن 

خوض معارك السلام».
وانـــطـــلـــق الـــرئـــيـــس تــــرومــــان إلـــى 
الحض على إنشاء «آلية معقولة تعمل 
على تسوية النزاعات بين الأمم. ومن 
 
ً
دون هذه الآلية، لن يجد السلام محلا

يعيش فيه بيننا».
ومع ذلك، سرعان ما أشار الرئيس 
ترومان إلى أن إنشاء مثل هذه الآلية 
المهمة لا يعني بالضرورة القضاء التام 
على الخلافات ما بين الأمم والشعوب.

بل إنه قال موضحاً: «سوف تبقى 
الـــخـــلافـــات عــلــى الـــــــدوام بـــين الـــنـــاس، 
يدت 

ُ
وبين الدول. وفي واقع الأمر، إن ق

الــخــلافــات ضــمــن حــــدود مــعــقــولــة من 
الــســيــطــرة، فــــإن مــثــل هــــذه الــخــلافــات 
يمكن أن تكون مأمونة الجانب. وكل 
أشكال التقدم نشأت بالأساس من رحم 
الاختلاف في الرأي، ثم المضي قدماً إلى 
حيث يمكن ضبط الخلافات من خلال 

التعقل والتفاهم المتبادل».
ونــجــح الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد، 
الــــــلازم تــمــامــاً لإنـــشـــاء «الــــســــلام على 
الطريقة الأميركية»، في إرســاء أركان 
الآلـــيـــات المــطــلــوبــة فـــي وقــــت قــيــاســي. 
وتأسست منظمة الأمـــم المتحدة بكل 

هيئاتها وتفريعاتها المتنوعة بنحو 
كـــــامـــــل فــــــي غـــــضـــــون بــــضــــع ســــنــــوات 
إلــــــى جــــانــــب إنــــشــــاء صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي، والــبــنــك الـــدولـــي، والاتــفــاقــيــة 
العامة للتعرفة الجمركية والتجارة، 
والمنظمات الأكثر حصرية مثل مجلس 
الأطـــلـــســـي، ثــــم مــنــظــمــة حـــلـــف شــمــال 

الأطلسي (الناتو).
وبـــــحـــــلـــــول عــــقــــد الــــثــــمــــانــــيــــنــــات، 
صــــيــــغ الــــســــفــــر الأمـــــيـــــركـــــي لـــلـــتـــجـــارة 
الـــــحـــــرة، والــــتــــعــــدديــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
واقــتــصــاد الــســوق بــاعــتــبــاره نموذجاً 
للنظام الــدولــي عــنــدمــا ظــهــر الاتــحــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، مــــــن خـــــــلال اعــــتــــمــــاده 
الــهــائــل عــلــى الـــقـــروض مـــن المــصــارف 
الغربية، وجمهورية الصين الشعبية 
مــع تحولها إلـــى الــنــظــام الــرأســمــالــي، 
وكأنهما المعتنقان الجديدان للنظام 

الــجــديــد، ولــو بصفة جزئية على أقل 
تقدير.

ومــــع ذلــــك، بــحــلــول نــهــايــة الــقــرن 
الماضي، بــدأ النظام القائم في إظهار 

بعض أوجه الضعف الأساسية.
لــقــد ظــهــرت الأمــــم المــتــحــدة كآلية 
«تسويفية» متباطئة ينصب تركيزها 
الأول على «تجميد» المشكلات الدولية. 
ومـــن أبــــرز الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك المشكلة 
الإسرائيلية - الفلسطينية التي رقصت 
المــتــحــدة حـــول نيرانها  منظمة الأمــــم 
المــشــتــعــلــة قــرابــة خــمــســة عــقــود كاملة 
مما أفضى إلى التغافل عنها وإهمالها 

على الصعيد الدولي بمرور الوقت.
وكـــــانـــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة غـــائـــبـــة 

فـــي ســبــات عــمــيــق أيــضــاً عـــن مــواكــبــة 
تطورات واحدة من أبشع جرائم الإبادة 
الجماعية في تاريخ البشرية، مجازر 
رواندا المريعة. ولم تتزعم الأمم المتحدة 
صــدارة الــدول كذلك في إنهاء المآسي 
الفظيعة التي اندلعت في قلب أوروبا 
إثـــــر تـــفـــكـــك الاتـــــحـــــاد الـــيـــوغـــوســـلافـــي 

السابق.
ولــــقــــد ســـاهـــمـــت آيـــديـــولـــوجـــيـــات 
التجارة الحرة في جمع الملايين على 
ذريعة محاربة الفقر ولكنها تمخضت 
عــــن انـــخـــفـــاض كــبــيــر فــــي مــســتــويــات 
المـــعـــيـــشـــة لــــــدى بـــعـــض الـــطـــبـــقـــات فــي 
المجتمعات الصناعية القديمة، الأمر 
الذي عزز من مشاعر السخط والإحباط 

واليأس.
تـــــمـــــكـــــنـــــت الـــــــــــــــــدول المـــــتـــــوســـــطـــــة 
والصغيرة، بفضل العولمة، من تأمين 

المرونة الكافية للوفاء بإملاءات البنك 
النقد الدولي. وفي  الدولي وصندوق 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، فــرضــت 
المـــؤســـســـتـــان الـــدولـــيـــتـــان الــســيــاســات 
الاقتصادية على أكثر من ٦٠ دولة في 
كــافــة أنــحــاء الــعــالــم. وفـــي عـــام ٢٠١٨، 
كانتا نشطيتين في أقل من عشر دول 
ــردتــا تماماً مــن عدة 

ُ
فــي حــين أنهما ط

دول أخرى.
ويــرجــع الانــخــفــاض فــي سلطات 
المنظمة الدولية وصلاحياتها بصورة 
جزئية إلى الارتفاع الهائل في النفوذ 
الاقــتــصــادي والمـــالـــي الـــذي تحظى به 
إمبراطوريات الأعمال العالمية استناداً 

إلى التكنولوجيا الحديثة.
وحظي نموذج العولمة بدعم أغلب 
بــلــدان الــعــالــم طــالمــا أن أهــمــيــة الــدولــة 
القومية لم ينلها أي أذى. وبرغم ذلك، 
كشفت الأزمة المالية العالمية لعام ٢٠٠٨ 
التام للدول القومية  عن حالة العجز 
فــي فـــرض الــرقــابــة المــجــديــة مــن خــلال 

الآليات الدولية القائمة.
وفــــــــــاز الــــســــيــــد تـــــرمـــــب بــــرئــــاســــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي وقـــت دخـــل فيه 
النظام العالمي، الذي أسسه «الحكماء 
الأمــــيــــركــــان»، فــــي مـــرحـــلـــة الانــــحــــدار. 
وإلــــى جــانــب الانــتــخــابــات فـــي اثــنــتــي 
عشرة دولة أخرى في أوروبا، وآسيا، 
وأفــريــقــيــا، وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، كانت 
انتخابات السيد ترمب بمثابة رد فعل 
عاطفي انفعالي على الاعتلال الذي عمَّ 

ربوع العالم الحالي.
ولكن ما الذي يتعين فعله؟ 

حاول الشعب البريطاني الإجابة 
عن هذا التساؤل من خلال الاستفتاء 

على «البريكست».
وتــخــيــرت شــعــوب كـــل مـــن المــجــر، 
وبولندا، والتشيك، والسويد، وألمانيا، 
والنمسا، وإيطاليا، أشــكــالاً مختلفة 

من القومية مع نكهة كراهية الأجانب 
اللاذعة.

وفـــــــي روســـــــيـــــــا، شـــــــرع الـــرئـــيـــس 
فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بـــــــوتـــــــين فـــــــــي صــــيــــاغــــة 
استراتيجية إظهار القوة بغية مواراة 

نقاط الضعف الداخلية الأساسية.
وفــــي الـــصـــين، فـــي عــهــد رئــيــســهــا 
بط الإيقاع 

ُ
الحالي شي جينبينغ، ض

حول المركزية الصينية الراهنة عوضاً 
عن الماوية الكلاسيكية القديمة.

أمــــا الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب فقد 
حــاول طــرح مزيج جديد من الانعزال 
الاســتــراتــيــجــي والـــنـــشـــاط الــتــكــتــيــكــي 
عبر شعار «أميركا أولاً» على اعتباره 
الآيــديــولــوجــيــة المــعــتــمــدة حــديــثــاً في 

سياسات البلاد.
وحـــــاولـــــت بـــعـــض الــشــخــصــيــات 
الــغــربــيــة الـــــبـــــارزة، ومــــن بــيــنــهــم على 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال الـــفـــيـــلـــســـوف الألمــــانــــي 
الفاتيكان  يــورغــن هــابــرمــاس، وبــابــا 
الــــســــابــــق، بـــنـــديـــكـــت الـــــســـــادس عــشــر، 
التبشير بالعودة مجدداً إلى «الثقافة 
المسيحية» على اعتبار أنها العمود 
الــــفــــقــــري الأصـــــيـــــل لـــلـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي 
الــبــديــل، على الأقـــل بالنسبة لأوروبـــا 

والأميركتين.
ولقد حاول كل من الرئيس هاري 
ترومان في سان فرانسيسكو والرئيس 
دونالد ترمب في نيويورك جذب انتباه 
إلـــى المشكلة الحقيقية. وكــان  الــعــالــم 
لدى ترومان الحل في صورة البنيان 
العالمي الذي شيدته الولايات المتحدة 

بشأن مفهوم العولمة.
أما الرئيس ترمب، في المقابل، فقد 
قيد نفسه على مجرد شن المناوشات 
عــلــى بــعــض جـــوانـــب الـــعـــولمـــة لــجــذب 
الانتباه والاهتمام إلى المشكلة. وهذا 
في حد ذاته يستحق البحث عن نموذج 

عالمي جديد وبديل.

فاز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة في وقت دخل فيه النظام 
العالمي الذي أسسه «الحكماء الأميركان» في مرحلة الانحدار

 الرئيس الحريري يتحدث عن «حصته» المتضائلة وعن 
ّ

الطريف أن
تضحياته بها ولا يتحدث أبداً عن صلاحياته بحسب الدستور و«الطائف»!

مارك غونغلوف*

 من الولايات المتحدة الأميركية 
ٌّ

كل
والـــصـــين فـــي حــاجــة مــاســة حــالــيــاً إلــى 

تخطيط أفضل بشأن الحرب الباردة.
قــيــل إنـــه لا تــوجــد خــطــة لــلــمــعــركــة 
تــنــجــو مــن الاتـــصـــال (المـــواجـــهـــة) الأول 
مــع الــعــدو. ولــكــن، مــاذا لــو أن الطريقة 
الـــعـــبـــقـــريـــة لـــلالـــتـــفـــاف حـــــول ذلـــــك هــي 
بــالأســاس؟  عــدم وجــود خطة للمعركة 
الرئيس دونالد ترمب  وربما يكتشف 
ذلــك الأمـــر عــبــر حــربــه الــبــاردة الــراهــنــة 

مع الصين.
الرئيس  التجارة، شن  وفي ميدان 
الــرســوم الجمركية وهــدد  تــرمــب حــرب 
بـــالمـــزيـــد، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــدعـــو فــيــه 
الـــصـــين إلــــى وقــــف أعــــمــــال الــتــجــســس، 
وســــــرقــــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وغـــيـــرهـــا 
مــــن المــــمــــارســــات المـــؤســـســـيـــة الــســيــئــة. 
لــكــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة مــن الأســلــحــة 
الــضــرر بالشركات  لحق 

ُ
ت التي  الغبية 

الأميركية وبالنمو الاقتصادي كذلك، 
التجاري في  التجسس  والقضاء على 
للعيان،  المــؤســســات أصعب مما يبدو 
كــمــا يــقــول الــكــاتــب نـــوح ســمــيــث. ومــن 
المـــقـــاربـــات الـــفـــعـــالـــة والأكــــثــــر بــســاطــة، 
نــوح سميث، هي  الكاتب  كما يضيف 
محاولة إقناع الصين بالتوقف عن بقاء 
عملتها رخيصة للغاية من أجل تعزيز 
الـــصـــادرات. وهـــذا مــن شــأنــه أن يجعل 
أكثر إنصافاً، ويكبح  العالمية  التجارة 
الـــذي يبغضه  الــتــجــاري  العجز  جــمــاح 

الرئيس ترمب كثيراً.
وفي الأسبوع الماضي، عرض نائب 
الرئيس الأميركي مايك بنس، شكاوى 
الرئيس الأوســـع نطاقاً بشأن الصين، 
ودار حديثه حول كل شيء؛ من العدوان 
الـــعـــســـكـــري حـــتـــى انــــتــــهــــاكــــات حـــقـــوق 
الإنــــســــان. وكـــــان أغـــلـــب ذلــــك مــشــروعــاً 
الزميل هال  ومحل ترحيب، كما يقول 
الرئيس ترمب لا يبدو  - ولكن  بــرانــدز 
أنه يعبأ بفعل الكثير بهذا الخصوص. 
الواضح تماماً هدفه بشأن  وليس من 
الراهنة.. هل  الجديدة  الــبــاردة  الحرب 
إلى عقد صفقة سريعة ورديئة  يهدف 
الراهن على غرار  الوضع  تحافظ على 
اتفاقية «نافتا» الجديدة؟ يقول الكاتب 
هال عن ذلــك: «بــدأت الولايات المتحدة 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف فــــي الإفــــصــــاح عــن 
الأمر  الأمــور الصحيحة عندما يتعلق 
بالتحديات الصينية. ولكنها لا تزال 
تكافح من أجل أن تفعل ما هو ضروري 

ولازم تحقيقاً للنجاح».
وعــلــى الــجــانــب الإيــجــابــي لصالح 
الـــرد الصيني  الــرئــيــس تــرمــب، لــم يكن 
مفعماً بالذكاء الرائع كما كان متوقعاً. 
فــلــقــد عـــزفـــت عـــلـــى أوتـــــــار الــســيــاســات 
التقليدية القديمة، مثل خفض معدلات 
المــصــرفــي، لتأجيج نيران  الاحــتــيــاطــي 
مـــحـــركـــات الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي الــــذي 
يرتكز على الإنتاج. وعبر هذه العملية، 
تــخــلــت الــصــين عــن جــهــودهــا لتحديث 
الدكتور محمد  البلاد. وكتب  اقتصاد 
العملية سوف  إن «هذه  العريان يقول 
التصادم مع  بقي الصين على مسار 

ُ
ت

الولايات المتحدة الأميركية».

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ترمب والصين: 
حرب باردة بلا خطة

رضوان السيد

أمير طاهري
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«الجنون»... وإدارته تقول إن البورصات تشهد «حركة تصحيح» ترمب يتهم «الفيدرالي» بـ

«موجة حمراء» تطغى على أسواق العالم... و«مؤشر الخوف» إلى أعلى مستوى في ٦ أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

أصيبت الأسواق العالمية أمس 
بــمــوجــة مـــن الـــتـــراجـــعـــات الــبــالــغــة 
دخـــلـــت بــهــا «المــنــطــقــة الـــحـــمـــراء»، 
مــع تــفــشــي المـــخـــاوف الــتــي تعلقت 
بارتفاع عوائد السندات الأميركية 
مـــن جــهــة، والـــحـــرب الــتــجــاريــة من 
جهة أخـــرى، إلــى جــانــب المشكلات 

الإقليمية في أوروبا.
الإدارة  مــــــــحــــــــاولات  ورغـــــــــــم 
الأمـــيـــركـــيـــة طــمــأنــة الأســــــــواق، زاد 
المــــؤشــــر «فـــــي آي إكـــــــس» (مـــؤشـــر 
الخوف) في «وول ستريت»، الذي 
يـــقـــيـــس تــــوقــــعــــات تـــقـــلـــبـــات ســـوق 
الأســـهـــم، ٤٤ فــي المــائــة إلـــى ٢٢٫٩٦ 
أمـــس، وهــو أعــلــى مستوياته منذ 

أبريل (نيسان) الماضي.
وبـــدأت الخسائر البالغة من 
أوروبــــــا مـــع إغــــلاق يـــوم الأربـــعـــاء، 
إلــى «وول ســتــريــت»، وتمر  لتمتد 
صباح الخميس إلى أسواق آسيا، 
ثــــم تــــعــــود مــــجــــددا إلــــــى الأســـــــواق 
الأوروبــيــة. ومع رفع الفوائد الذي 
دفع بالمستثمرين إلى إعادة النظر 
في توقعات النمو الأميركي، حمل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
المسؤولية لسياسات «الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي» (المــــركــــزي الأمــيــركــي) 
معتبرا أنــه «أصــابــه الــجــنــون» في 
المساهمة في بلبلة الأسواق المالية.
وشهدت «وول ستريت» يوم 
الأربعاء أكبر انخفاض يومي لها 
فــي ثمانية أشــهــر، بعد أن تكبدت 
الأســـهـــم الأوروبــــيــــة أســــوأ خــســارة 
يومية لها منذ يونيو (حــزيــران). 
ومني المؤشر «ستاندرد آند بورز 
٥٠٠» يــوم الأربــعــاء بأكبر خسارة 
يـــومـــيـــة مـــنـــذ الـــثـــامـــن مــــن فــبــرايــر 
(شــبــاط)، متراجعا بمقدار ٩٤٫٦٦ 
إلـــى  المـــــائـــــة،  فــــي  نـــقـــطـــة، أو ٣٫٢٩ 
٢٧٨٥٫٦٨ نقطة. بينما قادت أسهم 
قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الــخــســائــر، 
وسط عزوف من جانب المستثمرين 
عـــن الأصـــــول الــتــي بــهــا مــخــاطــرة، 
مــع ارتـــفـــاع الــعــائــد عــلــى الــســنــدات 
الأميركية. وانخفض المؤشر «داو 
الــصــنــاعــي» ٨٣١٫٨٣ نقطة،  جــونــز 
أو مــا يــعــادل ٣٫١٥ فــي المــائــة، إلــى 
المـــؤشـــر  نـــقـــطـــة. ونــــــزل   ٢٥٥٩٨٫٧٤
«ناسداك» المجمع ٣١٥٫٩٧ نقطة، أو 
٤٫٠٨ في المائة، إلى ٧٤٢٢٫٠٥ نقطة.

وقال مسؤول كبير في البيت 
الأبيض، إن الرئيس الأميركي تلقى 
الأربعاء إيجازا بشأن هبوط سوق 
الأسهم. موضحا وفقا لبيان تلته 
«سي إن بي ســي»: «هــذا تصحيح 
لسوق متصاعدة الأسعار. هو أمر 
صحي على الأرجـــح وسيمر، وما 
قـــويـــا».  زال الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي 
كما قالت سارة ساندرز، المتحدثة 
باسم البيت الأبيض في بيان، إن 
«البطالة عند أدنى مستوى في ٥٠ 
عــامــا، وجـــرى تخفيض الضرائب 
للأسر والشركات، وجرى تخفيف 

اللوائح والروتين الحكومي».
وتــســبــب ارتـــفـــاع الــعــائــد على 
الـــســـنـــدات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي عــــزوف 
المستثمرين عن الأصــول التي بها 
مـــخـــاطـــرة، وهــــو مـــا أضــــر بــأســهــم 
قطاع التكنولوجيا بشدة على وجه 

الخصوص، يوم الأربعاء.
وكثيرا ما يشير ترمب إلى قوة 
الاقتصاد وصعود سوق الأسهم، 
كــدلــيــل عــلــى أن ســيــاســاتــه المــالــيــة 
والضريبية ناجعة. وجــدد ترمب 
الثلاثاء انتقاده لمجلس الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
الفائدة، قائلا إنه لا  لرفعه أسعار 
يريد للنمو الاقتصادي الحالي أن 

يتباطأ «ولا حتى بقدر قليل».
وعــــــــــــــــــــــاد تـــــــــــرمـــــــــــب لــــــيــــــقــــــول 
لصحافيين يــوم الأربــعــاء: «أعتقد 
أنّ (الاحتياطي الفيدرالي) يرتكب 
أنّ (الاحــــتــــيــــاطــــي  أعــــتــــقــــد  خــــطــــأ. 
الفيدرالي) أصابه الجنون»، وذلك 
بعد يوم مظلم في «وول ستريت» 
وسط قلق المستثمرين حيال ارتفاع 
معدّلات الفائدة. وأمس الخميس، 
كـــــرر تـــرمـــب انــــتــــقــــاداتــــه، وقــــــال إن 
«الــــفــــيــــدرالــــي» يـــتـــحـــرك «بـــانـــدفـــاع 
كبير» برفعه أسعار الفائدة. وعلق 
لــشــبــكــة «فـــــوكـــــس»: «أعـــتـــقـــد أنــهــم 
يرتكبون خطأ بالغا». ورغم أنه أقر 
بــأن ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة ساعد 
المــــدخــــريــــن، فـــإنـــه انـــتـــقـــد أســالــيــب 
الاحتياطي الفيدرالي، وقال: «إنهم 

يتصرفون باندفاع مبالغ فيه».
ودافـــــــعـــــــت مــــــديــــــرة صــــنــــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي كــريــســتــين لاغـــــارد، 
الــخــمــيــس، عـــن رفــــع الـــفـــوائـــد، في 
رســالــة غــيــر مــبــاشــرة مــوجــهــة إلــى 
تــرمــب. وقــالــت إن قـــــرارات الــبــنــوك 
المـــركـــزيـــة بـــرفـــع الـــفـــوائـــد مــثــل ذلــك 

الذي اتخذه «الاحتياطي الفيدرالي 
الأمـــــيـــــركـــــي» مـــــبـــــررة عــــلــــى ضــــوء 

الأسس الاقتصادية.
وأفـــادت لاغـــارد خــلال مؤتمر 
صحافي في بالي، بأنّ الأمر «يعد 
بــــوضــــوح تــــطــــورا ضــــروريــــا لــتــلــك 
الاقــــتــــصــــادات الـــتـــي تــظــهــر كــثــيــرا 
مــن الــنــمــو المــتــزايــد، وارتــفــاعــا في 
التضخم، وبطالة متدنية للغاية»، 
وتــابــعــت: «الأمــــر حتمي أن تتخذ 
المـــصـــارف المــركــزيــة الـــقـــرارات التي 

اتخذتها».
كـــمـــا حــــــــاول وزيــــــــر الـــخـــزانـــة 
الأميركي ستيفن منوتشين تهدئة 
الأمــــــــــور، والـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن صـــدى 
تــصــريــحــات تـــرمـــب، مــســتــبــعــدا أن 
قـــرارات «الفيدرالي» السبب  تكون 
في الانخفاض الحاد الذي شهدته 
سوق الأسهم الأميركية. وقال: «لا 
أعتقد أن هــنــاك أي أخــبــار حديثة 
صــدرت عن الاحتياطي الفيدرالي 

غير تلك التي جاءت مسبقاً».
وصرح منوتشين بأن الأسواق 
عُــرضــة للصعود والــهــبــوط، وقــال 
لـــوكـــالـــة أنــــبــــاء «بـــلـــومـــبـــيـــرغ»، إنّ 
«الأســــــواق لا تــعــمــل بــكــفــاءة وهــي 
تــتــحــرك فـــي الاتـــجـــاهـــين، وأحــيــانــاً 

الــحــدود في الاتجاهين»،  تتخطى 
وتابع: «حقيقة أن هناك إلى حد ما 
تصحيحاً؛ وضعاً في الاعتبار أن 
الارتفاع الذي حققته السوق ليس 

مفاجئاً على وجه الخصوص».

إدانات وتوقعات انتشار

وبـــعـــد تــــراجــــع كــبــيــر بــنــســبــة 
تــــتــــراوح بـــين ٤ و٦ فـــي المـــائـــة في 
أبرز البورصات الآسيوية، تمكنت 
أســـواق المـــال الأوروبـــيـــة مــن ضبط 
خسائرها ظهر أمـــس. والخسائر 
الأكــبــر فــي آسيا سجلت الخميس 
في شنغهاي وتايبه اللتين أغلقتا 
بـــنـــســـبـــة ٥٫٢ و٦٫٣  عــــلــــى هــــبــــوط 
فــي المــائــة عــلــى الــتــوالــي. ووصــلــت 
أســـــواق المــــال الــصــيــنــيــة إلـــى أدنـــى 

مستوياتها منذ أربع سنوات.
وعـــلـــق مـــيـــلان كــوتــكــوفــيــتــس 
المــحــلــل لـــدى «أكــســي تـــريـــدر»، بــأن 
«تــــــراجــــــع (وول ســــتــــريــــت) يــضــع 
بـــــورصـــــات الـــعـــالـــم بــــأســــره تــحــت 
الــــضــــغــــط، فـــيـــمـــا قـــــــال بــــانــــي لام، 
رئيس قسم الأبــحــاث في «ســي آي 
بــي إنترناشيونال»: «إنــهــا مجرد 
بـــــدايـــــة». وبــــــــدوره لـــفـــت ريـــتـــشـــارد 

هــانــتــر، المــســؤول فــي «إنتراكتيف 
أنــفــســتــور» إلـــى أن «ضــعــف (وول 
ســــتــــريــــت)، تـــســـبـــب فــــي انـــســـحـــاب 
التراجع على بورصات أخرى؛ حيث 
هبطت الأســــواق الآســيــويــة بشكل 
كــبــيــر، فــيــمــا تـــحـــاول الـــبـــورصـــات 
الأوروبية لجم الوضع». وأضاف: 
«فــي غــيــاب سبب مــبــاشــر، يحاول 
المستثمرون تجاوز القلق المتعلق 
بـــالـــتـــوتـــر الــــتــــجــــاري، والأثـــــــر عــلــى 
النمو العالمي، ورفع نسب الفوائد 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــــتــــبــــت شــــركــــة «غــــوانــــغــــزو 
وانلونغ سيكيوريتيز» في مذكرة: 
«إلـــــى جـــانـــب نــســب الـــفـــوائـــد، فــإن 
الــــــخــــــلاف الـــــتـــــجـــــاري الـــصـــيـــنـــي - 
الأميركي هو المسؤول عن تقلبات 
السوق في أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــجـــاري، لأن الــنــاس خــائــفــون من 
أن يــتــطــور الـــخـــلاف إلــــى مــواجــهــة 
ســيــاســيــة». ويـــــرى مــحــلــلــون لــدى 
مــكــتــب الــوســاطــة «أوريـــــل بـــي جي 
سي» أن التوتر التجاري بين الصين 
والــولايــات المتحدة لا يــزال يؤجج 
المــخــاوف بسبب «أثــره على النمو 
الصيني»، وقــالــوا إن المستثمرين 

«يعتبرون أن قطاع التكنولوجيا 
ســيــكــون الأكـــثـــر تـــأثـــرا بــالــتــبــاطــؤ 

بسبب النشاط الصيني».

موجة بيعية

وفـــــــــي أوروبـــــــــــــــــا، انـــخـــفـــضـــت 
الأســــــــــهــــــــــم الأوروبــــــــــــــيــــــــــــــة لأدنــــــــــى 
مستوياتها في أكثر من ٢٠ شهرا، 
مع افتتاح التعاملات صباح أمس، 
بـــعـــد هـــبـــوط «وول ســـتـــريـــت» فــي 
الــوقــت الــــذي أثــــارت فــيــه المــخــاوف 
بشأن ارتفاع عوائد أدوات الخزانة 
الأمــيــركــيــة، عــمــلــيــات بــيــع واســعــة 
للأصول عالية المخاطر. وتراجعت 
جميع الــقــطــاعــات فــي أوروبـــــا، مع 
تــأثــر أســهــم التكنولوجيا بالقدر 
الأكــبــر مــن ضــغــوط الــبــيــع، بعد أن 
كانت أسهم شركات التكنولوجيا 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة هــــي الــســبــب 
الرئيسي وراء تراجع السوق لأدنى 
مستوى في عدة سنوات، متكبدة 

خسائر كثيفة الليلة الماضية.
وانــــــخــــــفــــــض مــــــؤشــــــر قــــطــــاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأوروبـــــــي ٢٫٤ في 
المـــــائـــــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ســهــم 
«إنجينيكو» ارتفع ٨٫٥ في المائة، 

بعد أن قال «ناتكسيس» إنه يدرس 
دمــــــج أنـــشـــطـــتـــه لـــلـــمـــدفـــوعـــات مــع 
الشركة المتخصصة في الخدمات 

المالية والمدفوعات.
الـــــســـــاعـــــة ٠٧:١٢  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر 
«ســـتـــوكـــس ٦٠٠» الأوروبـــــــــي ١٫٤ 
فــــي المــــائــــة إلـــــى أدنــــــى مــســتــويــاتــه 
منذ نهاية يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٧. وهــبــطــت جــمــيــع مــؤشــرات 
الدول الكبيرة في أوروبا، ما يزيد 
على واحـــد فــي المــائــة. وانخفضت 
الــدفــاعــيــة مثل الرعاية  الــقــطــاعــات 
الصحية أيضا؛ لكنها سجلت أداء 

أفضل من السوق بوجه عام.
وفـــــــي آســـــيـــــا، أغــــلــــق المــــؤشــــر 
الــيــابــانــي منخفضا عند  «نــيــكــي» 
أدنــــــى مـــســـتـــوى فــــي شـــهـــر، أمــــس، 
وتـــكـــبـــد أكـــبـــر هـــبـــوط يـــومـــي مــنــذ 
المـــــاضـــــي، مـــتـــأثـــرا  مـــــــارس (آذار) 
بــعــمــلــيــات بــيــع لــلأســهــم الــعــالمــيــة، 
فــــي حــــين ســجــلــت أســـهـــم شـــركـــات 
التكنولوجيا والمعدات الصناعية 

أداء دون أداء السوق عموما.
وســاهــم فــي هــبــوط البورصة 
الــــيــــابــــانــــيــــة خــــفــــض «يـــــاســـــكـــــاوا 
إلـــــــكـــــــتـــــــريـــــــك» لإنـــــــــتـــــــــاج المـــــــعـــــــدات 
الصناعية، لتوقعات الأربــاح، مما 
دفع أسهم شركات أخرى بالقطاع 
منكشفة بشكل كبير على الصين، 

للتراجع.
وهبط «نيكي» ٣٫٩ في المائة 
عند الإغــلاق إلى ٢٢٥٩٠٫٨٦ نقطة، 
وهو أدنى مستوى إغلاق للمؤشر 
القياسي منذ العاشر من سبتمبر 
(أيـــــــــلـــــــــول) المــــــــاضــــــــي. وانــــخــــفــــض 
المــؤشــر نحو ثمانية فــي المــائــة من 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى لــــه فــــي ٢٧ عـــامـــا، 
الـــذي بلغه  عند ٢٤٤٤٨٫٠٧ نقطة، 

الأسبوع الماضي.
الــــذي انخفضت  الــوقــت  وفـــي 
فيه جميع القطاعات الفرعية البالغ 
عددها ٣٣ على المؤشر «توبكس» 
الأوسع نطاقا، فإن الأسهم المرتبطة 
بالصين سجلت أداء دون البقية. 
وهــبــط المــؤشــر «تــوبــكــس» ٣٫٥ في 

المائة إلى ١٧٠١٫٨٦ نقطة.
وفــــــــــي الأســــــــــــــــــواق الأخـــــــــــــرى، 
المــركــب  انــخــفــض مــؤشــر شنغهاي 
بــنــســبــة ٣٫٦٢ فـــي المـــائـــة، فـــي حين 
مـــــؤشـــــر «ســـــــي إس آي  انــــخــــفــــض 
٣٠٠» الصيني بنسبة ٤ في المائة. 

كما فقد مــؤشــر «هــانــغ ســنــغ» في 
هــونــغ كــونــغ ٣٫٧٣ فــي المــائــة. وفي 
أستراليا، انخفض مؤشر «إس بي 
- إيــه إس إكــس ٢٠٠» بنسبة ٢٫٤٧ 

في المائة في كانبرا.

الدولار يهبط

وفـــــي ســـــوق الـــعـــمـــلات، فــاجــأ 
الدولار الأميركي، الذي يُنظر إليه 
عــــــادة كـــأحـــد المــــــــلاذات الآمــــنــــة فــي 
أوقات الاضطرابات، بعض خبراء 
ســــوق الــــصــــرف، أمــــس الــخــمــيــس، 
بتراجعه بعد أن دفع المستثمرون 
الــهــلــعــون الأســـهـــم الأمــيــركــيــة إلــى 
أسوأ انخفاض يومي لها في نحو 

ثمانية أشهر.
وهــبــط مــؤشــر الـــــدولار، الــذي 
يقيس قوة العملة الأميركية مقابل 
ست عملات رئيسية، ٠٫٢٥ في المائة 
إلى ٩٥٫٢٧ أمس، بعد أن ارتفع إلى 

٩٥٫٧٩ في الجلسة السابقة.
وارتفع الــين، الــذي يُنظر إليه 
كــمــلاذ آمـــن، إلـــى ١١٢٫١٩ لــلــدولار، 
وهـــو أعــلــى مستوياته مــنــذ بــدايــة 
الشهر الجاري، مدعوما بالعزوف 
عن المخاطرة في أعقاب تحذيرات 
مــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي بشأن 

النمو العالمي والاستقرار المالي.
وزاد اليورو ٠٫٢٧ في المائة إلى 
١٫١٥٥٠ دولار أمس، بعد أن تراجع 
إلــى ١٫١٤٧٧ في الجلسة السابقة. 
وجــرى تــداول الجنيه الإسترليني 
أعــلــى  دون  دولار،   ١٫٣٢١٣ عـــنـــد 
مستوى له في أسبوع بقليل، في 
الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون 
على خـــروج منظم لبريطانيا من 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فـــــي مــــــارس. 
وارتفع الإسترليني أكثر من اثنين 
في المائة مقابل الــدولار على مدى 
جلسات التداول الخمس الماضية.

وتــراجــعــت الــروبــيــة الــهــنــديــة 
إلــى مستويات منخفضة جديدة؛ 
لــلــدولار في  حيث بلغت ٧٤٫٤٨٥٠ 
المــبــكــرة، متراجعة ٠٫٤  التعاملات 
في المائة. وهبطت العملة الهندية 
ما يزيد على ١٤ في المائة منذ بداية 
العام، ما يجعلها الأســوأ أداء في 
آســــيــــا. وقــــــال مــتــعــامــلــون إن بــيــع 
البنك المركزي الهندي للدولار على 
غــيــر المــعــتــاد قــد حــد مــن انخفاض 

الروبية.

شهدت الأسواق العالمية الأربعاء والخميس موجة انخفاض وخسائر كبرى (أ.ف.ب)

البنك الدولي يطلق مؤشرا لرصد 
تنافسية الأمم في «الاستثمار بالبشر»

بالي (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

أطلق البنك الدولي أمس على هامش 
اجتماعاته السنوية مــع صــنــدوق النقد 
بــالــي الإندونيسية،  الــدولــي فــي جــزيــرة 
مؤشرا جديدا لقياس جهود الحكومات 
في تنمية رأس المال البشري بـ١٥٧ دولة، 
فــي مــحــاولــة لــتــكــرار تجربته مــع المؤشر 
الـــشـــهـــيـــر «مــــمــــارســــة الأعــــــمــــــال»، والـــــذي 
يرصد تنافس البلدان على تيسير نشاط 
الــشــركــات، ولكن هــذه المــرة يسلط البنك 
الضوء على الظروف المعيشية للشعوب.
الــدولــي، جيم  واعتبر رئيس البنك 
يــونــغ كــيــم، أن المــؤشــر الــجــديــد سيكون 
بمثابة «العصا والجزرة» للحكومات، لما 
سيساهم فيه من كشف الحكومات التي 
تسجل نتائج سيئة في التنمية البشرية 

مقارنة ببلدان أخرى.
ورأى كيم أن المــؤشــر يساهم أيضا 
في توفير بيانات عن الفوائد الاقتصادية 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــتــعــلــيــم 

والصحة.
وبــــــنــــــاء عــــلــــى مــــقــــايــــيــــس لــلــصــحــة 
والــتــعــلــيــم وطـــول الــعــمــر، يقيس المــؤشــر 
الإنتاجية المستقبلية والــدخــل المحتمل 
لمواطني ١٥٧ دولة أعضاء بالبنك الدولي، 
وأخيرا النمو الاقتصادي المتحمل لتلك 

البلدان.
وأظهرت النسخة الأولى من «مؤشر 
رأس المــالــي الــبــشــري» الــتــي تــم إطلاقها 
أمـــس أن الــبــلــدان الأفــريــقــيــة الــفــقــيــرة هي 
الأســــوأ حــــالا، إذ جــــاءت تــشــاد وجــنــوب 
السودان في ذيل القائمة، بينما تصدرت 
سنغافورة المؤشر الجديد، تليها كوريا 

الجنوبية واليابان وهونغ كونغ.
وفـــــــي تـــعـــلـــيـــق عــــلــــى ســــنــــغــــافــــورة، 
قــال كيم إنــهــا دولـــة انتقلت مــن معدلات 
منخفضة لمحو الأمية ومعدلات وفيات 
مشابهة لتلك التي في البلدان النامية، 
إلــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا المــــتــــطــــورة الــحــالــيــة 

القادة الذين أخــذوا على عاتقهم  بفضل 
مسؤولية البلاد.

أمــــا رئـــيـــس وزراء ســـنـــغـــافـــورة، لي 
هسين لونغ، فاعتبر أن مهمة التنمية في 
البلاد لم تنتهِ عند هذا الحد. وأوضح أنه 
رغم أن بلاده طورت نظام التعليم بحيث 
أصــبــح يتسم بــدرجــة عالية مــن الــجــودة 
«لــكــن هــنــاك حــاجــة للانتباه بشكل أكبر 
لــتــعــلــيــم مـــا قــبــل المــــدرســــة»، مــشــيــرا إلــى 
أن الأطـــفـــال يــدخــلــون المـــــدارس عــنــد سن 

السادسة بقدرات معرفية متفاوتة.
ووجـــد المــؤشــر أن ٥٦ فــي المــائــة في 
المـــتـــوســـط مـــن الأطــــفــــال المـــولـــوديـــن الآن 
سيفقدون أكثر من نصف الدخل المحتمل 
خلال حياتهم لأن الحكومات لا تستثمر 
بالشكل الملائم لضمان أن يكونوا أصحاء 
ومــتــعــلــمــين ومـــؤهـــلـــين لــلــعــمــل فـــي بيئة 

متطورة.
وعــبــر كــيــم عـــن أمــلــه فـــي أن يشجع 
المــؤشــر الــجــديــد الــحــكــومــات على اتخاذ 
خطوات للارتقاء بنفسها في التصنيف. 
وأضاف: «يتعلق هذا بلفت الانتباه إلى 
أزمــة نعتقد أنها حقيقية... يتعلق هذا 

بالإنتاجية والنمو الاقتصادي».
ويقيس المؤشر معدل وفيات الأطفال 
الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن خمس سنوات 
ومعدلات تأخر نمو الأطفال بسبب سوء 
التغذية وعوامل أخــرى. ويقيس المؤشر 
أيضا ما تحققه البلدان في مجال التعليم 
اعتمادا على سنوات الدراسة التي يمكن 
أن يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الـــطـــفـــل حـــتـــى ســن 

الثمانية عشرة.
وعلق كيم أمــس بقوله: «نفعل ذلك 
(أي إطلاق المؤشر) لمناشدة الحكومات... 
أنتم تحتاجون الاهتمام بالاستثمارات 
فــي رأس المــــال الــبــشــري عــلــى نــحــو أكثر 
جدية». كما أشار إلى أن المؤشر يمكن أن 
يكون أداة في يد منظمات المجتمع المدني 
لمساءلة الحكومات بشأن قضايا التنمية 

البشرية.

صندوق النقد يبدأ محادثات حول مساعدة باكستان مالياً
بالي (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

أعلنت كريستين لاغـــارد مديرة 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي أمــــــس أن 
بـــاكـــســـتـــان طـــلـــبـــت مـــســـاعـــدة مــالــيــة 
مــــن الــــصــــنــــدوق لمـــواجـــهـــة تــحــديــات 
إلــى أن  اقتصادية. مشيرة فــي بيان 
الطلب جاء أثناء لقائها بوزير المالية 
الباكستاني أسد عمر ومحافظ البنك 
المـــركـــزي طــــارق بــاجــوه عــلــى هامش 
الاجتماعات السنوية لصندوق النقد 

والبنك الدوليين في بالي.
وقــالــت لاغـــــارد: «ســـيـــزور فريق 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد إســــلام آبــــاد في 

الأسابيع المقبلة للبدء في مناقشات 
اقـــتـــصـــادي محتمل  بـــرنـــامـــج  بـــشـــأن 
يـــدعـــمـــه الـــــصـــــنـــــدوق... نــتــطــلــع إلـــى 

استمرار شراكتنا».
وجــــاء الــطــلــب الــرســمــي بــعــد ما 
بــدا أنــه خفض البنك المــركــزي لقيمة 
الروبية الباكستانية بنسبة سبعة 
فـــي المـــائـــة يــــوم الـــثـــلاثـــاء إثــــر إعـــلان 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء عـــــمـــــران خــــــان أنـــه 
سيطلب مساعدة مالية لتخفيف أزمة 
متفاقمة في ميزان المدفوعات. وفي 
حالة الموافقة على حزمة مساعدات، 
فستكون الثالثة عشرة التي تحصل 
عليها باكستان مــن صــنــدوق النقد 

منذ ١٩٨٨. وأقرض الصندوق إسلام 
آباد ٦٫٧ مليار دولار في ٢٠١٣. وتأتي 
أحـــــدث مـــحـــادثـــات المـــســـاعـــدة المــالــيــة 
لـــبـــاكـــســـتـــان فــــي ظــــل تـــدقـــيـــق بــشــأن 
المــقــدمــة من  قـــروض البنية التحتية 
آبـــاد. وتعهدت بكين  الصين لإســلام 
بتقديم نحو ٦٠ مليار دولار لتمويل 
مشروعات السكك الحديدية والموانئ 
ضمن مبادرتها «الحزام والطريق».

وانــــتــــقــــدت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــتــحــتــيــة الصينية  الــبــنــيــة  قـــــروض 
وحـــذرت مــن أنها تثقل كاهل بعض 
الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة بــــديــــون لا يــمــكــنــهــا 
ســــــدادهــــــا. وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الأمــيــركــي إنــه لا يــوجــد «أي منطق» 
فــي تــقــديــم صــنــدوق الــنــقــد مساعدة 
لــبــاكــســتــان كــي تستغلها في  مــالــيــة 

سداد القروض الصينية.
بــــشــــأن هـــذه  وردا عـــلـــى ســـــــؤال 
المــــخــــاوف قـــالـــت لاغــــــارد فـــي مــؤتــمــر 
يـــقـــدمـــه  قـــــــــرض  أي  إن  صـــــحـــــافـــــي 
الصندوق لباكستان أو لأي بلد آخر 
يتطلب «فهما كاملا وشفافية مطلقة 
بشأن طبيعة وحجم وشروط الدين 

الذي يتحمله البلد».
وصــبــاح أمـــس، أعــلــنــت مــصــادر 
دبلوماسية في باكستان أن حكومة 
إســــلام آبــــاد تــســعــى لــلــحــصــول على 

أكـــبـــر حـــزمـــة قـــــروض فـــي تــاريــخــهــا، 
تصل قيمتها إلى ٨ مليارات دولار من 
صندوق النقد الدولي؛ لإنقاذ البلاد 
من أزمة حادة تهدد بشل اقتصادها.

وأضافت المصادر، والتي رفضت 
الإفصاح عن هويتها، حسبما قالت 
صحيفة «دوون» الباكستانية، على 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، أن صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي قـــــد يـــضـــع شـــروطـــا 
صـــارمـــة، مــمــا يجبر بــاكــســتــان على 
طــلــب قـــروض إضــافــيــة لــلــوفــاء بهذه 
الــقــيــود، وهــــذا يــمــكــن أن يــوســع من 
إلـــى ١٢ مليار  الــقــرض ليصل  قيمة 

دولار.

حذرت من حروب التجارة والعملات

لاغارد تدعو إلى احتواء «النزوح الحتمي» لرؤوس الأموال
بالي (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

حثت مديرة صندوق النقد الدولي 
كــريــســتــين لاغــــــارد، أمــــس، الـــــدول على 
«استخدام كل الأدوات» لمقاومة عواقب 
النزوح الحتمي لرؤوس الأموال وسط 
مـــخـــاطـــر تــتــعــلــق بـــالـــتـــجـــارة وأســـعـــار 

الفائدة.
نــــــزوح رؤوس  ووصــــفــــت لاغـــــــارد 
«الحتمي»، حيث يتأهب  الأموال هذا بـ
الــخــلافــات التجارية  الــعــالــم لتداعيات 
وتـــحـــول الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة الــرئــيــســيــة 
في الغرب صــوب دورة تشديد نقدي. 
وأوصت بمزيد من المرونة بخصوص 
إدارة تدفقات رؤوس الأمــوال، مضيفة 
أن بعض الأســـواق الناشئة، مثل دول 
جــنــوب شــرقــي آســيــا، أبـــدت تــــرددا في 
تفعيل مثل تلك القيود اعــتــقــادا منها 
بــــأنــــه يــنــبــغــي ألا تـــســـتـــخـــدم فــــي غــيــر 

الظروف الاستثنائية.

كـــمـــا حــــــــذرت لاغـــــــــارد الـــــــــدول مــن 
الانخراط في حروب التجارة والعملات 
الـــتـــي تــلــحــق الـــضـــرر بــالــنــمــو الــعــالمــي 
وتــعــرض أطــرافــا «بــريــئــة» غير معنية 
لـــلـــخـــطـــر. وخــــــلال الـــتـــدشـــين الــرســمــي 
النقد  للاجتماعات السنوية لصندوق 
والــبــنــك الــدولــيــين فــي منتجع جــزيــرة 
بــالــي الإنــدونــيــســيــة أمــــس، حــثــت على 
«تهدئة» النزاعات التجارية وإصــلاح 
قواعد التجارة العالمية بدلا من التخلي 
عـــنـــهـــا. وفــــرضــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والصين رسوما جمركية متبادلة على 
ســلــع بــمــئــات المــلــيــارات مــن الـــــدولارات 
خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، مما 
أثــــار قــلــق الأســـــواق المــالــيــة مــع تخوف 
المــســتــثــمــريــن مــــن أن تـــصـــاعـــد الـــنـــزاع 
التجاري قد يؤثر سلبا على التجارة 

والاستثمار العالميين.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي: 
«نأمل بالتأكيد في ألا نتحرك باتجاه 

حرب تجارية أو حرب عملات. سيلحق 
ذلك الضرر على كلا الصعيدين لجميع 
المشاركين». وأضافت: «وسيكون هناك 
أيضا كثير من غير المعنيين الأبرياء» 
بــمــا فــي ذلـــك الــــدول الــتــي تـــورد السلع 
الأولــــيــــة والمـــكـــونـــات إلــــى الـــصـــين مثل 
إنــدونــيــســيــا. وفــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
أبدى مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية 
قلقهم حيال ضعف اليوان الصيني في 
الوقت الــذي تعد فيه الـــوزارة تقريرها 
نـــصـــف الـــســـنـــوي بـــشـــأن الـــتـــلاعـــب فــي 
الـــعـــمـــلات. ويــتــهــم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب الصين بتعمد التلاعب 
في عملتها لكسب ميزة تجارية، وهي 
اتــهــامــات تــنــفــيــهــا الــصــين بــاســتــمــرار. 
وشاركت لاغارد في الجدل بشأن العملة 
أمس، وبدت منحازة إلى جانب الصين، 
الــدولار  الــيــوان مقابل  قائلة إن ضعف 
مدفوع بقوة العملة الأميركية مع زيادة 
الفيدرالي (البنك  مجلس الاحتياطي 

المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
واليوان منخفض بوتيرة أقل أمام 
ســلــة عـــمـــلات. وقـــالـــت: «دعــمــنــا تــحــرك 
الصين صــوب مرونة (العملة)، ونريد 
تشجيع السلطات للاستمرار على هذا 
المسار». وخسر اليوان ما يزيد على ٨ 
في المائة خلال الفترة بين مارس (آذار) 
وأغسطس (آب) الماضيين عندما كان 
قــلــق الـــســـوق فـــي ذروتـــــــه، لــكــنــه قلص 
خــســائــره فـــي الـــوقـــت الــــذي كــثــفــت فيه 

السلطات إجراءات دعم.
وقــــالــــت لاغــــــــارد فــــي وقــــــت لاحـــق 
إنـــهـــا تــعــتــقــد أن الــســلــطــات الــصــيــنــيــة 
تــتــخــذ خـــطـــوات لــلــحــفــاظ عــلــى الــنــمــو 
والاســتــقــرار وثقة المستثمرين فــي ظل 
الــنــزاع التجاري، لكنها بصدد عملية 
موازنة «معقدة» لإبقاء وضعها المالي 

تحت السيطرة.
وأشارت إلى أنها تأمل في أن تأخذ 
الصين بتوصية الصندوق بمواصلة 

التحرك صوب نظام يسمح بمزيد من 
المرونة في حركة اليوان. وقالت: «نرى 
مــزيــدا مــن الــــدول، ومــن بينها الصين، 
تسمح لعملاتها بالتذبذب»، متابعة: 
«دعــمــنــا تــحــرك الــصــين صــوب مــرونــة» 
الـــعـــمـــلـــة، مــضــيــفــة أن صــــنــــدوق الــنــقــد 
يشجع السلطات الصينية على «المضي 

في ذلك المسار».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، حـــــذر رئــيــس 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي جـــيـــم يــــونــــغ كـــيـــم مــن 
تــصــاعــد الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري، قـــائـــلا إنــه 
إذا ذهـــبـــت جــمــيــع الــــــدول إلــــى أقــصــى 
مــــدى لــتــهــديــداتــهــا الـــتـــجـــاريـــة «فــإنــنــا 
سنرى تباطؤا واضحا في الاقتصاد، 
الـــدول النامية  وســيــكــون التأثير على 
كبيرا. نعمل مع كل دولة من دولنا لكي 
تكون مستعدة إذا تفاقم الأمــر». وقال 
كيم إن ثمة حاجة لمزيد من الدراسات 
لفهم آثار الحرب التجارية على الدول 

التي تزود الصين بالسلع والخدمات.
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التشاؤم يسيطر على الشركات بشأن سيناريو «بريكست» الصعب

البريطانيون يعيشون «أسبوع آلام» بانتظار قمة بروكسل
لندن: مطلق منير

تحبس الشركات البريطانية 
أنـــــفـــــاســـــهـــــا عــــشــــيــــة الاجـــــتـــــمـــــاع 
البريطاني - الأوروبي المتوقع في 
بروكسل الأسبوع المقبل، وتحديداً 
في ١٦ و١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي. والاجتماع الذي سيعقد 
عـــلـــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى تـــفـــاوضـــي 
مـــمـــكـــن، ســـيـــعـــيـــد الـــبـــحـــث فــيــمــا 
توصل إليه الطرفان بشأن خروج 
بــريــطــانــيــا مـــن عــضــويــة الاتــحــاد 

الأوروبي.
وكانت الشركات البريطانية 
غـــرقـــت فــــي الــــتــــشــــاؤم بـــعـــد فــشــل 
اجتماع مماثل عقد في سالزبورغ 
النمساوية الشهر الماضي، وتبين 
بعده أن سيناريو الطلاق الصعب 
بــين الــطــرفــين «ممكن جـــداً»، على 
الـــرغـــم مـــن وعـــي جــمــيــع الأطــــراف 

بخطورة تداعياته السلبية.
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر الــــقــــطــــاع 
الخاص البريطاني إن الفشل في 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــا الأســبــوع 
المقبل سيطلق العنان لمخططات 
بديلة بشكل «عشوائي» أحياناً، 
تـــحـــفـــظ لـــلـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة 
بــعــض مكاسبها أو تــحــول دون 
تدهور أوضاعها أكثر. وتضيف 
تلك المصادر: «التوقعات السلبية 
مــــســــتــــمــــرة مــــنــــذ إعــــــــــلان نـــتـــائـــج 
اســـتـــفـــتـــاء بــريــكــســت فــــي يــونــيــو 
(حزيران) عام ٢٠١٦... لكننا كنا 
نتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري 
يــبــقــي نــســبــيــاً عــلــى حــريــة تــبــادل 
السلع والخدمات. أما الآن، وبعد 
اضمحلال بعض تلك الآمــال، فلا 
الــفــتــرة الانتقالية  نــعــول إلا على 
الــتــي ستلي مـــارس (آذار) ٢٠١٩، 
أي موعد الانفصال المقبل علينا 
ســـريـــعـــاً فــــي غــــضــــون أقــــــل مــــن ٦ 
أشهر. والفترة الانتقالية المعول 

عليها تمتد ٢١ شهراً».
ويــشــيــر المــتــشــائــمــون إلـــى أن 
حصول اتفاق ما الأسبوع المقبل 

لن يكون نهاية الأحــزان، لأن ذلك 
الاتــــفــــاق يـــحـــتـــاج إلـــــى إقـــــــرار فــي 
البرلمان البريطاني، وهذا ما ليس 
أكـــيـــداً حـــصـــولـــه، لأن المــحــافــظــين 
يــــصــــعــــدون الـــلـــهـــجـــة مـــتـــوعـــديـــن 
بأنهم سيقفون بالمرصاد لذلك. 
ما يعني أننا سنكون أمام «قفزة 
في الهواء»، وفقاً لتعبير مسؤول 
في اتحاد الصناعات البريطانية.
ويــــضــــيــــف: «نــــحــــن الآن فــي 
معادلة تــرقــب... نصفها متفائل 
بـــحـــذر شــــديــــد، ونــصــفــهــا الآخــــر 
يــبــالــغ فـــي الـــتـــشـــاؤم. لــــذا نــدعــو 
إلــى براغماتية أكبر  السياسيين 
حتى لا نقع في المحظور الأسبوع 

المقبل».
أمــا عن السيناريو الصعب، 
فــيــقــول تــجــار إن الــخــطــر سيكمن 
التبادل، وعودة  في توقف حرية 
فرض رسوم جمركية مثل ١٠ في 
المائة على السيارات و٤٠ في المائة 
 عن 

ً
على منتجات زراعية، فضلا

الــعــبــور بعدما  تــوقــف انسيابية 
تــقــوم نــقــاط الــتــفــتــيــش والمــراقــبــة 

الجمركية والأمنية والصحية.
وتــعــزز تــشــاؤم الــبــعــض منذ 
الــصــيــف المـــاضـــي، عــنــدمــا طلبت 
السلطات البريطانية من شركات 
الأغذية والأدوية التحوط بتكوين 
مخزون لعدة أشهر يجنب البلاد 
خــطــر نــقــص المــــواد فــي حـــال عــدم 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق ســـريـــع مع 

الاتحاد الأوروبي.
ويـــــــــقـــــــــول تــــــقــــــريــــــر لاتــــــحــــــاد 
الــبــريــطــانــيــة إن ١٨٠  الــصــنــاعــات 
ألف شركة بريطانية بين صغيرة 
ومتوسطة الحجم غير حاضرة 
لإجـــــــــــراءات اســــتــــيــــراد وتـــصـــديـــر 
جــديــدة، لأنها لــم تعرف يوماً ما 

البيان الجمركي المطلوب منها.
إلـــــى ذلـــــك يـــؤكـــد تـــقـــريـــر آخـــر 
صــــادر عـــن شــركــة «ديـــلـــويـــت» أن 
٧٩ في المائة من المديرين الماليين 
فـــي الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة غير 
متفائلين بمستقبل الأعمال على 

المـــديـــين المــتــوســط والـــطـــويـــل. أمــا 
غرفة التجارة البريطانية فتقول 
الــشــركــات  المـــائـــة مـــن  فـــي  إن «٢٠ 
تخطط لنقل جزء - أو أجزاء - من 
أعــمــالــهــا وأنــشــطــتــهــا إلـــى خـــارج 
الــــبــــلاد، وتـــحـــديـــداً بـــاتـــجـــاه دول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، كــمــا فعلت 
إحــدى شركات السيارات وتفعل 
البنوك الكبيرة. و٤٠ في المائة من 
الــشــركــات ألــغــت أو أجــلــت تنفيذ 
خــطــط اســتــثــمــاريــة بــانــتــظــار ما 
ستؤول إليه المفاوضات الصعبة 

بين البريطانيين والأوروبيين».
وفــي حــال عــدم الاتــفــاق، فإن 
شـــبـــح الـــــركـــــود مـــاثـــل أمــــــام أعـــين 
الــخــاص، علماً أن النمو  الــقــطــاع 
الاقتصادي الذي يراوح منذ سنة 
حول معدل ١٫٢ في المائة فقط يبقى 
الــذي  ضعيفاً، مــقــارنــة بمستواه 

كان قبل الاستفتاء في ٢٠١٦. وهذا 
ما تؤكده أيضاً دراسة صادرة عن 
المركز الأوروبـــي للأعمال أشــارت 
إلى أن الاقتصاد البريطاني الآن 
أقل بإمكاناته بنسبة ٢٫٥ في المائة 
مــقــارنــة بحجمه وإمــكــانــاتــه قبل 

الاستفتاء.

قطاع المال

على صعيد القطاعات، يسود 
القلق العاملين في الأنشطة المالية 
خوفاً من تأكد اتجاه عــدم شمول 
هــذا القطاع في أي اتفاق متوقع، 
وتشير مصادر حي المــال اللندني 
إلــى أن معظم الشركات الصغيرة 
الــعــامــلــة فـــي الأنـــشـــطـــة المــصــرفــيــة 
والتأمينية والــوســاطــة والــتــداول 
غــــيــــر حــــاضــــرة  وإدارة الأصــــــــــول 

لـــســـيـــنـــاريـــو الانـــفـــصـــال الــصــعــب، 
وتراهن هذه الشركات على المرحلة 
الانتقالية التي ستلي تاريخ مارس 
لــتــعــرف مــآلــهــا فــي ممارسة   ٢٠١٩
أعمال في دول الاتحاد الأوروبــي، 
عــلــمــاً أن قـــواعـــد الــعــمــل الــجــديــدة 
ســـتـــفـــرض عـــلـــى هـــــذه المـــؤســـســـات 
تــحــمــل كــلــفــة إضــافــيــة قــد لا يكون 

باستطاعة بعضها تحملها.
أمـــــــــــا المــــــــؤســــــــســــــــات المـــــالـــــيـــــة 
والمصرفية الكبيرة، فكانت بدأت 
الــتــحــضــيــر لــلــســيــنــاريــو الــصــعــب 
عندما اتجهت لنقل بعض أعمالها 
إلــــــى عـــــواصـــــم مـــثـــل فـــرانـــكـــفـــورت 
وباريس وبروكسل ودبلن، وهذا 
مــــا فــعــلــتــه بــــنــــوك مـــثـــل «جـــــي بــي 
مـــورغـــان» و«ســيــتــي بــنــك» و«بــنــك 
أوف أمــيــركــا» و«دويـــتـــشـــه بــنــك»، 

وغيرها من المصارف الكبيرة.

وسيؤثر ذلك حتماً في مكانة 
لـــنـــدن مـــركـــزاً مــالــيــاً عـــالمـــيـــاً، حيث 
يتوقع فقدان ١٠ آلاف وظيفة على 
الأقل، إذ تكفي الإشارة إلى ما أعلنه 
«دويتشه بنك» لجهة نقل ٧٥ في 
المــائــة مــن أصــولــه المـــدارة فــي لندن 
إلى فرانكفورت، وتلك النسبة يقدر 

حجمها بمئات المليارات.

العقار

أمـــــــا عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــعــــقــــار، 
فالقطاع شبه راكد حالياً بانتظار 
نتائج قمة الأسبوع المقبل. فبعد 
ســـنـــوات مـــن الـــطـــفـــرة المــتــواصــلــة 
المــحــقــقــة لــنــمــو ســنــوي متوسطه 
٢٠ في المــائــة، يسود الآن «بعض 
الاكـــــتـــــئـــــاب»، بـــحـــســـب وســــطــــاء. 
ويـــقـــول وســـيـــط فـــي لـــنـــدن: «كـــان 

القطاع بــدأ يتأثر منذ عــام ٢٠١٥ 
عـــنـــدمـــا وضــــعــــت عـــلـــيـــه ضـــرائـــب 
جـــــديـــــدة، وتــــفــــاقــــم الــــوضــــع بــعــد 
الاســتــفــتــاء. وهـــذه السنة هبطت 
أسعار العقارات الممتازة في وسط 
لــنــدن ٩ فــي المــائــة، وبـــدأ الهبوط 

يصل إلى أحياء لندن الكبيرة».
ومــا زاد الطين بلة، تصريح 
أطلقه الشهر الماضي محافظ بنك 
إنــجــلــتــرا (المــــركــــزي الــبــريــطــانــي) 
مـــارك كـــارنـــي، تــوقــع فــيــه هبوطاً 
لــم  المــــــائــــــة إذا  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٣٥ 
تتوصل بريطانيا إلى اتفاق مع 
الأوروبيين. ومنذ ذلك التصريح، 
الــــزبــــائــــن  الـــــوســـــطـــــاء أن  يـــــؤكـــــد 

يترددون في الشراء وينتظرون.
المــرحــلــي يستفحل  والـــركـــود 
فـــي الـــعـــقـــارات المـــمـــتـــازة، وتــتــســع 
الــــفــــجــــوة بـــــين الأســـــعـــــار المــعــلــنــة 
والأسعار التي يقبل بها الزبائن، 
وذلك بعدما هبط عدد الصفقات 
بنسبة ٢٥ في المائة هــذه السنة، 
حـــتـــى أن شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
المــــــاضــــــي شــــهــــد ظــــــاهــــــرة لافـــتـــة 
تــمــثــلــت فـــي ســحــب ٤٠ فـــي المــائــة 
مــــن الـــــعـــــروض مــــن الـــــتـــــداول لأن 
الطلب انعدم عليها. ويتأثر هذا 
القطاع حالياً بخروج أوروبيين 
خصوصاً من حي المــال، وبتريث 
المــســتــثــمــرون الــعــالمــيــون فــي عقد 

صفقات شراء المنازل الفخمة.

النقل
وفــــــي قــــطــــاع الــــنــــقــــل، يـــســـود 
قــلــق مــضــاعــف أيـــضـــاً، والــتــرقــب 
الــــحــــذر جــــــداً يـــشـــمـــل الـــقـــطـــاعـــات 
الجوية والبحرية ومعبر المانش، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد صــــــدور تــقــاريــر 
تــــوضــــح كـــيـــف ســـيـــتـــأثـــر الـــنـــاتـــج 
الأوروبــــــــــي عـــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـــل 
المــــائــــة، مــقــابــل  بــنــســبــة ٠٫٤٤ فـــي 
تأثر سلبي بأكثر من ٤٫٢ في المائة 
لــلــنــاتــج الــبــريــطــانــي جــــراء عـــودة 

الحدود والجمارك والتفتيش.

وفي التقارير أيضاً أن النقل 
ســتــزيــد كــلــفــتــه ٥ فـــي المـــائـــة على 
الــشــاحــنــات  انـــتـــظـــار  الأقـــــــل، وأن 
عــلــى طــرفــي نــفــق المــانــش سيبلغ 
٢٧ كيلومتراً مــن كــل جهة، وهــذا 
ســيــنــعــكــس عـــلـــى أســــعــــار الــســلــع 

لجهة ارتفاعها.

السيارات

وهـــــــنـــــــاك قــــــطــــــاعــــــات أخـــــــرى 
ستتأثر مثل السيارات، ما دفع، 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال لا الــحــصــر، 
بشركة «جاغوار لاند روفــر» إلى 
نـــقـــل إنــــتــــاج ســــيــــارة ديــســكــفــري 
الــشــهــيــرة إلــــى ســلــوفــاكــيــا، وقــد 
تحذو حذوها شركات أخرى في 
حال «الطلاق الصعب»، ما سيلغي 
آلاف الوظائف في بريطانيا، علماً 
فـــي بــريــطــانــيــا يبلغ  أن الإنـــتـــاج 
سنوياً ١٫٦ مليون ســيــارة، منها 
٨٠ في المائة مخصصة للتصدير. 
تــقــريــراً يصف حال  كما يــذكــر أن 
هذا القطاع أورد الشهر الماضي، 
أن النصف الأول من العام الحالي 
شــهــد هـــبـــوط الاســـتـــثـــمـــارات فيه 

بنسبة ٤٠ في المائة.

مواعيد

إلــــــى أن ٣١  تـــبـــقـــى الإشــــــــــارة 
أكتوبر الحالي هو الموعد المضروب 
مـــن المــــفــــاوض الأوروبـــــــي مــيــشــال 
بارنييه لإنهاء المفاوضات، وفي 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، قد تعقد قمة لرؤساء وقادة 
الـــــــــدول المـــعـــنـــيـــة لإعــــــــلان نــهــائــي 
بشأن «بريكست»، وفــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، على البرلمان 
البريطاني التصويت على الاتفاق 
إذا حصل ذلك الاتفاق، وفي مارس 
٢٠١٩ تخرج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــي، ســــواء بــاتــفــاق أو من 
دونـــــــه، لــتــفــتــح بـــعـــد ذلـــــك مــرحــلــة 

انتقالية تمتد حتى نهاية ٢٠٢٠.

يسيطر التشاؤم على قطاعات واسعة من الشركات البريطانية قبل أيام من الاجتماع رفيع المستوى مع الجانب الأوروبي لبحث خطوات الانفصال (رويترز)

العقوبات الغربية ضد روسيا
 قد تعرقل خطة بوتين للتنمية 

موسكو: طه عبد الواحد

حــذر أليكسي كــودريــن، رئيس 
«غـــرفـــة الـــحـــســـاب» الـــروســـيـــة، وهــي 
هـــيـــئـــة بـــرلمـــانـــيـــة لـــلـــرقـــابـــة المـــالـــيـــة، 
مــــــن تــــبــــاطــــؤ الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 
وتعثر تنفيذ خطة بوتين للتنمية 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات 
الغربية، ودعا السلطات إلى تغيير 
نهج السياسة الخارجية لتفادي تلك 

التداعيات.
وعـــكـــســـت تـــصـــريـــحـــاتـــه بـــهـــذا 
الــــــصــــــدد تــــبــــايــــنــــا فــــــي الــــتــــوقــــعــــات 
الــرســمــيــة لــتــأثــيــر الـــعـــقـــوبـــات على 
الـــــــروســـــــي، ولا ســيــمــا  الاقـــــتـــــصـــــاد 
توقعات البنك المركزي، الذي أكد أن 
تأثيرها على الاقتصاد وسوق المال 

سيكون «هزيلا».
ومن المتوقع أن تفرض الولايات 
الــقــادم حزمة ثانية  المتحدة الشهر 
من عقوبات سابقة، وعقوبات أخرى 
جــديــدة قــد تطال قطاعات حساسة 
من الاقتصاد الروسي مثل شركات 
الطاقة والمؤسسات المالية، والدين 

العام.
وفي مداخلة له خلال مشاركته 
في اجتماع اتحاد الصناعيين ورجال 
الأعمال الروس، قال كودرين إن هناك 
الــعــقــوبــات  مــخــاطــر جــديــة تحملها 
الغربية على وتيرة نمو الاقتصاد 
الروسي، وأشار إلى أن البنك المركزي 
والــــوكــــالــــة الـــروســـيـــة لــلــتــصــنــيــفــات 
الائتمانية (آكرا)، أعدا سيناريوهات 
لا يستبعدان فيها احتمال تباطؤ 
الـــنـــمـــو بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات. وحــــذر 
مـــن تــأثــيــر الــعــقــوبــات عــلــى الــخــطــة 
الاقتصادية التي وضعها الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين للسنوات 
الست القادمة، والتي تشمل العمل 
على توجهات رئيسية ضمن رؤية 
«المـــشـــاريـــع الـــقـــومـــيـــة»، وقـــــال بــهــذا 
نـــدرك بــوضــوح  الــصــدد: «علينا أن 
أنه بحال تم تشديد العقوبات، فإن 
تلك الأهـــداف التي حــددهــا الرئيس 
ستصبح غير قابلة للتطبيق عمليا 
في كثير من المــجــالات، بما في ذلك 
التطور التكنولوجي والاجتماعي».
ولــــلــــخــــروج مــــن هــــــذا المــــوقــــف، 
والـــــــحـــــــد مـــــــن تـــــهـــــديـــــد الــــعــــقــــوبــــات 
لــلاقــتــصــاد الـــروســـي، يـــرى كــودريــن 
أنــه على السلطات الروسية تغيير 
سياستها الخارجية، وتبني نهج 
المــواجــهــة مع  باتجاه تخفيف حــدة 
الغرب، لا العكس، وعبر عن قناعته 
بـــــأن «ســـيـــاســـة روســــيــــا الــخــارجــيــة 

يـــجـــب أن يـــتـــم إخـــضـــاعـــهـــا لــصــالــح 
الــحــد مــن الــتــوتــر فــي الــعــلاقــات مع 
الدول الأخرى، وعلى أقل تقدير بما 
يساهم في الحفاظ على العقوبات 
عـــنـــد مـــســـتـــواهـــا الــــحــــالــــي، ولـــيـــس 

تشديدها».
تـــــحـــــذيـــــر كــــــــودريــــــــن مـــــــن تـــلـــك 
الـــتـــداعـــيـــات الــخــطــيــرة لــلــعــقــوبــات، 
جاء في وقت يحاول فيه المسؤولون 
الــروس طمأنة الــرأي العام والسوق 
عــلــى حـــد ســـــواء بـــهـــذا الـــصـــدد، ولا 
ســيــمــا مــــع اقـــــتـــــراب شـــهـــر نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الذي يُتوقع أن تعلن 
الولايات المتحدة خلاله عن عقوبات 
جــديــدة تشمل حــظــر شـــراء ســنــدات 
الدين العام الروسي، والتعامل مع 
الــروســيــة، فضلا  المــؤســســات المالية 
عن قيود على قطاع الطاقة، وغيره 
من تدابير، جعلت كثيرين يشعرون 
الــروســي  الــروبــل  قـــدرة  بالقلق إزاء 

على الصمود.
ورغم تأكيدات إلفيرا نابيولينا، 
الــروســي، بأن  مديرة البنك المركزي 
الــعــقــوبــات لــن يــكــون لها تأثير  تلك 
ملموس على الروبل، فإن حالة القلق 
لم تتراجع، وهو ما تؤكده معطيات 
فــــي تـــقـــريـــر صـــــــادر عــــن «المـــــركـــــزي» 
نفسه، تشير إلى هروب الأموال من 
الــخــاصــة للشخصيات  الــحــســابــات 
الــطــبــيــعــيــة خـــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
خشية من تأثير العقوبات المرتقبة 

على عمل البنوك الروسية.
وبــــــــــــرزت مـــــــؤشـــــــرات قــــلــــق فــي 
أوســــاط الــشــركــات الــكــبــرى، إذ حــذر 
بــوب دادلــــي، مــديــر شــركــة «بــي بي» 
انــهــيــار منظومة  لــلــنــفــط، مــن   (BP)
فـــرضـــت  فـــــي أوروبــــــــــــا إذا  الــــطــــاقــــة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات ضــد 
شــركــات روســيــة، وبــصــورة خاصة 
«روســـنـــفـــت» و«غــــــاز بـــــــروم»، كتلك 
المتشددة التي تبنتها واشنطن ضد 
شركة «الروسا» الروسية – العالمية 
للألمنيوم، ولذلك يستبعد دادلي أن 
تقدم الإدارة الأميركية على خطوة 

كهذه.
ويقول مراقبون إن شعور «بي 
بي» بالقلق إزاء العقوبات المرتقبة 
الــشــركــة تبقى  أمــر طبيعي، ذلــك أن 
منذ عام ٢٠١٣ أكبر مساهم خاص في 
«روسنفت» بحصة ١٩٫٧٥ في المائة 
من الأسهم، وتشارك في عــدد كبير 
مـــن أعـــمـــال الــتــنــقــيــب فـــي حــقــول في 
روسيا. وتشير معطيات رسمية عن 
الشركتين إلى أن تلك الحصة توفر 

«بي بي» ثلث إنتاجها تقريبا. لـ

باركيندو يشعر بالقلق حول طاقة الإنتاج الفائضة

ضبابية في نظرة «أوبك» إلى عام ٢٠١٩
الكويت: وائل مهدي

إذا كنت مستثمرا في عقود 
الــنــفــط الآجـــلـــة وحـــضـــرت أمــس 
إلـــى مــؤتــمــر «أويــــل آنـــد مــونــي» 
فــي لــنــدن لــلاســتــمــاع إلـــى كلمة 
الأمــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المــــــصــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوبــــــــــك)، 
فــمــا هــو الــقــرار الـــذي قــد تخرج 
بــــــه؟!! هـــل ســتــتــمــســك بــالــعــقــود 
لفترة طويلة أم ســوف تبيعها 
وتتخارج مبكرا من السوق قبل 

٢٠١٩؟!
الإجــــابــــة صــعــبــة نـــوعـــا مــا، 
ولكنها تعتمد على الزاوية التي 
تــنــظــر مــنــهــا إلـــى الأمـــــور، إذ إن 
كثيرا مما قاله محمد باركيندو 
الأمــين العام للمنظمة يزيد من 
الضبابية تــجــاه وضــع السوق 
في العام القادم، خاصة في ظل 
الــولايــات  الــحــرب التجارية بــين 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين والــتــقــلــبــات 

الجيوسياسية في دول أوبك.
المـــقـــلـــقـــة فــي  وأول الأمـــــــــور 
حــديــث بــاركــيــنــدو هــو أن هناك 
احــتــمــالــيــة بـــعـــودة المـــخـــزونـــات 
النفطية إلى تسجيل تخمة من 
جديد في ٢٠١٩ بعدما يقارب من 
عام على هبوطها تحت مستوى 

الخمس سنوات.
إدارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت  وأمــــــــــــــــس 
مـــعـــلـــومـــات الـــطـــاقـــة الأمــيــركــيــة 
الــخــام في  أن مــخــزونــات النفط 
الولايات المتحدة قفزت بأكثر من 
المتوقع الأسبوع الماضي بنحو 
٦ مــلايــين بــرمــيــل مـــع تخفيض 
مــــصــــافــــي الــــتــــكــــريــــر الإنــــــتــــــاج، 
بينما زادت مخزونات البنزين 
وتـــراجـــعـــت مـــخـــزونـــات نـــواتـــج 

التقطير.
وقــال باركيندو إن منتجي 
الــنــفــط يــشــعــرون بالقلق بشأن 
مــســتــويــات الـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة 
الفائضة، الضرورية لتعويض 
أي نقص مفاجئ في الإمدادات، 
مع استمرار انخفاض الاستثمار 

بقطاع النفط.
وأضاف ردا على سؤال بشأن 
الطاقة الفائضة: «يساورنا قلق 
كـــبـــيـــر»، مـــشـــيـــرا إلـــــى اســـتـــمـــرار 
انـــخـــفـــاض الاســـتـــثـــمـــار بــقــطــاع 
النفط الناجم عن تراجع السوق 

الذي بدأ منذ ٢٠١٤.
والـــســـعـــوديـــة، أكـــبـــر مــنــتــج 

فــــي مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
لــلــبــتــرول، هـــي المــنــتــج الــوحــيــد 
الــذي لديه طاقة فائضة  للخام 
كبيرة متاحة لإمداد السوق إذا 

اقتضت الضرورة.
وكـــــــــــــــــان وزيـــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
السعودي خالد الفالح قال هذا 
المــمــلــكــة ستستثمر  الــشــهــر إن 
الــســنــوات  فـــي  ٢٠ مــلــيــار دولار 
الــقــلــيــلــة الــقــادمــة لــلــحــفــاظ على 
طاقتها الفائضة لإنتاج النفط 

وزيادتها.
ومـــمـــا يـــزيـــد فــــي الـــتـــشـــاؤم 
تــوقــعــات أوبـــــك الــشــهــريــة الــتــي 
صــــدرت بــعــد كــلــمــة بــاركــيــنــدو، 
حيث خفضت أوبك توقعها لنمو 
الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط في 
العام القادم للشهر الثالث على 
التوالي أمس الخميس، بسبب 
مـــا قـــالـــت إنـــهـــا ريـــــاح مــعــاكــســة 
تواجه الاقتصاد عموما، وكبار 
المستهلكين على الأخص، بفعل 

الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة وتــقــلــبــات 
الأسواق الناشئة.

وقـــالـــت أوبــــك فـــي تــقــريــرهــا 
الشهري إن الطلب العالمي على 
الـــنـــفـــط ســـيـــزيـــد ١٫٣٦ مــلــيــون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا الـــــعـــــام الــــقــــادم 
بانخفاض ٥٠ ألف برميل يوميا 

عن تقديرها السابق.
وقــــلــــصــــت المـــنـــظـــمـــة أيـــضـــا 
تــقــديــرهــا لــلــطــلــب عــلــى خــامــهــا 
في ٢٠١٩ بواقع ٣٠٠ ألف برميل 
يــومــيــا عــن الــشــهــر الــســابــق إلــى 
٣١٫٨ مليون برميل يوميا وهو 
مــا يقل بـــدوره ٩٠٠ ألــف برميل 

يوميا عن توقع ٢٠١٨.
وقـــالـــت أوبـــــك إن إنــتــاجــهــا 
ألــف برميل يوميا في  زاد ١٣٢ 
إلــــى ٣٢٫٧٦  (أيــــلــــول)  ســبــتــمــبــر 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، مسجلا 
أعلى مستوياته منذ أغسطس 
لــلــتــقــريــر  وفـــــقـــــا   ،٢٠١٧ (آب) 

الشهري.

الــســعــوديــة وليبيا  وزادت 
الإنتاج الشهر الماضي ١٠٨ آلاف 
برميل يوميا و١٠٣ آلاف برميل 
يوميا على الترتيب، مما عوض 
تـــراجـــع إنـــتـــاج إيــــــران ١٥٠ ألــف 
برميل يوميا إلى ٣٫٤٤٧ مليون 
برميل يوميا، حسبما أفادت به 

مصادر ثانوية.
وقالت أوبك إن إيران أبلغت 
المنظمة أن إنتاجها النفطي لم 
ألـــف برميل  يــتــراجــع ســـوى ٥١ 
يوميا إلى ٣٫٧٧٥ مليون برميل 
يوميا. وكانت المنظمة تعهدت 
بقيادة السعودية بزيادة إنتاج 
النفط لتعويض فاقد المعروض 
الإيــــرانــــي مـــن جـــــراء الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي تــــدخــــل حــيــز 

التنفيذ الشهر القادم.
وقــــال الأمــــين الـــعـــام لمنظمة 
أوبك أمس، الخميس، إن أسواق 
النفط تتفاعل مع فرضيات نقص 
المــــعــــروض المــحــتــمــل وتــحــركــهــا 

بدرجة كبيرة قرارات تصدر من 
خارج المنظمة وحلفائها.

وقـــــــــــال بـــــاركـــــيـــــنـــــدو خـــــلال 
المؤتمر في لندن إن هناك كثيرا 
من العوامل غير الأساسية التي 
تــؤثــر عــلــى ســـوق الــنــفــط خــارج 

سيطرة المنتجين.
وأضاف في إفادة صحافية 
أن «الـــســـوق تــتــحــرك بــنــاء على 
فــرضــيــة احــتــمــال حـــدوث نقص 
فــي المــعــروض. الــســوق مــا زالــت 

تتلقى إمدادات كافية».
لــتــوازن العرض  وبالنسبة 
والـــطـــلـــب فـــي الـــعـــام المــقــبــل قــال 
بــاركــيــنــدو إن «الــتــوقــعــات لعام 
٢٠١٩ تــظــهــر بــوضــوح احــتــمــال 
حدوث إعادة بناء للمخزونات».

وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، لا تـــزال 
تـــزيـــد من  بــعــض دول «أوبـــــــك» 
إنــــتــــاجــــهــــا لـــتـــقـــلـــيـــل المـــــخـــــاوف 
فـــــــي الـــــــســـــــوق وعــــــلــــــى رأســـــهـــــا 
الــــعــــربــــي. وقــــال  الـــخـــلـــيـــج  دول 

وزيـــر الــطــاقــة الإمـــاراتـــي سهيل 
المــــزروعــــي، أمـــس الــخــمــيــس، إن 
الإمــــارات بـــدأت زيـــادة إنتاجها 
الــنــفــطــي فـــي الـــربـــع الــثــالــث من 
الــعــام الــحــالــي، وتــتــوقــع مــزيــدا 
الزيادة في أكتوبر (تشرين  من 
الأول)  ونوفمبر (تشرين الثاني) 
لتلبية الطلب في السوق. وكتب 
المـــزروعـــي فــي حــســابــه الرسمي 
عــلــى «تــويــتــر»: «تــظــل الإمــــارات 
مــلــتــزمــة بــالــعــمــل مـــع شــركــائــهــا 
فـــي أوبـــــك وغـــيـــر أوبـــــك لــضــمــان 
التوازن والاستقرار في السوق 
بما يصب فــي صالح المنتجين 

والمستهلكين على السواء».
الــبــلــد  إنــــتــــاج  وأضــــــــاف أن 
الخليجي في ديسمبر (كانون 
المــقــبــل «ســيــتــوقــف على  الأول) 
طلب العملاء»، وأن طاقة إنتاج 
الإمـــارات من النفط ستبلغ ٣٫٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا بــنــهــايــة 

السنة.

بوب دادلي رئيس شركة {بي بي} البريطانية خلال إحدى جلسات «أويل آند موني» في لندن أمس (موقع شركة بي بي)
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في مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس 

المغرب يقر الخطوط العريضة لموازنة ٢٠١٩ برسم جديد للتضامن وتدابير لتحفيز الشركات
الدار البيضاء: لحسن مقنع 
 الرباط: لطيفة العروسني

أقــــــــــرت الــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــة 
إحـــــــــداث رســــــم جــــديــــد لــلــتــضــامــن 
المــائــة على  فــي  الــوطــنــي بنسبة ٣ 
أربــاح الشركات التي يناهز حجم 
أرباحها الصافية ٥٠ مليون درهم 
(٥٫٣ مليون دولار)، وذلك في إطار 
مصادقتها، خــلال مجلس وزاري 
تحت رئاسة العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الــــســــادس مـــســـاء الأربـــعـــاء 
بالرباط، على الخطوط العريضة 
لمـــــوازنـــــة ٢٠١٩. والــــتــــي تــضــمــنــت 
مراجعة سلم أسعار الضريبة على 
الشركات بهدف تشجيع الشركات 
الصغرى والمتوسط، وزيادة موازنة 
الـــقـــطـــاعـــات الاجــتــمــاعــيــة ونــفــقــات 
الموظفين، بالإضافة إلى عدة تدابير 
للتحكم في عجز الميزانية وحصره 

في مستوى ٣٫٧ في المائة.
ومــــن أبـــــرز تــوجــهــات مــشــروع 
الــــذي قــدمــه محمد  مـــوازنـــة ٢٠١٩. 
بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، 
لــلــعــاهــل المــغــربــي، زيـــــادة الــنــفــقــات 
الـــعـــاديـــة لــلــحــكــومــة بــنــســبــة ٩ في 
المائة خــلال سنة ٢٠١٩ لتبلغ ٢٣٤ 
مليار درهـــم (٢٤٫٦ مليار دولار)، 
والتي تشمل زيادة نفقات الموظفين 
بنسبة ٢٫٩ في المائة إلى ١١٢ مليار 
درهــم (١١٫٨ مليار دولار)، إضافة 
إلــــى زيــــــادة مــيــزانــيــات الــقــطــاعــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، خــــاصــــة مـــيـــزانـــيـــة 
الــتــعــلــيــم الـــتـــي ســـتـــعـــرف ارتـــفـــاعـــا 
بــنــســبــة ٧٫٣ فـــي المـــائـــة، ومــيــزانــيــة 
الصحة التي سترتفع بنحو ١٠٫١ 
فـــي المـــائـــة. كــمــا رصــــدت الــحــكــومــة 
فــي إطــــار مــشــروع المــيــزانــيــة ٢٠١٩ 
مبلغ ٦ مليارات درهم (٦٣٢ مليون 
درهــــــم) كــتــكــلــفــة مــتــوقــعــة لــلــحــوار 
الاجتماعي مع النقابات، ومبلغ ١٧ 
مليار درهم (١٫٨ مليار دولار) لدعم 
المواد الأساسية. إضافة إلى مبالغ 
أخــــرى تــتــرقــب الــحــكــومــة أن تنتج 
عن إصلاح نظام التقاعد وإصلاح 

هيئات ترويج الاستثمار ومواصلة 
المــتــقــدمــة... أمــا  الــجــهــويــة  تطبيق 
ميزانية الاستثمار فحددت في ١٣٨ 

مليار درهم (١٤٫٥ مليار دولار).
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الإصـــــلاحـــــات 
الضريبية، قررت الحكومة مراجعة 
الــســعــر الأوســــــط والـــســـعـــر الأعــلــى 
لــلــضــريــبــة عــلــى أربـــــاح الــشــركــات. 
ففيما احتفظت بسعر ١٠ في المائة 
بالنسبة للأرباح الصافية التي تقل 
عن ٣٠٠ ألف درهم (٣٢ ألف دولار)، 
الــحــكــومــة تخفيض السعر  قــــررت 
المطبق على الأربـــاح التي تتراوح 
بــين ٣٠٠ ألــف ومــلــيــون درهـــم (بين 
من  ألــــف دولار)  ألـــفـــا و١٠٥٫٣   ٣٢
٢٠ فــي المــائــة إلـــى ١٧٫٥ فــي المــائــة. 
أما بالنسبة للشركات التي تفوق 
أربـــاحـــهـــا الــصــافــيــة مــلــيــون درهـــم 
(١٠٥٫٣ ألف دولار) فقررت الحكومة 
رفع سعر الضريبة على الأرباح من 

٣٠ في المائة إلى ٣١ في المائة.
وتهدف هذه التدابير، من جهة، 
إلـــى تحفيز الاســتــثــمــار وتشجيع 
الــشــركــات المــتــوســطــة والــصــغــيــرة، 
ومن جهة ثانية، إلى رفع مساهمة 
الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى فــــي ســــد عــجــز 
المــــوازنــــة، إذ تــتــوقــع الــحــكــومــة أن 
تعرف المداخيل الجبائية للضريبة 
على أرباح الشركات ارتفاعا بنحو 
٥٫٤ مليار درهم (٥٦٩ مليون دولار) 

خلال العام المقبل.
وأشار بيان صادر عن الديوان 
الملكي عقب اجتماع مجلس الوزراء، 
وتــلاه عبد الحق المريني، الناطق 
الرسمي باسم القصر الملكي، إلى أن 
مشروع قانون المالية ٢٠١٩ (موازنة 
المــالــيــة  قـــدمـــه وزيــــــر  الــــــذي   (٢٠١٩
والاقتصاد خلال المجلس الوزاري، 
أربـــع أولــويــات كبرى،  يرتكز على 
طبقا للتوجيهات الملكية. وأضاف 
أن المشروع ارتكز في المرتبة الأولى 
على «إعــطــاء الأولــويــة للسياسات 
الاجــتــمــاعــيــة، خــاصــة فــي مــجــالات 
الـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــــة والـــتـــشـــغـــيـــل، 
وتـــــــســـــــريـــــــع مـــــســـــلـــــســـــل الــــــــحــــــــوار 

الاجتماعي؛ ولا سيما فيما يخص 
المــنــظــومــة التعليمية  تــقــويــة دور 
في التكوين والإدمـــاج الاجتماعي 
لــلــشــبــاب، وتحسين  والاقــتــصــادي 
شــروط ولــوج المواطنين للخدمات 
الــصــحــيــة، والمــســاهــمــة فـــي إعــــادة 
الــدعــم والحماية  هيكلة سياسات 
الاجتماعية، والعمل على تقليص 
الـــفـــوارق بـــين الــفــئــات والــجــهــات»؛ 
كما ارتكز على «تحفيز الاستثمار 
الخاص عن طريق تسريع اعتماد 
المـــــيـــــثـــــاق الـــــجـــــديـــــد لـــلاســـتـــثـــمـــار، 
وتطبيق الإصلاح المتعلق بالمراكز 
الــجــهــويــة لــلاســتــثــمــار، وتــحــســين 
مـــنـــاخ الأعــــمــــال، ودعـــــم المـــقـــاولات، 
خـــاصـــة الـــصـــغـــرى والمـــتـــوســـطـــة»، 
إلــى «متابعة الإصــلاحــات  إضــافــة 
المــؤســســاتــيــة والــهــيــكــلــيــة الــكــبــرى، 
ولا سيما منها استكمال إصــلاح 

العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، 
وتــــــســــــريــــــع تــــفــــعــــيــــل الـــــلاتـــــمـــــركـــــز 
الإداري، ومواصلة إصــلاح الإدارة 
الـــعـــمـــومـــيـــة»، ثــــم «الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الـــتـــوازنـــات الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى، 
مــن خــلال متابعة تخفيض نسبة 
العجز في الميزانية والتدبير اليقظ 

للمديونية».
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن العاهل 
المغربي استفسر وزيـــر الاقتصاد 
والمالية، في بداية أشغال المجلس 
الوزاري، حول التدابير التي سيتم 
اتــــخــــاذهــــا، تــــجــــاه وفـــــــاء عـــــدد مــن 
المــؤســســات والمـــقـــاولات العمومية 
بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها 
من ديــون ومــتــأخــرات، خاصة تلك 

التي تعاني صعوبات مالية.
فــي هـــذا الـــصـــدد، اقــتــرح وزيــر 
الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة اعــتــمــاد خطة 

عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض 
المــؤســســات والمــقــاولات العمومية، 
لا سيما من خلال إعادة النظر في 
بــعــض فــروعــهــا وأصــولــهــا الــتــي لا 
ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكــذا 
العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك 
في إطار عقود - برامج مع الدولة. 
كــمــا كــشــف الـــوزيـــر أنــــه تـــم إطـــلاق 
عــمــلــيــة لــلــتــســديــد الـــــفـــــوري لــهــذه 
الـــديـــون لــفــائــدة مـــقـــاولات الــقــطــاع 
الخاص والعام، من خلال شراكة مع 
القطاع البنكي، على أن يتم توزيع 
تكاليف هذه العملية على ميزانية 

الدولة للعشر سنوات المقبلة.
ووجـــــه المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
بـــــالانـــــكـــــبـــــاب عــــلــــى دراســــــــــــة هــــذه 
المــقــتــرحــات والــتــدابــيــر، بــمــا يمكن 
الــقــطــاع الـــعـــام مـــن تــرصــيــد قــدرتــه 
الاستثمارية، والــنــهــوض بمهامه 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، والمـــســـاهـــمـــة فــي 
دينامية الاقتصاد الوطني.

وفـــــــــــي مــــــــوضــــــــوع مــــنــــفــــصــــل، 
صــــــــادق المــــجــــلــــس الـــــــــــــوزاري عــلــى 
مــشــروع قــانــون يتعلق بمؤسسة 
الأعـــــمـــــال الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــعــامــلــين 
بـــهـــذه المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــلــوقــايــة 
المــشــروع إلى  المدنية، ويهدف هــذا 
تـــطـــويـــر الــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المـــقـــدمـــة لـــهـــذه الـــفـــئـــة، خـــاصـــة فــي 
مجالات السكن والتغطية الصحية 
الــتــكــمــيــلــيــة، وتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــلـــمـــنـــخـــرطـــين. كــمــا 
يحدد هــذا المشروع أهــداف ومهام 
هـــذه المــؤســســة، وكــيــفــيــات سيرها 
وتنظيمها المالي والإداري، لا سيما 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــإخــضــاعــهــا لمــراقــبــة 
المفتشية العامة للمالية، والمجلس 
الأعـــــلـــــى لـــلـــحـــســـابـــات، ولـــتـــدقـــيـــق 

الحسابات سنويا.
وفـــــي نـــفـــس الـــســـيـــاق، صــــادق 
المـــجـــلـــس الــــــــــوزاري عـــلـــى مـــشـــروع 
قــــــانــــــون تـــــحـــــدد بــــمــــوجــــبــــه الـــســـن 
القانونية التي يجب أن يحال فيها 
على التقاعد أفراد القوات المساعدة. 
ويتوخى هذا المشروع تحديد سن 
تقاعد أفراد القوات المساعدة، وذلك 
وفــــق نــفــس الــكــيــفــيــات والـــشـــروط 
المطبقة على أفراد القوات المسلحة 
الملكية. وعــلــى صعيد الاتفاقيات 
الدولية التي يبرمها المغرب، صادق 
المجلس الوزاري على ست اتفاقيات 
دولــــــيــــــة، مـــنـــهـــا واحــــــــــدة مـــتـــعـــددة 
الأطــراف، تتعلق باتفاقية الاتحاد 
الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 
أمـــا الاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة، فتهدف 
إلـــــى تـــوطـــيـــد الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
لــــلــــمــــغــــرب مـــــــع عـــــــــدد مـــــــن الـــــــــدول 
الشقيقة والصديقة، وتشمل على 
الــــخــــصــــوص، مـــــجـــــالات الـــتـــعـــاون 
القضائي في الميدان الجنائي، وفي 
المواد المدنية والتجارية والإدارية، 
وكـــذا المــســاعــدة الإداريـــــة المــتــبــادلــة 
فــي المــجــال الــجــمــركــي، والــخــدمــات 

الجوية.

العاهل المغربي لدى ترؤسه مجلس الوزراء الذي صادق على الخطوط العريضة لموازنة ٢٠١٩

أزمة الأسواق الناشئة تلقي بظلالها على القاهرة

مبيعات قوية للأجانب تقود البورصة المصرية إلى الانخفاض بنسبة ٢٫٤ ٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت الـــبـــورصـــة المــصــريــة 
خــســائــر قـــويـــة فـــي آخــــر جــلــســات 
الأسبوع، متأثرةً بأزمة الأسواق 
الـــنـــاشـــئـــة، إلـــــى جـــانـــب الـــتـــراجـــع 
الـــعـــالمـــي، أمـــــس، مـــع الــســيــاســات 
الأميركية الهادفة إلى رفع أسعار 

الفائدة.
وأغـــــــــلـــــــــق مـــــــؤشـــــــر «إيــــــجــــــي 
إكـــس ٣٠» الــرئــيــســي فــي بــورصــة 
مصر، في ختام التعاملات على 
تراجع بنسبة ٢٫٤٪، رغم القوى 
الشرائية التي حاولت انتشاله من 
أكــثــر انخفاضاً خلال  مستويات 

الجلسة.
وخــــــــــــلال الــــــســــــاعــــــة الأولــــــــــى 
لتداولات البورصة المصرية أمس، 
هوى المؤشر الرئيسي لمستويات 
تقل عن ١٣٫١٠٠ نقطة، منخفضاً 
بـــأكـــثـــر مــــن ٥٠٠ نـــقـــطـــة عــــن بـــدء 
التعاملات، قبل أن تدفعه القوى 
الــشــرائــيــة لــيــنــهــي الــجــلــســة عند 

مستوى ١٣٫٢٨٣ ألف نقطة.
وجــــاءت الــقــوى الــبــيــعــيــة من 
المستثمرين الأجانب الذين أنهوا 
تعاملاتهم عند مبيعات صافية 
بقيمة ١٫٤ مليار جنيه (٧٨ مليون 

دولار)، مقابل مشتريات صافية 
للمصريين والعرب بقيمة ٩٦٧٫٩ 
و٥٢٤٫٤ مليون جنيه على التوالي 
(نحو ٥٣٫٩ و٢٩٫٢ مليون دولار).

ومـــــنـــــذ أعـــــلـــــن الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي (المركزي الأميركي) في 
نهاية سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
ه رفع سعر الفائدة بمقدار ربع 

ّ
أن

نــقــطــة مــئــويــة لــيــصــل إلــــى نــطــاق 
بــــين ٢ و٢,٢٥٪، وهـــو  يـــــتـــــراوح 
أعـــلـــى مـــعـــدّل عــلــى الإطــــــلاق منذ 
١٠ سنوات... زادت هذه الخطوة 
مــن جاذبية الاقــتــصــاد الأميركي 
ودفعت الكثير من المستثمرين إلى 

التخارج من الأسواق الناشئة.
ورغــــم الــخــســائــر الــقــويــة في 
ســـــــوق المـــــــــال المـــــصـــــريـــــة، أعـــلـــنـــت 
الـــبـــورصـــة المـــصـــريـــة، أمــــــس، أنـــه 
تــمــت تــغــطــيــة الـــطـــرح الـــعـــام على 
أســهــم «ثــــروة كــابــيــتــال القابضة 
للاستثمارات المالية»، ٣٠٫١ مرة 
تـــقـــريـــبـــاً، وتـــمـــت تــغــطــيــة الـــطـــرح 

الخاص بعدد ١٠٫٨٣ مرة.
وأوضــحــت الــبــورصــة أنـــه تم 
الــعــام لنحو ٢٩٫٥  الــطــرح  تنفيذ 
مليون سهم بنسبة ٤٫٧٪ من رأس 
المــال، بقيمة ٢١٧٫٢ مليون جنيه 
(١٢٫١ مليون دولار). وتــم تنفيذ 

الطرح الخاص للشركة بقيمة ١٫٩ 
مــلــيــار جــنــيــه (نــحــو ١٠٥ مــلايــين 
دولار) مـــن خــــلال ٢٦٥٫٦ مــلــيــون 
سهم بنحو ٤٢٫٥٪ من رأس المال.
الحكومة المصرية  وتستعد 
لــــــطــــــرح حـــــصـــــص فـــــــي شـــــركـــــات 
عامة بالبورصة، ضمن برنامج 
إصــلاحــي يــعــززه صــنــدوق النقد 
الــدولــي بــقــرض تــم الاتــفــاق عليه 

في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقــــــال وزيــــــر قـــطـــاع الأعـــمـــال 
المــــــصــــــري هـــــشـــــام تـــــوفـــــيـــــق، فــي 
المـــــــاضـــــــي، إن مــصــر  ســـبـــتـــمـــبـــر 
ســـتـــطـــرح حــصــصــاً إضـــافـــيـــة فــي 
٥ شـــركـــات حــكــومــيــة بــالــبــورصــة 
خــلال ٣ أشهر وذلــك بسعر يزيد 
أو ينقص ١٠٪ عن سعر السوق. 
ويــــــواجــــــه هـــــــذا الـــــطـــــرح مـــخـــاطـــر 
تأثير أزمة الأسواق الناشئة على 
البورصة المصرية لكن الحكومة 

تستبعد تأجيله.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى قـــــال أحــمــد 
كوجك، نائب وزير المالية المصري، 
ــشــرت أمـــس، إن 

ُ
فــي تصريحات ن

اســتــثــمــارات الأجـــانـــب فــي أدوات 
الدين الحكومي بلغت ١٤ مليار 

دولار حتى نهاية سبتمبر.
وتقل المستويات التي أعلنها 

كوجك لاستثمارات الأجانب عن 
مستوى ١٧٫٥ مليار دولار المسجل 
فــــي نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، 
دولار  مـــلـــيـــار   ٢٣٫١ ومــــســــتــــوى 
المــســجــل فــي نــهــايــة مـــارس (آذار) 
٢٠١٨. جـــاء ذلـــك فــي تصريحات 
نـــقـــلـــتـــهـــا نـــــشـــــرة «إنـــــتـــــربـــــرايـــــز» 
الإلكترونية عن نائب وزير المالية 

المـــــصـــــري، أمــــــس. كـــانـــت أرصـــــدة 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب فـــي أذون 
الــخــزانــة عند مستويات متدنية 
قبل عامين، وساهمت إصلاحات 
صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد فـــــــي تـــحـــســـين 
الوضع المالي للبلاد، كما ساعدت 
توصيات الصندوق بتبني سعر 
صرف مرن على جذب استثمارات 

أجــنــبــيــة فــــي الــــديــــون الــســيــاديــة 
المصرية.

وبعد تعويم العملة المحلية 
في نوفمبر ٢٠١٦، ارتفعت أرصدة 
الأجانب في أذون الخزانة بوتيرة 
متسارعة لتصل إلى ٢٥٤٫٣ مليار 
جنيه (نــحــو ١٤٫١ مــلــيــار دولار) 
في أغسطس (آب) الماضي، حسب 

آخر البيانات المنشورة على موقع 
البنك المركزي المصري.

ورغم ارتفاع أرصدة الأجانب 
فــي الأذون المــصــريــة عــن فــتــرة ما 
قــــبــــل الــــتــــعــــويــــم فـــــــإن المـــــؤشـــــرات 
الأخـــــيـــــرة تــــدلــــل عـــلـــى أن شــهــيــة 
هــــذه الــشــريــحــة مـــن المــســتــثــمــريــن 
تراجعت في الفترة الأخيرة، وهو 
ما قد يكون انعكاساً لتأثير رفع 
الــفــائــدة الأميركية على الأســواق 
الناشئة، خصوصاً أن السياسات 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة تــزامــنــت مع 
اتــــجــــاه «المـــــركـــــزي المــــصــــري» إلـــى 
خــفــض الــفــائــدة بــــدءاً مـــن فــبــرايــر 

(شباط) الماضي.
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف كــــــــــــوجــــــــــــك فـــــي 
تــصــريــحــاتــه المــنــشــورة أمــــس، أن 
وزارة المالية «ستركز على إصدار 
الــســنــدات الأطـــول أجـــلاً بــدايــة من 

العام الجاري».
وقــــال بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي 
تــكــلــفــة  تــــقــــريــــر حـــــديـــــث إن  فــــــي 
الاقتراض ارتفعت بصورة كبيرة 
عــلــى الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، الأمـــر 
الــــذي دفــعــهــا إلـــى إلــغــاء عـــدد من 
العطاءات للسندات طويلة الأجل 
فـــــي ١  قـــبـــل قـــبـــولـــهـــا أول عــــطــــاء 
أكتوبر (تشرين الأول). وأوضــح 

البنك أن الــفــائــدة على الأجــلــين ٣ 
إلــى  و٧ ســنــوات جـــاءت متماثلة 
حـــد كــبــيــر؛ نــتــيــجــة رفـــض جميع 
العروض للسندات أجل ٧ سنوات 
الفائدة المدفوعة على  الأعلى من 
٣ ســــــنــــــوات، مــــــا يـــفـــســـر تــــقــــارب 
مستويات العوائد رغم فجوة أجل 

الاستحقاق.
وأشار البنك إلى أنه بالتوازي 
مــع ذلـــك، تسعى الحكومة لطرح 
ســنــدات بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة في 
الأســواق الدولية، وتجهّز لبعثة 
تـــرويـــجـــيـــة إلـــــى آســــيــــا وأوروبــــــــا 
لاستكشاف فرص الدين المصري، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي حـــــال نــجــاحــه 
سيخفض متوسط الفوائد على 

الدين الحكومي.
وقـــــال وزيـــــر المــالــيــة المــصــري 
مــحــمــد مـــعـــيـــط، فــــي تــصــريــحــات 
أخـــيـــرة إن بـــــلاده تــخــطــط لــطــرح 
ســــنــــدات دولــــيــــة تــــقــــدر بـــنـــحـــو ٥ 
مليارات دولار أوائل العام المقبل.

وتـــســـعـــى مـــصـــر إلـــــى تــقــلــيــل 
تـــكـــالـــيـــف الاقــــــتــــــراض إلــــــى الــحــد 
الأدنــى من خــلال الاعتماد بشكل 
أكـــبـــر عـــلـــى إصـــــــــدارات الـــســـنـــدات 
الــديــون المحلية  الدولية بــدلاً مــن 

مرتفعة العوائد.

اقتصاد
Issue العدد ١٤٥٦٣ - Friday الجمعة ٢٠١٨/١٠/١٢

يهدف إلى نقل الحجاج والمعتمرين وتقليص زمن التنقلات

انطلاق رحلات قطار الحرمين السريع «تجارياً» بين ٤ مدن سعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

انطلقت أمس أولــى رحلات 
الـــتـــشـــغـــيـــل الـــــتـــــجـــــاري لـــقـــطـــار 
الحرمين السريع بين مكة المكرمة 
والمدينة المنورة، مرورا بمحطة 
مدينة جدة، ومحطة مدينة الملك 

عبد الله الاقتصادية برابغ.
ويــــــــأتــــــــي الانـــــــــطـــــــــلاق بـــعـــد 
أســــبــــوعــــين مـــــن تــــدشــــين خـــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز لرحلات القطار 

من جدة إلى المدينة المنورة.
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور رمـــيـــح 
الرميح، رئيس هيئة النقل العام 
الرئيس المكلف للمؤسسة العامة 
لــلــخــطــوط الـــحـــديـــديـــة، أن هــذه 
اللحظة تشكل علامة تاريخية 
وطنية فارقة في صناعة النقل 
الحديث، معرباً عن فخره وفخر 
كل منتسب للمشروع بما لمسه 
مــــن ســــعــــادة وبـــهـــجـــة واعــــتــــزاز 
عــلــى وجــــوه جــمــيــع المــســافــريــن 
مــــن مــخــتــلــف الأعـــــمـــــار. وأثـــنـــى 

الــوطــنــيــة  الـــكـــفـــاءات  عــلــى دور 
الـــشـــابـــة فــــي نــــجــــاح المــــشــــروع، 
مُـــســـتـــدلاً عـــلـــى ذلـــــك بـــــأن رحــلــة 
الــيــوم تنطلق مــن مــكــة المــكــرمــة 
إلى المدينة المنورة بقيادة شاب 
سعودي مدرّب، الأمر الذي يؤكد 
سعيهم إلى صناعة النقل على 
تحقيق البلاد وتحقيق مفهوم 
الاســتــدامــة ودعــــم الــتــوطــين في 
صناعة الخطوط الحديدية بما 

يحقق «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
انــــــطــــــلاق الــــتــــشــــغــــيــــل جــــاء 
بــعــد تــقــديــم الــتــحــالــف المــشــغــل 
لــلــمــشــروع «تــحــالــف الــشــعــلــة»، 
لمـــتـــطـــلـــبـــات خــــطــــة الـــتـــشـــغـــيـــل، 
بــواقــع أربــعــة أيـــام فــي الأســبــوع 
«الــخــمــيــس والــجــمــعــة والــســبــت 
والأحـــــــد»، وســيــتــم زيــــــادة عــدد 
الـــــــــرحـــــــــلات الـــــيـــــومـــــيـــــة بـــشـــكـــل 
تـــدريـــجـــي لــيــشــمــل جــمــيــع أيـــام 

الأسبوع.
والرحلات ستكون منتظمة 
أيام الخميس والجمعة والسبت 
والأحــــــــــــد حــــتــــى نــــهــــايــــة شــهــر 

ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨. 
وتــــنــــطــــلــــق مــــــن مــــحــــطــــات مــكــة 
المكرمة والمدينة المنورة، ومحطة 
السليمانية بجدة، ومدينة الملك 
عـــبـــد الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة، فــيــمــا 
الــرحــلات من  سيتزامن انطلاق 

المــلــك عبد العزيز  محطة مــطــار 
الـــــدولـــــي مــــع اكـــتـــمـــال جــاهــزيــة 
المــحــطــة والمـــطـــار الــــذي سيعلن 

عنه في حينه.
فـــيـــمـــا مـــــواعـــــيـــــد الـــــرحـــــلات 
خــــــلال هــــــذه الــــفــــتــــرة، ســتــكــون 

متنوعة بــين رحـــلات صباحية 
وأخـــــــــرى مـــســـائـــيـــة، بـــإجـــمـــالـــي 
ثماني رحلات في اليوم الواحد 
بــالاتــجــاهــين (٤ رحـــلات فــي كل 
اتجاه)، وسيزداد عدد الرحلات 
لتكون طوال الأسبوع من بداية 

عــام ٢٠١٩ وفــق جــداول سيعلن 
عنها تباعاً.

كـــــــذلـــــــك انـــــطـــــلـــــقـــــت أولـــــــــى 
الــتــجــاريــة الرسمية  الـــرحـــلات 
لــقــطــار الـــحـــرمـــين الـــســـريـــع من 
المـــديـــنـــة المــــنــــورة فــــي طــريــقــهــا 

إلـــى مــكــة مــــروراً بــمــديــنــة الملك 
عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة وجـــدة، 
وأوضــــــــــــــــح المــــــهــــــنــــــدس ســـعـــد 
الشهري، مدير مــشــروع قطار 
الــــحــــرمــــين بـــالمـــديـــنـــة المــــنــــورة 
فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
السعودية أن الرحلة انطلقت 
مـــــن مـــحـــطـــة قــــطــــار الـــحـــرمـــين 
الــســريــع بــالمــديــنــة المـــنـــورة في 
تــــمــــام الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــاً تــقــلّ 
٤١٧ راكباً باتجاه مكة، مبيناً 
أن كــافــة مــقــاعــد رحـــلات الــيــوم 
للفترتين الصباحية والمسائية 
لدرجتي الضيافة والأعمال تم 
بــالــكــامــل. مضيفاً أن  حــجــزهــا 
الـــرحـــلـــة تـــزامـــنـــت مـــع انــطــلاق 
رحلة مماثلة لقطار الحرمين 
الــســريــع فــي الاتــجــاه المعاكس 
مـــن مــكــة المـــكـــرمـــة إلــــى المــديــنــة 
المـــــــنـــــــورة، مـــــــــــروراً بــمــحــطــتــي 
القطار بجدة ومدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية برابغ، والتي 

تقل العدد ذاته من الركاب.
وتـــحـــتـــضـــن مـــحـــطـــة جــــــدة ٨ 

مــســارات للقطار وتستوعب ٢٥ 
ألـــف مــســافــر فــي الــســاعــة، بينما 
تــبــعــد مــحــطــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة عــن 
الحرم المكي أقل من ٤ كيلومترات 
وتــســتــوعــب ٢٠ ألـــف مــســافــر في 
الــســاعــة عــبــر ١٠ مــــســــارات، كما 
تـــمـــتـــاز مــحــطــة المـــديـــنـــة المـــنـــورة 
بــمــوقــعــهــا عـــلـــى مـــدخـــل المــديــنــة 
المــنــورة على امــتــداد طــريــق الملك 
عــبــد الــعــزيــز المـــــؤدي إلــــى الــحــرم 
الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف وتـــبـــعـــد عــنــه 
بـــمـــســـافـــة ٩ كـــيـــلـــومـــتـــرات فــقــط، 
وتستوعب أكثر من ٤٠٠٠ مسافر 
فـــي الـــســـاعـــة وفــيــهــا ٦ مـــســـارات 

للقطار.
فــي حــين تضم محطة مطار 
الملك عبد العزيز الدولي ٦ مسارات 
للقطار وتمتاز باتصالها بالمطار 
الــحــرمــين  لــخــدمــة زوار  تــســهــيــلاً 
وتـــيـــســـيـــر اســــتــــقــــبــــال الــــقــــادمــــين 
والمــغــادريــن جــواً، وتــخــدم محطة 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
في رابغ ٨ آلاف مسافر في الساعة 

عبر ٦ مسارات للقطار.

انطلاق رحلات قطار الحرمين السريع «تجارياً» بين ٤ مدن سعودية

البورصة المصرية سجلت خسائر قوية أمس في ختام تعاملات الأسبوع (رويترز)

التضخم في السودان 
يواصل رحلة الصعود

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

واصل التضخم في السودان رحلة الصعود، التي 
بدأها منذ مطلع العام الحالي، وسجل التضخم في 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مستوى بلغ ٦٨٫٦٤ في 
المائة، مرتفعا من مستوى ٦٦٫٨٢ في المائة التي سجلها 

في أغسطس (آب) الماضي.
وانطلقت رحلة صعود التضخم منذ شهر يناير 
الثاني) المــاضــي، حــين سجل مستوى ٥٣٫٣٧  (كــانــون 
في المائة مرتفعا من ٣٢٫١٥ في المائة عن شهر ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧، بسبب زيــادات في أسعار المواد 
الغذائية، تزامنت مع ضعف العملة وارتفاع تكاليف 

الواردات.
وفـــي حــين يــتــوقــع الــخــبــراء والمــراقــبــون أن يرتفع 
التضخم الشهر المقبل إلى نحو ٧٠ في المائة، بسبب 
بدء صرف السيولة النقدية في البنوك السودانية ابتدأ 
من الأحد المقبل، قال محافظ بنك السودان المركزي إن 
«الحكومة وضعت تحوطات لذلك، وستطرح سياسات 

جديدة تمنع ارتفاع التضخم».
وأكــد المحافظ عــزم الحكومة معالجة التحديات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــتــمــثــلــة فــــي كـــبـــح جــــمــــاح الــتــضــخــم، 
واستقرار سعر الصرف، وتوفير الأوراق النقدية. وقال 
إن الإجراءات المتعلقة بآلية صناع السوق التي تحدث 
ســعــر الــــدولار يــومــيــا، تسير وفــقــا لــلــعــرض والــطــلــب، 
الــتــحــوطــات لإنجاح  اتــخــذت جميع  الــدولــة  معلنا أن 

الآلية، وأنها الآن تسير بصورة مرضية.
وقـــال بــيــان لبنك الــســودان المــركــزي أول مــن أمس 
إنه ملتزم بتوفير الأوراق النقدية (الكاش) لعدد من 
النقد الأجنبي من  لــغــرض شـــراء  المــصــارف التجارية 
الجمهور، وإنــه سيستمر في توفير الأوراق النقدية 

تباعاً وبصورة يومية لبقية المصارف.
وأعــلــن محافظ بنك الــســودان أمــس عــن مضاعفة 
مساهمة بنك السودان في محفظة قوت العاملين في 
الــدولــة، من ١٦٠ مليون جنيه إلــى ٣٢٠ مليون جنيه، 
ليرتفع رأس مال المحفظة إلى ٦٦٠ مليون جنيه. وأعلن 
زيــــادة ســقــف الــتــمــويــل الأصــغــر إلـــى ١٠٠ ألـــف جنيه، 

مرتفعا من مستوى ٥٠ ألفا قبل شهرين.
وقال الجهاز المركزي للإحصاءات في السودان إن 
مجموعة الأغذية والمشروبات استحوذت على أعلى 
نسب زيادة معدلات التضخم في البلاد. وأشار البيان 
إلى أن أعلى معدل في التضخم سجلته ولايــة البحر 
الأحمر بمعدل مائة في المائة، وأدناها سجلته ولاية 
الخرطوم بمعدل ٥٩٫٦٣ في المائة، فيما شهد انخفاضا 

في جميع الولايات الأخرى.
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تبحثين عن 
”الكاريزما“؟..

5 طرق لتكسبيها

نجوم العدد:
 ياسمين صبري، يسرا اللوزي، 

بسمة بوسيل، دلال عبد العزيز، 
محمد المجالي

 ماذا حدث في 
”مهرجان الجونة 

السينمائي“؟
زيز ب ل يل بو

محمد المجالي

قلق وتوتر بنت 17!
 تحذير: 

 لا تعنفوا أطفالكم 
فقد ينتحرون

مماذاذاا حدث فيفي 
ا الجلجلجوونونة ة نان ”مهررج

نينينمامائئيئي“؟ الس

ماكياج خاص 
بالسمراوات

 وثورة في ابتكار 
أحمر الشفاه

 THE ROYAL 
VELVET

تألقي بإطلالات مخملية فاخرة

الآن في الأسواق www.sayidaty.net

هذا الأسبوع 

ضمن تحضيرات برنامجها الاقتصادي وتحت ضغوط الليرة والتضخم

«الضرورة» تركيا تطبق إجراءات لترشيد الإنفاق... ولا مشروعات جديدة إلا لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــال الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــــــان، إن حـــكـــومـــتـــه 
ســتــطــبــق الـــبـــرنـــامـــج الاقـــتـــصـــادي 
الـــذي أعلن  المـــدى  الجديد متوسط 
في سبتمبر (أيلول) الماضي خلال 
إلــى ٢٠٢١، والــذي  الفترة من ٢٠١٩ 
يستهدف حماية استقرار الاقتصاد 
الــــكــــلــــي، وزيــــــــــادة الإنــــــتــــــاج، ورفـــــع 

مستوى رفاهية المجتمع.
وتــــضــــمــــن مــــــرســــــوم رئــــاســــي 
نشرته الجريدة الرسمية في تركيا 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) بـــعـــد مــصــادقــة 
إردوغان على البرنامج الاقتصادي 
لـــلـــحـــكـــومـــة، عــــــدم إدراج  الــــجــــديــــد 
مـــشـــروعـــات جـــديـــدة فـــي الــبــرنــامــج 
لـــعـــام ٢٠١٩ إلا «فــي  الاســـتـــثـــمـــاري 
حــالات الــضــرورة»، وذلــك فــي إطــار 

تدابير لترشيد الإنفاق.
وقـــال إردوغــــان إنــه «لــن تكون 
هناك اقتراحات لمشروعات لا تلبي 
الاحتياجات العاجلة للمواطن، ولا 
تـــؤدي إلـــى زيــــادة مــبــاشــرة للقيمة 
المضافة في الاقتصاد»، وأوضح أن 
الهدف الأساسي خلال هذه المرحلة 
هـــو تــحــقــيــق الــــتــــوازن الاقــتــصــادي 

والنمو المستدام.
وأضــــــــــــــــــاف أن الأولـــــــــــويـــــــــــات 
الأساسية تتمثل في ترشيد الإنفاق 
العام في البلاد، وحماية استقرار 
الأســـــعـــــار، عـــبـــر خـــفـــض الــتــضــخــم 
وخــفــض عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري، 
وتـــعـــزيـــز الــــتــــوازنــــات والانـــضـــبـــاط 
المــالــي، وبالتالي تحقيق استقرار 
الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

وأكـــــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي عـــزم 
حــكــومــتــه عــلــى مـــواصـــلـــة الــتــركــيــز 
الــبــنــيــة التحتية  عــلــى اســتــثــمــارات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، الــتــي 
تشكل أهمية كبيرة بالنسبة إلى 
الـــبـــلاد، وأن  إمــكــانــات التنمية فــي 
الأولــــــويــــــة ســـتـــكـــون لـــلـــمـــشـــروعـــات 
المــــهــــمــــة المــــســــتــــمــــرة، الـــــتـــــي يــمــكــن 

استكمالها في أقصر فترة زمنية.
وتـــضـــمـــن المــــرســــوم الـــرئـــاســـي 
تـــفـــاصـــيـــل تـــحـــضـــيـــرات الـــبـــرنـــامـــج 

الاستثماري للفترة بين عامي ٢٠١٩ 
لــن تكون  أنـــه  و٢٠٢١، ونـــص عــلــى 
هناك اقتراحات لمشروعات لا تلبي 
الاحتياجات العاجلة للمواطن، ولا 
تـــؤدي إلـــى زيــــادة مــبــاشــرة للقيمة 

المضافة في الاقتصاد.
وتعاني تركيا أزمة اقتصادية 
بسبب تهاوي عملتها التي فقدت 
أكــثــر مــن ٤٠ فــي المــائــة مــن قيمتها 
خلال العام الحالي، بسبب مخاوف 
المــســتــثــمــريــن مـــن إحـــكـــام إردوغـــــان 
قبضته على القرار الاقتصادي، إلى 
جانب التوتر الشديد مع واشنطن، 
بــســبــب مــحــاكــمــة الـــقـــس الأمــيــركــي 
أنـــدرو بــرانــســون فــي تركيا بتهمة 

دعم الإرهاب.
الــتــركــيــة  الــلــيــرة  تـــراجـــع  وأدى 
إلى حدود ٦ ليرات مقابل الــدولار، 
حاليا، إلى تنامي العجز التجاري 
إضــافــة إلـــى عـــدم الــقــدرة عــلــى كبح 
إلــى ٢٤٫٥٢ في  الـــذي قفز  التضخم 
المــائــة فــي سبتمبر المــاضــي، بينما 
يــــتــــحــــدث إردوغــــــــــــــــان عــــــن هـــجـــوم 
اقتصادي على بــلاده، ويدعو إلى 

الــتــعــامــل بــالــعــمــلات المــحــلــيــة لكبح 
هيمنة الدولار.

وأعــلــن وزيـــر الــخــزانــة والمالية 
الـــتـــركـــي بــــــرات الــــبــــيــــراق، الـــثـــلاثـــاء 
الماضي، برنامجا بعنوان «برنامج 
الكبح الكامل للتضخم»، في خطوة 
جــديــدة للحد مــن آثـــار «الــهــجــمــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا 

البلاد».
وركـــز الــبــرنــامــج على الارتــقــاء 
بـــثـــقـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــالاقـــتـــصـــاد 
الـــــتـــــركـــــي، ومـــــشـــــاركـــــة مــجــتــمــعــيــة 
شاملة ضد التضخم، وإطلاق حملة 
لتخفيض الأســعــار بنسبة ١٠ في 
المائة، في محاولة للحد من تفاقم 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تتعرض 

لها تركيا.
وقــــــــال الــــبــــيــــراق إنــــــه اعـــتـــبـــارا 
المــــــاضــــــي،  (آب)  أغـــــســـــطـــــس  مــــــــن 
تـــعـــرضـــت تـــركـــيـــا إلـــــى مـــضـــاربـــات 
مــالــيــة اســتــهــدفــت اقــتــصــاد وعملة 
أنــه بالتنسيق مع  الــبــلاد، مضيفا 
القائمين على النظام الاقتصادي، 
والـــشـــركـــاء فـــي الـــســـوق، تـــم إطـــلاق 

حملة للمكافحة الفعالة لمــا سماه 
«الهجمات الاقتصادية»، و«نجحنا 
في إحباطها خلال شهري أغسطس 

وسبتمبر».
الــســيــاســات المالية  واعــتــبــر أن 
ا مــــن أغـــســـطـــس، إلـــى  المــتــبــعــة بــــــدء
جـــــانـــــب الــــبــــرنــــامــــج الاقـــــتـــــصـــــادي 
المــدى، نجحا في  الجديد متوسط 

الاستجابة إلى تطلعات السوق.
وأشـــار البيراق إلــى أنــه سيتم 
الارتقاء بثقة المستثمرين أكثر، عبر 
الــكــامــل للتضخم.  الــكــبــح  بــرنــامــج 
وأكـــد اســتــمــرار إجـــــراءات المكافحة 
الفعالة ضد «محاولات الانتهازية 
والاحـــــتـــــكـــــار والــــتــــخــــزيــــن المــتــعــمــد 
لــلــســلــع»، الــنــاجــمــة عـــن تــذبــذبــات 
سعر صرف العملات الأجنبية في 

السوق.
ولــفــت الـــوزيـــر الــتــركــي إلـــى أن 
كبح التضخم واســتــقــرار الأســعــار 
أمر لا تقدر المؤسسات أو الوزارات 
أو الحكومة على تنفيذه وحدها، 
وإنما يتحقق بالتعاون بين كامل 
ا مـــن كــبــريــات  أفــــــراد الـــشـــعـــب، بـــــدء

الشركات القابضة وحتى الصناع 
والـــحـــرفـــيـــين. وأضــــــــاف: «شــرحــنــا 
تــفــاصــيــل بـــرنـــامـــج الــكــبــح الــكــامــل 
للتضخم، لجميع ممثلي قطاع المال 
والأعــــمــــال، ولمــســنــا دعــمــا وتــأيــيــدا 
كـــبـــيـــريـــن مـــــن الـــجـــمـــيـــع، واتـــفـــقـــنـــا 
مــــع جــمــيــع شـــركـــاتـــنـــا عـــلـــى إعــــلان 
تخفيض على منتجاتهم بنسبة ١٠ 
في المائة كحد أدنــى، وحتى نهاية 
العام»، مؤكدا أن هذه الحملة ليست 
إجبارية، ولأصحاب الشركات كامل 
الحرية في المشاركة بها. كما لفت 
إلــــى أن الـــبـــنـــوك الــتــركــيــة تــعــهــدت 
أيضا بتخفيض ١٠ في المائة على 
المــرتــفــعــة،  الـــفـــائـــدة  الــــقــــروض ذات 

اعتبارا من أول أغسطس الماضي.
والأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، أعــلــنــت 
هيئة الإحــصــاء التركية، أن نسبة 
التضخم لشهر سبتمبر المــاضــي، 
ارتفعت بنسبة ٦٫٣٠ في المائة على 
أســـــاس شـــهـــري، لــتــصــبــح الــنــســبــة 
السنوية للتضخم ٢٤٫٥٢ في المائة.
وأعــدت الخطة، بالتعاون بين 
الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة، ومــكــتــب  وزارة 

الاســتــراتــيــجــيــة والمــيــزانــيــة الــتــابــع 
لرئاسة الجمهورية.

وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد أعــــدت 
الـــبـــرنـــامـــج الاقــــتــــصــــادي مــتــوســط 
الأجـــــــل، بـــهـــدف تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار 
الأسعار والانضباط في الاقتصاد 
والميزانية، وتحقيق نمو مستدام 
بالتوازي مع الحفاظ على تطبيق 

سياسات مالية ونقدية صارمة.
ونــــص الــبــرنــامــج أيـــضـــا على 
إنــشــاء مكتب داخــل وزارة الخزانة 
والمــالــيــة، يعنى بتنظيم استخدام 
المـــــوارد الــعــامــة، وتــقــلــيــل الــنــفــقــات، 

وتحسين الإيرادات.
وكشفت وزارة الخزانة والمالية 
التركية، الاثنين الماضي، عن ارتفاع 
عجز الميزانية بنسبة ٣٢٫٦ في المائة 
عــلــى أســـاس ســنــوي، فــي سبتمبر 

الماضي.
وسجّل العجز في الميزانية في 
مــلــيــار دولار؛ حيث   ١٫٣ سبتمبر 
بلغت الإيـــــرادات ٩٫٧ مليار دولار، 
مــقــابــل المـــصـــروفـــات الـــتـــي ســجّــلــت 
١١ مليار دولار، وبلغ العجز على 
المـــائـــة  فـــــي  أســــــــاس شــــهــــري ٢٣٫٢ 

بالمقارنة مع أغسطس الماضي.
وأظــهــرت الأرقــــام الــرســمــيــة أن 
المصروفات غير المتعلقة بالفائدة 
بلغت ٩٫٤ مليار دولار، بما يمثل 
فائضاً بقيمة ٣٦٣ مليون دولار في 

الرصيد الأساسي.
وتلقت وزارة الخزانة ٢٦ مليون 
دولار مــن الخصخصة فــي الشهر 
المــاضــي، بــمــا فــي ذلـــك التحويلات 
من قبل إدارة الخصخصة التركية، 
ومـــــدفـــــوعـــــات تــــراخــــيــــص تـــــــرددات 
اتصالات «٤٫٥ جي»، وإيرادات بيع 

الأراضي.
وبـــــلـــــغ إجـــــمـــــالـــــي الإيـــــــــــــرادات 
الــــنــــقــــديــــة لــــلــــخــــزانــــة فـــــي الأشــــهــــر 
الــعــام ١٢١٫٥  التسعة الماضية مــن 
مليار دولار، وبلغت المصروفات 
١٣٣٫٣ مليار دولار. وبلغت النفقات 
غير المتعلقة بالفوائد ١٢٠٫٩ مليار 
قـــدره ٦٠٧ ملايين  دولار، بفائض 
دولار فــي الرصيد الابــتــدائــي لمدة 

٩ أشهر.

تحت ضغط الليرة وارتفاع التضخم... أعلنت تركيا عن إجراءات جديدة لترشيد الإنفاق (رويترز)

المنامة: عبيد السهيمي

ـــــعـــــت حــــكــــومــــة الـــبـــحـــريـــن 
ّ
وق

أمــــس، اتــفــاقــيــتــين مـــع الــصــنــدوق 
السعودي للتنمية بقيمة إجمالية 
فــــي مــجــالــي  ٢٥ مـــلـــيـــون دولار، 
الــــطــــرق والـــصـــحـــة، وذلــــــك ضــمــن 
إطــار برنامج التنمية الخليجي 
«مــــارشــــال الــخــلــيــج»  المــــعــــروف بـــــ
الــذي أقرّته دول مجلس التعاون 
لــدعــم   ،٢٠١١ (آذار)  مــــــارس  فــــي 
الاقــتــصــاد الــبــحــريــنــي بــنــحــو ١٠ 
مليارات دولار. وقدمت السعودية 
ضمن برنامج «مارشال الخليج» 
لــتــرقــيــة  نـــحـــو ٢٫٤ مـــلـــيـــار دولار 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات في 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، حـــيـــث مـــوّلـــت 
مــشــاريــع إســكــانــيــة، وفــي مجالي 
الــكــهــربــاء والمـــــاء، وفـــي الــخــدمــات 
ومشاريع  والتعليمية  الصحية 

البنية التحتية.
وتـــأتـــي الاتــفــاقــيــتــان الــلــتــان 
أمــــس، عــن توقيعهما في  عـــلـــن، 

ُ
أ

إطـــار المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن المنحة 
المـــقـــدمـــة مـــن الـــســـعـــوديـــة الــبــالــغــة 
٢٫٥ مــلــيــار دولار ضــمــن بــرنــامــج 
ـــــــــع 

ّ
الــــتــــنــــمــــيــــة الــــخــــلــــيــــجــــي. ووق

الاتفاقيتين عن الجانب البحريني 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد آل خــلــيــفــة وزيــــر 
المــالــيــة، وعـــن الــجــانــب الــســعــودي 
خـــالـــد بــــن ســـلـــيـــمـــان الــخــضــيــري 
نائب رئيس الصندوق السعودي 
للتنمية والعضو المنتدب، وذلك 
على هامش الاجتماعات السنوية 
لمجلس مــحــافــظــي الــبــنــك الــدولــي 
وصندوق النقد الدولي المنعقدة 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الإنــــدونــــيــــســــيــــة 

جاكرتا.
 الأولــــــى 

ُ
وتـــــمـــــوّل الاتــــفــــاقــــيــــة

مــــشــــروع مــــد طــــــرق جــــديــــدة إلـــى 
إســــكــــان الـــــلـــــوزي -المـــــشـــــروع قــيــد 
إلـــى ١٤٫٤  الإنـــشـــاء- بقيمة تــصــل 
مــــلــــيــــون دولار، حــــيــــث ســـيـــوفـــر 
المشروع عند اكتماله طرقاً جديدة 
تــخــدم نــحــو ٣٠ ألـــف ســاكــن، كما 
سيسهم في تخفيف حدة الحركة 
المرورية وتخفيف الازدحــام على 

الــشــوارع الرئيسية، ورفــع كفاءة 
الــتــقــاطــعــات، وتــحــقــيــق انــســيــاب 

مروري آمن.
فـــــي حـــــين تـــنـــص الاتـــفـــاقـــيـــة 
الثانية على تمويل مشروع إنشاء 
مــركــز الــعــنــايــة لــلإقــامــة الــطــويــلــة 
بـــالمـــحـــرق، وذلـــــك بـــإحـــداث زيــــادة 
فــــي حـــجـــم الـــتـــمـــويـــل المــخــصــص 
قــــدرهــــا ١٠٫٦ مــلــيــون  لـــلـــمـــشـــروع 
لــتــصــل قيمته الإجــمــالــيــة  دولار، 

إلى ٤٧٫٦ مليون دولار.
ويــــشــــمــــل المـــــــشـــــــروع إنــــشــــاء 
مركز صحي مجهّز بكل المعدات 
الـــطـــبـــيـــة والمـــخـــتـــبـــرات والمـــعـــامـــل 
الـــلازمـــة لــلــحــالات المــرضــيــة الــتــي 
لــفــتــرات طــويــلــة،  تتطلب الإقـــامـــة 
وذلـــك بــطــاقــة استيعابية قــدرهــا 
١٠٠ ســريــر، الأمـــر الـــذي سيسهم 
في تقليل حالات الانتظار وزيادة 
كــفــاءة خــدمــات الرعاية الصحية 

في مملكة البحرين بشكل عام.
بــــدوره أكـــد الــشــيــخ أحــمــد آل 
المــالــيــة، أن التوقيع  خليفة وزيـــر 
عــلــى الاتــفــاقــيــتــين يــأتــي فــي إطــار 
المضي قدماً فــي إنــجــاز المشاريع 
الــحــيــويــة الـــتـــي تــنــعــكــس آثـــارهـــا 
الإيجابية على المواطنين بصورة 
مــبــاشــرة وتـــوفـــر الــبــيــئــة المــواتــيــة 
لدفع عجلة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية.
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أنــــه مع 
الــتــوقــيــع يـــكـــون إجـــمـــالـــي مــبــالــغ 
الــــتــــمــــويــــل الـــــتـــــي تــــــم تـــوفـــيـــرهـــا 
لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة فــي مملكة 
البحرين عبر المنحة المقدمة من 
السعودية ضمن برنامج التنمية 
الخليجي، بلغ ٢٫٤٢١ مليار دولار، 
منها ٤٤٢ مليون دولار لمشاريع 
في قطاع الإســكــان، و٥٨١ مليون 
دولار لمــشــاريــع الــكــهــربــاء والمــــاء، 
لمـــشـــاريـــع  دولار  مـــلـــيـــون  و٦٦٥ 
الطرق، و٩٣ مليون دولار لمشاريع 
الـــصـــحـــي، و٦٩ مــلــيــون  الــــصــــرف 
لمــــشــــاريــــع صــــحــــيــــة، و٨٥  دولار 
مليون دولار لمشاريع تعليمية، 
لمـــشـــاريـــع  دولار  مـــلـــيـــون  و٤٧٧ 

الشباب والرياضة.

ع اتفاقيتين مع «التنمية السعودي» 
ِّ
البحرين توق

لتمويل مشروعين بـ٢٥ مليون دولار

إعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية في السعودية
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

وقـــع أحــمــد الــراجــحــي، وزيــر 
الـــعـــمـــل والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــــســـــعـــــودي، مـــــع مـــحـــمـــد حــنــيــف 
ذاكــــــــــري، وزيـــــــر الـــــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة 
والــــــهــــــجــــــرة الإنــــــدونــــــيــــــســــــي، فــي 
الــــعــــاصــــمــــة جـــــاكـــــرتـــــا، اتـــفـــاقـــيـــة 
تــعــاون لإعــــادة اســتــقــدام العمالة 
المنزلية الإندونيسية للعمل في 
الــســعــوديــة. وبــمــوجــب الاتفاقية، 
سيكون الاســتــقــدام فــي عــدة مهن 

منزلية. 

وتــــــشــــــمــــــل الاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة فـــي 
مــرحــلــتــهــا الأولــــــــى أكــــثــــر مــــن ٣٠ 
ألــف تأشيرة، وذلــك بعد أكثر من 
عــامــين عــلــى وقـــف الاســتــقــدام من 

إندونيسيا.
وعلى هامش الاتفاقية المبرمة 
بــين الــبــلــديــن، أطــلــقــت الـــوزارتـــان، 
مــــشــــروع نـــظـــام الـــقـــنـــاة الــــواحــــدة 
الإندونيسية،  العمالة  لتوظيف 
الـــــذي يــعــتــبــر نــظــامــا إلــكــتــرونــيــا 
موحدا ومتفقا عليه من الطرفين، 
بهدف تسهيل وتسريع إجــراءات 
إرسال واستقدام العمالة المنزلية، 

والـــحـــفـــاظ عــلــى حـــقـــوق الأطـــــراف 
المتعاقدة.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال 
الوزير الراجحي، إن «السعودية 
تــــرتــــبــــط بـــــعـــــلاقـــــات وثــــيــــقــــة مــع 
الشقيقة،  إندونيسيا  جمهورية 
ومـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، نـــؤكـــد عــلــى 
أهــمــيــة الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق في 
تعزيز المصالح الثنائية للبلدين 
الــــشــــقــــيــــقــــين». وأكــــــــد الــــــوزيــــــر أن 
الــعــلاقــات العمالية بين  مستقبل 
المملكة وإنــدونــيــســيــا يــعــد واعـــدا 

لاستناده على أسس متينة.

تـــــوقـــــيـــــع  إلـــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت 
مــشــروع إعــــادة اســتــقــدام العمالة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة، هــــو نـــتـــاج ثــمــرة 
البلدين؛  المــتــمــيــزة بــين  الــعــلاقــات 
حيث يأتي في إطار حماية الحقوق 
الــعــلاقــات العمالية بين  وتنظيم 
الــعــمــل، وفق  العاملين وأصــحــاب 
القوانين والأنظمة والتشريعات 
لــكــلا الــبــلــديــن، وبــمــا يــتــوافــق مع 
الاتفاقيات والمــعــاهــدات الدولية، 
كما أنــه يعد أيــضــا خــطــوة فعالة 
في استمرار التعاون الثنائي بين 
البلدين في شتى مجالات العمل.

خطة جمركية أوروبية لمكافحة السلع المقلدة
بروكسل: عبد الله مصطفى  

وافـــــــــــــق المــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــوزاري 
الأوروبــــي فــي بروكسل على خطة 
عـــمـــل جـــمـــركـــيـــة جــــديــــدة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــي لمــواجــهــة الــســلــع المــقــلــدة 
وبالتالي مكافحة انتهاكات حقوق 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة، وســتــغــطــي خطة 
العمل الجديدة السنوات من ٢٠١٨ 
إلى ٢٠٢٢ وستضمن الإنفاذ الفعال 

لحقوق الملكية الفكرية.
ودعــا المجلس فــي بيان صدر 
ببروكسل، إلى إعداد خارطة طريق 
الـــعـــام ٢٠١٩ بــشــأن  بــحــلــول ربـــيـــع 
تنفيذ خطة العمل الجديدة، وكذلك 
لرصد هذا التنفيذ وتقديم تقارير 
سنوية إلى المجلس الأوروبي الذي 

يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد.
وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان الأوروبـــــــي 
بـــالـــضـــرر الاقـــتـــصـــادي  أن الإلمــــــــام 
الــنــاجــمــة عــن انتهاكات  والــســمــعــة 
الــفــكــريــة للشركات  المــلــكــيــة  حــقــوق 

والمــبــدعــين فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
والأربـــــــاح الــنــاجــمــة عـــن مــثــل هــذه 
المــشــروعــة للجريمة  الأنــشــطــة غير 
المــنــظــمــة، يــســتــدعــي الانـــتـــبـــاه إلــى 
الــتــي قــد تنتج عــن السلع  المخاطر 
المـــقـــلـــدة والمُــــقــــرصــــنــــة عـــلـــى صــحــة 
وســـــلامـــــة المـــســـتـــهـــلـــكـــين والـــبـــيـــئـــة، 
بالإضافة إلى العواقب الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وأكـــــد المــجــلــس أن 
الــــهــــدف المــتــمــثــل فــــي الـــســـعـــي إلـــى 
تحقيق مستوى عــال مــن الحماية 
للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي 
سيتم تحقيقه عن طريق اتباع نهج 
حديث وموحد للرقابة الجمركية 

والتعاون الجمركي.
ــــــــوزاري  ويــــعــــتــــرف المـــجـــلـــس ال
الأوروبـــــــــي بـــالـــحـــاجـــة إلـــــى تـــزويـــد 
الـــســـلـــطـــات الـــجـــمـــركـــيـــة بــــــــالأدوات 
الـــــــــــلازمـــــــــــة لــــــلــــــتــــــصــــــدي بـــــنـــــجـــــاح 
الــجــديــدة فــي التجارة  للاتجاهات 
الـــتـــي تنتهك  لــلــبــضــائــع،  الـــدولـــيـــة 
حـــقـــوق المــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة. وكـــانـــت 

المفوضية الأوروبــيــة فــي بروكسل 
أصــدرت في مــارس (آذار)  الماضي 
تــقــريــرا عــن حــمــايــة حــقــوق الملكية 
الفكرية وإنــفــاذهــا فــي دول خــارج 
الاتــحــاد الأوروبــــي، يسلط الضوء 
عـــلـــى انــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق المــلــكــيــة 
الفكرية في مجال المواد الصيدلية 

وقرصنة حقوق الطبع والنشر.
وأشــار التقرير إلــى أن الصين 
فــــــي مــــقــــدمــــة الـــــــــــدول الـــــتـــــي تـــقـــوم 
بـــمـــمـــارســـات ضــــد حـــقـــوق المــلــكــيــة 
أكــثــر مــن ٨٠ في  الفكرية، حيث إن 
المائة من مضبوطات السلع المقلدة 
والمـــقـــرصـــنـــة تـــأتـــي مــــن الـــصـــين أو 

هونغ كونغ.
وقــــــالــــــت مــــفــــوضــــة الــــتــــجــــارة، 
سيسليا مالمستروم، إن ممارسات 
سرقة الملكية الفكرية مثل التزوير 
والــــــقــــــرصــــــنــــــة تــــخــــنــــق لــــلابــــتــــكــــار 
وتضعف الثقة مع شركاء أوروبــا 
الــــتــــجــــاريــــين وخـــــاصـــــة الـــــصـــــين... 
وعــلــقــت مــالمــســتــروم: «رغــــم إحـــراز 

بــعــض الــتــقــدم نــأمــل أن يــكــون هــذا 
الــتــقــريــر إلـــى جــانــب قــائــمــة مراقبة 
التزييف والقرصنة حــافــزا للدول 
الأخـــرى للعمل على هــذه القضية 

في ولايتهم القضائية».
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية 
عـــن مــقــتــرحــات قـــالـــت إنـــهـــا ســوف 
تــســهــم فـــي تــضــيــيــق الــخــنــاق على 
المــــتــــورطــــين فـــــي عـــمـــلـــيـــات تــقــلــيــد 
الــبــضــائــع، وذلــــك لتحقيق حماية 
أفــضــل لــبــراءات الاخــتــراع وحقوق 
الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة وتــصــامــيــم 

الشركات الأوروبية.
وقــــالــــت المـــفـــوضـــة الأوروبــــيــــة 
المكلفة الأسواق الداخلية، إليزابيتا 
المـــائـــة من  بــيــنــكــوســكــي، إن ٥ فـــي 
البضائع التي يستوردها الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــارهــــا مــن 
البضائع المقلدة.  وأضافت «نحن 
نتعامل مع الأمر بجدية تامة حتى 

على المستوى السياسي».

اتفاقيات استثمار بين ألمانيا وتونس بـ١٫٩ مليار دولار
تونس: المنجي السعيداني

تــمــخــضــت زيـــــارة غــــارد ميلر، 
الــــــــوزيــــــــر الــــــفــــــيــــــدرالــــــي لــــلــــتــــعــــاون 
الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة الألمــــانــــي، 
ـــــــى تـــــونـــــس عــــــن تــــوقــــيــــع خــمــس  إل
اتـــفـــاقـــات نــــوايــــا اســـتـــثـــمـــار بــقــيــمــة 
يـــورو (نــحــو ١٫٩ مليار  ١٫٧ مــلــيــار 
دولار) بين تونس وألمانيا، تشمل 
مجالات التشغيل وصناعة الألبان 
والــســيــاحــة والــنــســيــج، عـــلاوة على 
البلدين، وذلك  مذكرتي تفاهم بين 
في إطــار الدعم الاقتصادي القوي 

الذي تقدمه ألمانيا إلى تونس.
ومــــن المــنــتــظــر أن تــلــتــزم ثــلاث 
مـــؤســـســـات ألمـــانـــيـــة مــخــتــصــة فــي 

صــنــاعــة كــوابــل الــســيــارات بتوفير 
٧٤٥٠ فرصة عمل للشباب التونسي 
وتــدريــب ٢٦٠ يــدا عاملة فــي قطاع 
صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات بـــحـــلـــول ســنــة 
٢٠٢٠. ضـــمـــن مــــشــــروع «الـــشـــراكـــة 

للتشغيل».
وخــلال زيــارة الــوزيــر الألماني، 
الـــتـــي امـــتـــدت بـــين يـــومـــي الأربـــعـــاء 
أكـــد ميلر عــلــى أهمية  والــخــمــيــس، 
الـــــعـــــلاقـــــات المـــتـــيـــنـــة الــــتــــي تــجــمــع 
الــبــلــديــن، مـــبـــرزا رغـــبـــة ألمــانــيــا في 
مساعدة تونس من أجل دعم المسار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وتـــحـــقـــيـــق الـــنـــجـــاح 

الاقتصادي.
وأكــــــد مــيــلــر عـــلـــى دعـــــم بــــلاده 
لتونس في مفاوضاتها مع الاتحاد 

الأوروبــــــــي فــيــمــا يـــعـــرف بــاتــفــاقــيــة 
«الأليك» بهدف تيسير تدفق السلع 
والمنتجات التونسية في الأســواق 

الأوروبية.
يذكر أن ألمانيا، من بين عدد من 
الدول الأوروبية الدائنة لتونس، قد 
بادرت منذ سنة ٢٠١٢، إلى التأكيد 
على تحويل جزء من الديون القائمة 
عـــلـــى تـــونـــس والمـــــقـــــدرة بــنــحــو ٦٠ 
مليون يـــورو إلــى تــمــويــلات توجه 
لمشاريع تنموية. وقد حذت حذوها 
عدة بلدان أوروبية أخرى على غرار 
إيطاليا التي حولت ديونها بقيمة 
٢٥ مــلــيــون يـــورو (نــحــو ٢٩ مليون 
دولار) لمشروعات تنموية، وكذلك 
طبقت بلجيكا نفس السياسة مع 

ديون بقيمة ١٠ ملايين يورو (١١٫٦ 
مــلــيــون دولار) وفــرنــســا مــع ديــون 
بقيمة ٦٠ مليون يورو (نحو ٦٩٫٥ 

مليون دولار).
وتــحــتــفــظ ألمـــانـــيـــا بــعــلاقــات 
اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة مــهــمــة مع 
تونس، وتنشط في تونس نحو 
٢٥٠ مؤسسة ألمانية توفر نحو 
٥٥ ألف فرصة عمل، أما المبادلات 
التجارية بين تونس وألمانيا فهي 
مقدرة بأكثر من ٣ مليارات يورو 
(٣٫٤ مليار دولار). واختارت نحو 
٢٩ مؤسسة ألمانية الاستثمار في 
قــطــاع مــكــونــات الــســيــارات وهــي 
توفر وحدها نحو ٣٠ ألف فرصة 

عمل.
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اكتشافها لأول مرة ضمن مكونات السائل الأمنيوسي

«سكريات حليب الأم» تغذي الطفل قبل ولادته
الرياض: د. عبير مبارك*

تــوصــلــت مــجــمــوعــة باحثين 
من الولايات المتحدة وفنلندا إلى 
اكتشاف غير مسبوق فــي تأكيد 
احــــــتــــــواء الــــســــائــــل الأمـــنـــيـــوســـي 
Amniotic Fluid، الذي يسبح فيه 
الجنين طــوال فترة الحمل داخــل 
رحم الأم، على «سُكريات الحليب 

البشري قليلة التعدد».
ويــــــــأتــــــــي هــــــــــذا الاكـــــتـــــشـــــاف 
الــحــديــث لــيــؤكــد أن هــنــاك الكثير 
الــبــاحــثــون الطبيون  يـــزال  مما لا 
يُـــحـــاولـــون مــعــرفــتــه عـــن وظــائــف 
الــــســــائــــل الأمــــنــــيــــوســــي المـــحـــيـــط 
بــالــجــنــين، كــمــا أن هــنــاك الكثير 
مــمــا لا يـــــزال بــحــاجــة إلــــى مــزيــد 
مــن الــبــحــث حـــول تــغــذيــة الجنين 
وهو في داخل الرحم وحول دور 
حليب الأم في تغذية الطفل بعد 
ولادتـــــه، وكــيــفــيــة حــصــول تهيئة 
الجنين لتقبل الرضاعة الطبيعية 
من حليب الأم وتهيئة جسم الأم 
الحامل لقدرة إنتاج الحليب بعد 

الولادة.

سكريات الحليب

«سُــكــريــات الحليب البشري 
 Human Milk» الــــتــــعــــدد  قــلــيــلــة 
Oligosaccharides». هي سكريات 
كربوهيدراتية معقدة التركيب، 
وجد إلا في الحليب البشري، 

ُ
ولا ت

وبـــعـــض مـــن تــلــك الـــســـكـــريـــات تم 
إلـــى الحليب  تصنيعه ويُـــضـــاف 
 Formula - Feeding الــصــنــاعــي 

لتغذية الأطفال الرّضع.
وكــــــــانــــــــت دراســـــــــــــــــات طـــبـــيـــة 
ســابــقــة قــد أظــهــرت فــي نتائجها 
وجـــــــود هــــــذه الـــنـــوعـــيـــة الـــفـــريـــدة 
مــن الــســكــريــات فــي دم وبـــول الأم 
الحامل خــلال فترة الحمل. وهو 
مــا عــبّــر عــنــه الــبــاحــثــون بــالــقــول: 
«وأظهرت الدراسات التي صدرت 
فــــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات المــــاضــــيــــة أن 
سُكريات الحليب البشري قليلة 
الــبــول  الــتــعــدد تظهر بالفعل فــي 
والدم أثناء الحمل وفي وقت مبكر 

من الأشهر الثلاثة الأولى».
كــمــا أوضـــحـــت نــتــائــج كثير 
مـــن الــــدراســــات الــطــبــيــة الــســابــقــة 
جوانب مختلفة عن الدور المباشر 

والـــطـــويـــل الأمـــــد لـــتـــنـــاول الــطــفــل 
الــرضــيــع هــــذه الــنــوعــيــة الــفــريــدة 
وجد إلا 

ُ
من السكريات، التي لا ت

في حليب الأم. وما تطرحه لأول 
مرة نتائج هذه الدراسة الحديثة 
الــســائــل الأمــنــيــوســي يحتوي  أن 
بالفعل على سكريات حليب الأم 
هــذه، وأن الطفل وهو في مرحلة 
الجنين داخــل رحــم الأم، يبدأ في 
تناول تلك السكريات الفريدة مع 
ابتلاعه للسائل الأمنيوسي الذي 

يسبح فيه.
ووفق ما تم نشره ضمن عدد 
٢ أكتوبر (تشرين الأول) من مجلة 
«الــحــديــث جـــداً فـــي طـــب الأطــفــال 
 Frontiers in «الـــــولادة وحــديــثــي 
قــام   ،Pediatrics - Neonatology
باحثون مــن جامعة كاليفورنيا 
بـــــالـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة وجـــامـــعـــة 
توركو في فنلندا بإجراء تحاليل 
كيميائية معقدة ودقيقة لمكونات 
الــســائــل الأمــنــيــوســي، وتــبــين من 
خلالها وجود «سُكريات الحليب 

البشري قليلة التعدد فيه».
الـــدكـــتـــور لارس بـــود،  وعـــلـــق 
الــبــاحــث الــرئــيــســي فـــي الـــدراســـة 
والأســـــــــتـــــــــاذ المـــــســـــاعـــــد فـــــــي طـــب 
الأطــفــال بكلية الــطــب فــي جامعة 
كاليفورنيا بسان دييغو ومدير 
مــــركــــز لارســــــــــون روزيــــنــــكــــوســــت 
لــــــلأم والـــــرضـــــاعـــــة والـــــرضـــــع مــن 
التميز البحثي، بــالــقــول: «حتى 
الآن، تــركــزت الأبــحــاث حــول دور 
سُـــكـــريـــات الــحــلــيــب الـــبـــشـــري في 
الــرضــاعــة الطبيعية للطفل بعد 
ولادتـــــــه، لــكــن اكــتــشــافــنــا الأخــيــر 
يشير إلى أن استفادة الجنين من 

الــبــشــري تبدأ  سُــكــريــات الحليب 
بالفعل قبل ذلك بكثير وتؤثر على 

تطور نمو الجنين».
وأضــــــــــاف الـــــدكـــــتـــــور بـــــــودي: 
«من المحتمل أن تشارك سُكريات 
الــحــلــيــب الــبــشــري قــلــيــلــة الــتــعــدد 
أيــضــاً فــي تــطــور الــرئــة أو الــدمــاغ 
قبل الولادة. ولا نعرف حتى الآن 

مـــتـــى يـــبـــدأ هـــــذا الــــوجــــود المــبــكّــر 
لــــهــــذه الــــســــكــــريــــات فـــــي الـــســـائـــل 
الأمـــنـــيـــوســـي. وهــــــذا الاكـــتـــشـــاف 
الأول مــن نــوعــه يستدعي إجـــراء 
بحوث إضافية حول كيفية تأثير 
سُكريات الحليب البشري قليلة 
الــتــعــدد عــلــى صــحــة الأم وصحة 
الرضيع في مرحلة ما قبل الولادة 

وحــديــثــي الـــــــولادة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــتــحــقــق مـــن عــواقــبــهــا المحتملة 

مدى الحياة».

مكونات حليب الأم

و«سُكريات الحليب البشري 
قليلة التعدد» هي أحد المكونات 

الـــرئـــيـــســـيـــة الـــــثـــــلاث فـــــي حــلــيــب 
الأم، ولـــذا تــوجــد فــيــه بــتــركــيــزات 
عالية على هيئة سكريات ذائبة 
الـــدهـــون أو  أو مستحلبة بــرفــقــة 
كسكريات عالقة في مزيج حليب 
الأم. وللتوضيح، فإنه وبالإضافة 
إلـــى المــــاء يــتــكــون حــلــيــب الأم من 
ثلاث مكونات رئيسية، هي: أولاً 

الـــــدهـــــون، وثـــانـــيـــاً ســـكـــر لاكـــتـــوز 
يُــوجــد فــي أي  الحليب، وكلاهما 
نـــوع مـــن الــحــلــيــب، بــشــري وغــيــر 

بشري.
الثالث في حليب  أمــا المكون 
الــحــلــيــب  فـــهـــو «سُـــــكـــــريـــــات  الأم 
البشري قليلة التعدد» التي توجد 

فقط في الحليب البشري للأم.
ووفق ما تشير إليه المصادر 
الــطــبــيــة، ثــمــة أكــثــر مــن ٢٠٠ نــوع 
الــســكــريــات. ولــــذا يختلف  لــهــذه 
حــلــيــب أم مُــرضــعــة عــن حــلــيــب أم 
مـــرضـــعـــة أخـــــــرى بـــحـــســـب مــزيــج 
نــســبــة وأنـــــــواع الـــســـكـــريـــات تــلــك. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن قـــــدرة الــجــهــاز 
الهضمي للطفل الرضيع حديث 
الولادة على هضم الدهون وسكر 
لاكــتــوز الــحــلــيــب، فــإنــه فــي بــدايــة 
فترة الرضاعة لا يقوى على هضم 
أنواع «سُكريات الحليب البشري 

قليلة التعدد».
والــواقــع أن عــدم قــدرة الطفل 
حـــديـــث الــــــولادة عــلــى هــضــم تلك 
السكريات هو شيء جيدٌ صحياً 
لــــــه، لأنــــهــــا آنـــــــــذاك تـــصـــبـــح غـــــذاء 
لــلــبــكــتــيــريــا المــعــويــة الــتــي تــوجــد 
بــشــكــل طــبــيــعــي فـــي الأمــــعــــاء كي 
تـــكـــون بــيــئــة «مـــيـــكـــروبـــات أمــعــاء 
 ،Infant Gut Microbiome «الرضيع
ساهم 

ُ
وبالتالي ينمو نشاطها وت

فــي مــســاعــدة جــهــاز مناعة جسم 
الطفل الرضيع على مقاومة وجود 
البكتيريا والــفــيــروســات الضارة 
في أمعاء الطفل الصغير، وهو ما 
يحمي الطفل من الإصابة بحالات 
الإسهال وحالات التهابات الجهاز 
التنفسي والـــربـــو والــحــســاســيــة، 

وحــتــى تحميه فــي مــراحــل تالية 
مــن العمر مــن الإصــابــة بالبدانة 

وزيادة الوزن.
وأوضح الباحثون أنه، وعلى 
غـــــرار الـــتـــأثـــيـــرات المـــعـــروفـــة لتلك 
الــســكــريــات فـــي المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة 
للولادة، فإنها قد تؤثر بوجودها 
فـــــي الــــســــائــــل الأمــــنــــيــــوســــي عــلــى 
الميكروبات المبكرة داخل الجنين، 
كـــمـــا قــــد تــمــنــع الــــعــــدوى وتــنــظــم 
الاســتــجــابــات المــنــاعــيــة الــتــي من 
شأنها أن تزيد من خطر الــولادة 
 Preterm الــطــبــيــعــي  الأوان  قـــبـــل 
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أوضـــــح الـــبـــاحـــثـــون بــالــقــول: 
«توضح الأدلــة العلمية المتراكمة 
الــبــشــري  الـــحـــلـــيـــب  سُــــكــــريــــات  أن 
قـــلـــيـــلـــة الــــتــــعــــدد هـــــي عـــــبـــــارة عــن 
الحليب   Prebiotics بــروبــيــوتــيــك 
الــبــشــري، وتــعــمــل بــمــثــابــة ركــائــز 
اســتــقــلابــيــة لمـــيـــكـــروبـــات مـــحـــددة 
ومفيدة بشكل محتمل جــداً. كما 
الــســكــريــات تمتلك قـــدرات  أن تــلــك 
Bacteriostatic ومــبــيــدة مــضــادة 

Bactericidal للميكروبات الضارة، 
وأيضاً تمتلك قدرات تمنع التصاق 
المـــيـــكـــروبـــات عــلــى أســـطـــح خــلايــا 
بطانة الأمعاء وغيرها. وتساهم 
مجموعة هذه التأثيرات المشتركة، 
كــــمــــضــــادات حـــيـــويـــة ومــــضــــادات 
للميكروبات ومــضــادة لالتصاق 
المــــيــــكــــروبــــات، فــــي تــشــكــيــل بــيــئــة 
الميكروبات الصديقة بالأمعاء في 
مرحلة مبكرة من العمر، مما يقلل 
من خطر الإصابة بأمراض حادة 
بــمــا فــي ذلـــك الإســـهـــال المــعــدي أو 
التهاب الأمعاء، ويحتمل أيضاً أن 
يكون لها تأثير واقٍ من الإصابة 
بالأمراض غير المعدية مثل الربو 
وأمـــــراض الــحــســاســيــة والــســكــري 
والـــبـــدانـــة. وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلـــك، 
الــســكــريــات بتنشيط  تـــقـــوم هــــذه 
نــضــوج ونــوعــيــة تــفــاعــلات جهاز 
الــرضــيــع، ولـــذا فإن  مناعة الطفل 
تناول الطفل الرضيع لها في فترة 
ما بعد الولادة له آثار فورية وآثار 
طويلة الأجل على صحته ونموه».

* استشارية في الباطنية

السائل الأمنيوسي والجنين
الــــســــائــــل الأمـــنـــيـــوســـي   <
عــبــارة عــن ســائــل صـــافٍ يميل 
لونه نحو الأصفر الفاتح، وهو 
موجود في الكيس الأمنيوسي. 
ويــحــيــط الــســائــل الأمــنــيــوســي 
بــالــجــنــين أثـــنـــاء فـــتـــرة الــحــمــل، 
ولــــذا يــســبــح الــطــفــل فــيــه طـــوال 

الوقت.
ويــبــدأ السائل الأمنيوسي 
في التكون من الأسابيع الأولى 
للحمل، وتحديداً من الأسبوع 

الــثــانــي لــلــحــمــل. ثـــم يــصــل إلــى 
الـــــــذروة فـــي الــكــمــيــة مـــع بــلــوغ 
الأســـبـــوع ٣٤ مــن عــمــر الــحــمــل، 
نــــحــــو ٨٠٠ مـــلـــلـــيـــلـــتـــر. ثــم  أي 
تنخفض تلك الكمية إلى نحو 
٦٠٠ مــلــلــيــلــتــر مــــع بـــلـــوغ عــمــر 
الأســبــوع ٤٠ مــن الحمل. ويتم 
تــغــيــيــر الـــســـائـــل الأمـــنـــيـــوســـي 
باستمرار. ويتكون هذا السائل 
من الماء والبروتينات والدهون 
ومجموعة من المعادن والأملاح 

وخلايا من الجنين.
ويـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــد الــــــــســــــــائــــــــل 

الأمنيوسي الجنين على:
> حرية التحرك في الرحم، 
مما يسمح له بالنمو السليم في 

الأعضاء والأطراف والعظام.
> يـــســـاعـــد الــــرئــــتــــين عــلــى 

التطور بشكل صحيح.
> يساعد في الحافظ على 
درجة حرارة ثابتة حول الطفل، 

والحماية من فقدان الحرارة.

فـــــــي حــــمــــايــــة  يـــــســـــاعـــــد   <
الطفل مــن الإصــابــة الخارجية 
للضربات أو الحركات مفاجئة.

والجنين يبتلع ويستنشق 
هــذا السائل، ثــم يطلقه. ويبدأ 
الـــجـــنـــين فــــي بـــلـــع جــــرعــــات مــن 
الــســائــل الأمــنــيــوســي وهـــو في 
عــمــر نــحــو ١٢ أســبــوعــاً. وهـــذا 
يـــســـاعـــد عـــلـــى نـــمـــو الـــرئـــتـــين، 
ويساعد في عمل الكليتين على 

إنتاج البول. 

كــمــا يــســاعــد بــلــع الــســائــل 
الأمــــنــــيــــوســــي عـــلـــى تــــكــــون مــا 
 ،Meconium «الــعــقــى» بـــ يُــعــرف 
يــتــبــرزه الطفل  بــــراز  وهـــو أول 
الـــولادة وقــبــل تناوله لأي  بعد 

حليب.
وبحلول عمر ٢٨ أسبوعاً، 
يبدأ الجنين في الشعور بشكل 
بــالــرائــحــة، ومنها رائحة  قــوي 
السائل الأمنيوسي. ولذا يُقبل 
المــولــود على الثديين الــذيــن تم 

دهنهما بالسائل الأمنيوسي، 
وهو ما لاحظته دراسة الدكتور 
فارندي المنشورة عام ١٩٩٦ في 
مجلة «أكتا بيدياتريكا» لطب 
الأطفال Acta Paediatrica والتي 
كانت بعنوان «جاذبية رائحة 
السائل الأمنيوسي: دليل على 
م الرائحة ما قبل الــولادة». 

ّ
تعل

ثـــم يــبــدأ الــطــفــل بــفــقــد تفضيل 
رائحة السائل الأمنيوسي في 
غضون بضعة أيام بعد الولادة.

هل تلعب الفيروسات الشائعة دوراً 
في الإصابة بمرض ألزهايمر؟

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

ربـــــــطـــــــت دراســــــــــــــــة جــــــديــــــدة 
نــشــرتــهــا دوريـــــة «نـــيـــرون» على 
الإنترنت في ١٢ يونيو (حزيران) 
بــــين فـــيـــروســـين شـــائـــعـــين وبـــين 
الإصــــــابــــــة بــــمــــرض ألــــزهــــايــــمــــر. 
واكـــتـــشـــف الـــبـــاحـــثـــون اســـتـــنـــاداً 
بــيــانــات استقيت مــن ثلاثة  إلـــى 
من «بنوك الــدمــاغ»، أن مستوى 
وجــــود فــيــروســين داخــــل أدمــغــة 
الأشخاص المصابين بألزهايمر 
أكـــبـــر بـــمـــقـــدار الــضــعــف مــقــارنــة 
بأدمغة الأشخاص غير المصابين 

بخرف الشيخوخة.
وهـــــــــذان الــــفــــيــــروســــان هــمــا 
فـــيـــروســـا «الـــهـــربـــس ٦ إيــــه و٧» 
 .٧  ٦A and  herpesviruses
كــذلــك بــدا أن الجينات الخاصة 
بالفيروسين تتفاعل مع الحمض 

الــــنــــووي الـــبـــشـــري المــــوجــــود في 
خــــلايــــا داخــــــــل المــــــخ عـــلـــى نــحــو 
يــؤثــر عــلــى احــتــمــالات الإصــابــة 

بألزهايمر.
مــــن الـــشـــائـــع جـــــداً الإصـــابـــة 
بهذين الفيروسين، فنحو ٩٠ في 
المــائــة مــن الأشــخــاص معرضون 
لـــلإصـــابـــة بـــهـــذيـــن الـــفـــيـــروســـين 
فــــي مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة. وتـــــؤدي 
الإصابة بهذين الفيروسين إلى 
حــــــدوث عــــــدوى بــســيــطــة تــعــرف 
باسم الطفح الوردي تتسبب في 
حــمــى وتــهــيــج فــي الــجــلــد. يقول 
الــدراســة، إن نتائجهم لا  مؤلفو 
تثبت تسبب هذين الفيروسين 
فــي الإصــابــة بــمــرض ألزهايمر، 
لــكــن مـــن المــمــكــن أن يـــــؤدي ذلــك 
الاكــتــشــاف، فــي حــال تــأكــده، إلى 
فـــهـــم جـــديـــد لــلــســبــب الأســـاســـي 
لــــلإصــــابــــة بــــمــــرض ألـــزهـــايـــمـــر، 
وربما إلى التوصل إلى وسائل 

علاج جديدة.
* رسالة هارفارد 
«مراقبة صحة المرأة»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

دمج ممارسات الأكل الواعي في برامج التحكم بالوزن

افتح قلبك... وتناول طعامك بوعي

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

ربــمــا تــســاعــد الاســتــراتــيــجــيــات 
التي تزيد الوعي بالذات والتعاطف، 
فــي فــقــدان الــــوزن أو الــحــفــاظ عليه. 
الــتــي تستهدف  مــن بــين التوصيات 
الـــوقـــايـــة مـــن أمــــــراض الـــقـــلـــب، يــأتــي 
الــحــفــاظ عــلــى وزن صــحــي مناسب 
الـــقـــائـــمـــة، حـــيـــث يــمــكــن  عـــلـــى رأس 
الــزائــد أن يتسبب في ارتفاع  للوزن 
ضــــغــــط الــــــــــــدم، ومـــــســـــتـــــوى الـــســـكـــر 
والكوليسترول في الدم، وهو ما من 
شأنه أن يضرّ بصحة القلب. مع ذلك 
في ظل معاناة واحد من بين كل ثلاثة 
أميركيين من زيادة الوزن أو البدانة، 
يـــظـــل فــــقــــدان الـــــــوزن هـــدفـــاً مـــراوغـــاً 

وصعباً بالنسبة إلى الكثيرين.

الوعي بالطعام
مــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، الــتــي 
جـــذبـــت الانـــتـــبـــاه خــــلال الــســنــوات 
القليلة الماضية، التركيز بدرجة أقل 
على ما نتناوله من طعام، وبدرجة 
أكبر على كيف ولمـــاذا نــأكــل؟ كيف 
ذلـــك؟ مــن خـــلال مــمــارســة التعامل 
بوعي مع الأمور، حيث يعلمك ذلك 
التركيز على الحاضر مع الاعتراف 
بـــهـــدوء بــمــشــاعــرك وأفــــكــــارك ومــا 
تــســتــشــعــره داخــــل جــســمــك وتــقــبّــل 
كل ذلك. ربما يبدو ذلك أمراً حسياً 
 لعشرات 

ً
وعــاطــفــيــاً، لــكــنّ مــراجــعــة

الــــــدراســــــات المــــنــــشــــورة فــــي مــجــلــة 
«Current Obesity Reports» المعنية 
بدراسات السمنة في مارس (آذار) 
٢٠١٨، خلصت إلى وجود دعم قوي 
لـــدمـــج مـــمـــارســـات تـــنـــاول الــطــعــام 
بوعي في برامج التحكم في الوزن.

أهمية الوعي
الــوعــي مهماً؟  الـــذي يجعل  مــا 
من المنافع الأساسية للطرق القائمة 
الــوعــي فــي مــا يتعلق بفقدان  عــلــى 
الــــــــوزن هــــي مـــســـاعـــدة الأشــــخــــاص 

فــي إدراك مشكلة «الأكــــل العاطفي 
قــول  emotional eating» عــلــى حـــد 
الدكتور رونالد سيغل، خبير الوعي 
والأســتــاذ المــســاعــد فــي علم النفس 

بــكــلــيــة الــطــب بــجــامــعــة هـــارفـــارد. 
ــا من 

ّ
: «قــلــيــل مــن

ً
ويــوضــح قــائــلا

يأكل عندما يكون جائعاً فقط، 
فنحن نأكل للتخفيف من حدة 
التوتر، أو الحزن، أو الغضب، 
والانــفــعــال». وتلك، هي طريقة 
تــنــاول الــطــعــام مــن دون وعــي، 

ل حينها نظام «الطيار 
ّ
حيث تشغ

الــــتــــصــــرف مـــــن دون  الآلـــــــــي» (أي 
تفكير)، ولا تنتبه إلى شعورك حقاً 
على المستوى العاطفي أو البدني.

تــســاعــد المـــمـــارســـات الــقــائــمــة على 
الـــوعـــي فـــي مــلاحــظــة تــلــك الأنـــمـــاط 
الشائعة التي تشبه مــا يحدث في 
الــعــديــد مـــن حـــــالات الإدمـــــــان، على 
حــــد قـــــول الــــدكــــتــــور ســـيـــغـــل. تــقــوم 
أكثر أشكال السلوك الإنساني على 
أنـــمـــاط مــبــرمــجــة مـــن الــســعــي نحو 
اللذة وتجنب الألــم. نشير إلــى تلك 
السلوكيات باعتبارها أشــكــالاً من 
الإدمــــــــان الـــتـــي يـــكـــون لـــهـــا عـــواقـــب 
جيدة على المدى القصير، مثل اللذة 
الناتجة عن تناول قطعة شوكولاته، 
لــكــن يــكــون لــهــا عــواقــب سيئة على 

المدى الطويل، وهي زيادة الوزن.

وق الشديد
َّ
الاشتهاء والت

لاحــظ مــا تشتهيه، إذ يكون 
الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن يــنــتــهــجــون 
ســـلـــوكـــاً مـــعـــتـــاداً عـــلـــى الإدمـــــــان، 

عُــرضــة 
لمــــــا أطـــلـــق 

ألان  عـــــــــلـــــــــيـــــــــه 
مــارلات، الخبير في 

الإدمــــــــان، عـــبـــارة «تــأثــيــر 
 abstinence انتهاك قرار الامتناع

سبيل  عــلــى   .«violation effect
المـــــثـــــال، ربــــمــــا تـــخـــطـــط لـــتـــنـــاول 
طــعــام صــحــي، لكنك تـــرى كعكة 
شوكولاته «فتنهار وتأكل قطعة، 
لكنك تشعر شعوراً فظيعاً بسبب 
فقدانك للسيطرة على ذاتــك إلى 
حة إلى 

ّ
حــد شــعــورك بحاجة مل

تهدئة ذاتـــك فينتهي بــك الحال 
إلــــى تـــنـــاول بــاقــي الــكــعــكــة» كما 

يوضح الدكتور سيغل.
عــنــدمــا تــصــبــح واعــيــاً بتلك 

الأنـــمـــاط، 
تــــــــــــــــــكــــــــــــــــــون 
التالية  الــخــطــوة 
هـــــــي الــــــعــــــثــــــور عـــلـــى 
طـــــريـــــقـــــة لــــلــــتــــعــــامــــل مـــع 
لحظات الاشــتــهــاء والــرغــبــة. من 
الــصــعــب تــجــنــب الأطـــعـــمـــة الــتــي 
تثير رغبتك لأن الحلوى اللذيذة 
منتشرة ومــتــوفــرة فــي كــل مكان 
تمر به تقريباً. مع ذلك يمكن أن 
يــســاعــدك تــبــنــي ســلــوك واعٍ في 
أنــك  مــلاحــظــة الاشــتــهــاء وإدراك 
قـــادر على التعامل مــع الشعور 
بعدم الارتياح والذي قد يتفاقم 

بفعل مشاعر الضيق.
عــنــد تــوجــيــه انــتــبــاهــك نحو 
تــلــك المــشــاعــر ومــمــارســة الــوعــي 

بالذات، يمكنك إدراك أن المشاعر 
تـــأتـــي وتــــذهــــب. يـــقـــول الــدكــتــور 
سيغل: «يأتي الشعور بالحاجة 
المـــلـــحّـــة والاشــــتــــهــــاء عـــلـــى شــكــل 
مــــوجــــات، ويــمــكــنــنــا الــتــخــلــص 

منه».

ل الذات تقبُّ
ل الذات وفصل المحفزات  تقبُّ
المــثــيــرة عـــن الاســتــجــابــات غير 
الـــذات هو  ل  المــرغــوب فيها: تقبُّ
جــانــب آخــر مــن جــوانــب التدريب 
على الوعي. إذا استسلمت لرغبة 
أو اشـــتـــهـــاء، فــســامــح نــفــســك على 
ذلك وامضِ قدماً في طريقك. يقول 
الـــدكـــتـــور ســيــغــل أيــــضــــاً: «لا أحـــد 
، ولا يجب عليك تعذيب 

ً
منا كاملا

ذاتــــــك». وقــــد ركـــــزت ٤ مـــن بـــين ١٢ 
دراســــة فــي مــقــال المــراجــعــة الأخــيــر 
ل  على تدريب سلوكي قائم على تقبُّ
الـــذات يعتمد على استراتيجيات 
الوعي لتحديد المشاعر والتعرف 

عليها بدلاً من تجنبها.
تـــــم تـــشـــجـــيـــع المـــــشـــــاركـــــين فــي 
جريت على مرضى 

ُ
دراسة صغيرة أ

تــنــاول  الــقــلــب، عــلــى إدراك أن  فـــي 
طــعــام صحي ومــمــارســة الرياضة 
مــــن الأمــــــــور الــــتــــي تـــمـــثـــل تـــحـــديـــاً، 
وأن الــتــظــاهــر بغير ذلـــك يــزيــد من 
صــعــوبــة الأمــــــر. عـــوضـــاً عـــن ذلـــك، 
تــم تــعــويــدهــم عــلــى تــدريــب يسمى 
«فصل المحفز المثير عن الاستجابة 
غير المرغوب فيها»، والذي يقومون 
خلاله بإبعاد أنفسهم عن الأفكار 

والمشاعر والمعتقدات غير المفيدة. 
وقد ساعدهم ذلك في تقبل المعاناة 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن مــــحــــاولــــة إحـــــــداث 
تــغــيــرات ســلــوكــيــة مــفــيــدة لصحة 
الــقــلــب. قــيّــم المــشــاركــون الــبــرنــامــج 
بــــدرجــــات مــرتــفــعــة، وتــمــكــنــوا من 
إجــــــــــراء تــــغــــيــــيــــرات إيــــجــــابــــيــــة فــي 
نظامهم الغذائي وعاداتهم المتعلقة 

بممارسة الرياضة.
مــــــن بــــــين الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
الــــــــواعــــــــدة الأخــــــــــــــرى، الـــــتـــــي تــمــت 
المــراجــعــة، الأنـــواع  ملاحظتها فــي 
المـــتـــعـــددة مـــن الــتــأمــل الــقــائــم على 
الــوعــي، مــثــل الــتــدريــب الـــذي يركز 
عـــلـــى الأكـــــــل، والــــتــــي يــتــعــلــم فــيــهــا 
الأشـــــــخـــــــاص الإقــــــــــــــرار بـــمـــســـتـــوى 
جــوعــهــم، ومــشــاعــرهــم، وأفــكــارهــم، 
ودوافعهم، والبيئة التي يتناولون 
فيها الطعام، بتقبل ودون أحكام. 
كانت تلك الطريقة هي الأكثر فعالية 
عــنــدمــا تــم ربــطــهــا بــالــتــعــاطــف مع 
الــذات، الــذي تضمن تكرار عبارات 
النية الصادقة الطيبة، والتسامح 

مع النفس ومع الآخرين.

التدريب على الوعي
إذا كنت تحاول فقدان الوزن 
وتــعــانــي مــن تــنــاول الــطــعــام دون 
وعي، يمكنك البدء باتباع بعض 
الــنــصــائــح (انـــظـــر: إطــــار - تـــدرب 
على تناول الطعام بــوعــي). لدى 
www. مركز تناول الطعام بوعي
 thecenterformindfuleating.org
معلومات عميقة تشمل تأملات 
تـــنـــاول الــطــعــام بـــوعـــي، ورســائــل 
إخــــبــــاريــــة، ومــــكــــالمــــات جــمــاعــيــة 
عـــن طــريــق الإنـــتـــرنـــت، ومــكــالمــات 
جــمــاعــيــة هــاتــفــيــة. ربـــمـــا تتمكن 
مـــن الـــعـــثـــور عــلــى إرشــــــاد نفسي 
شــخــصــي، حــيــث تــقــدم مجموعة 
متنوعة متزايدة من اختصاصيي 
الـــتـــغـــذيـــة، والــــبــــرامــــج مــــن مـــراكـــز 
التأمل الروحاني، والمستشفيات، 
والمراكز الطبية، تعليماً وتدريباً 

على هذه الطريقة.

* رسالة هارفارد للقلب، 
خدمات «تريبيون ميديا».

ب على تناول الطعام بوعي تدرَّ
> يحرمك تناول الطعام وأنت منشغل 
بــأمــور أخـــرى، مثل مشاهدة التلفزيون، أو 
تصفح رسائل البريد الإلكتروني، أو قراءة 
الصحيفة، مــن فرصة الاستمتاع بالطعام 
بشكل كامل. ربما لا تشعر بالرضا، وتواصل 
الأكل حتى إذا لم تكن جائعا حقاً.إليكم بعض 

النصائح لتناول الطعام بشكل أكثر وعياً:
> اجــــلــــس فــــي مــــكــــان لـــطـــيـــف هـــــــادئ لا 
يوجد فيه ما يشتت الانتباه باستثناء مَن 

يشاركونك تناول الوجبة.
> تــأمــل المــجــهــود الـــذي تــم بــذلــه لتصل 
إلــيــك تلك الــوجــبــة، بـــدءاً مــن أشــعــة الشمس 

حتى المزارع والبقال وصولاً إلى الطاهي.
> حـــاول تــنــاول الــطــعــام بــيــدك الأخـــرى 
أيْ إذا كنت  التي لا تستخدمها في العادة، 
أيمن اليد، فأمسك الشوكة بيدك اليسرى عند 

رفع الطعام إلى فمك.
> حدد ٢٠ دقيقة وتدرب على قضاء هذا 

الوقت على الأقل في تناول الطعام.
> ضع أدوات المائدة جانباً بين كل لقمة 

وأخرى.
> تـــنـــاول الـــطـــعـــام عــلــى شــكــل لــقــيــمــات 
صــغــيــرة، وامضغها جــيــداً، ولاحـــظ النكهة 

والملمس المختلف في كل قضمة.
> قبل تناول طبق آخر أو طبق الحلوى 
ف، وامنح نفسك بعض الوقت للتفكير 

َّ
توق

فيما إذا كنت تشعر بالجوع حقاً أم لا.
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د. حسن محمد صندقجي *

وجبة الإفطار
* ما أهمية وجبة الإفطار؟
محمد سعيد - جدة

- هـــــــذا مـــلـــخـــص أســـئـــلـــتـــك حــــول 
محاولتك خفض وزن الجسم ووجبات 
الطعام اليومية وأهمية وجبة الإفطار 
مــن بينها. ولاحـــظ أن الأدلـــة العلمية 
تفيد بأهمية أن تكون الكتلة الكبرى 
من الطعام اليومي في وجبة الإفطار، 
لأن ذلك سيخدم الإنسان من ناحيتين؛ 
الأولــى: أن يتم تزويد الجسم بالجزء 
الأكـــــبـــــر مـــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــه لــلــعــنــاصــر 
الــغــذائــيــة الــرئــيــســيــة (كــالــبــروتــيــنــات 
والـــــدهـــــون والـــنـــشـــويـــات) ولــلــمــعــادن 
والــفــيــتــامــيــنــات، فـــي وقــــت مــبــكــر من 
لــكــي يستطيع الجسم  الــنــهــار، وذلـــك 
الاستفادة منها خلال ساعات النشاط 
الــبــدنــي والــذهــنــي. والــثــانــيــة: تنشيط 

عمليات إنتاج الطاقة بما يُزيل عن الجسم تراكم سكريات وكربوهيدرات الطعام على هيئة شحوم في 
الجسم، أي أن يتحقق تزويد الجسم بالجزء الأكبر من احتياجاته للعناصر الغذائية مع تسهيل إجراء 

حرق الكميات الزائدة عن حاجة الجسم من الكربوهيدرات والدهون الغذائية.
ولكن البعض ربما لا يتنبه إلى ضرورة الاهتمام بتناول وجبة إفطار جيدة في بداية النهار، ويُؤجل 
تناول الكمية الأكبر من الطعام لوقت متأخر من اليوم، إما في وجبة الغداء أو وجبة العشاء، وبالتالي 

لا يتمكن جسمه من إزالة الزائد من الطعام، ويتراكم بالتالي في جسمه على هيئة شحوم.
ولاحظ أيضاً أن نسبة السكر في الدم تنخفض بعد النوم لساعات، مما يدفع الجسم إلى البقاء 
الــذي يُقلل من نشاط العمليات  في حالة من الجمود بالنسبة لنشاط حرق السعرات الحرارية، الأمــر 
الكيميائية الحيوية لحرق مخزون الشحوم المتراكمة في جسمه. ولذا تعد الأوســاط الطبية أن أقوى 
ز» لعمليات حرق السعرات الحرارية لفترة طويلة هو الحرص على تناول وجبة إفطار جيدة في 

ّ
«محف

بداية اليوم.
والحقيقة أن الدراسات الطبية أثبتت مراراً أن وزن جسم الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار 
أقل من وزن جسم الأشخاص الذين لا يتناولون تلك الوجبة المهمة. ولذا يُعد الحرص على تناول وجبة 
الإفطار من الخطوات المهمة في خفض وزن الجسم. وأظهرت بعض الدراسات أن أكثر من ٨٠ في المائة 
من ذوي الوزن الزائد لا يتناولون وجبة الإفطار في وقت مبكّر من اليوم. كما أظهرت دراسات أخرى أن 
غالبية منْ ينجحون في خفض نحو ١٥ في المائة من وزن الجسم لديهم يكونون من الذين يحرصون 

على تناول وجبة إفطار جيدة في أول النهار.
وإضافة إلى ما تقدم، أظهرت دراســات أخرى أن منْ يحرصون على تناول وجبة الإفطار في أول 
النهار أكثر التزاما بتقليل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم، بخلاف الذين لا يتناولون وجبة الإفطار 
فإنهم أقل التزاما بهذا الأمر وأكثر إقبالاً على تناول أنواع من الأطعمة فيما بين وجبات الطعام الرئيسية.

الفحوصات الدورية للرجل

* ما الفحوصات الدورية للرجل؟
أحمد سالم - الرياض

- هـــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك حـــول 
كــيــفــيــة اهــــتــــمــــام الــــرجــــل بــصــحــتــه. 
والاهتمام بالصحة يتم بالعموم عبر 
تناول الأطعمة الصحية، وممارسة 
الــــريــــاضــــة الــــبــــدنــــيــــة، وحــــفــــظ وزن 
المـــعـــدلات الطبيعية،  الــجــســم ضــمــن 
والامــــتــــنــــاع عــــن الــــتــــدخــــين، وتــلــقــي 
اللقاحات اللازمة، ومراجعة الطبيب 
عند الشكوى من أي أعراض مرضية 
والمتابعة لديه وإجــراء الفحوصات 
التي يطلبها. وهناك برنامج للكشف 
الــدوري المبكر عن الأمــراض وفق ما 

تتضمنه النصائح الطبية.
وينصح الرجل من سن ٢١ إلى 

٣٩ سنة بقياس الطول والوزن مرة كل عام، وقياس مقدار ضغط الدم عند كل زيارة للطبيب إن أمكن أو 
مرة كل عامين، وإجراء تحليل الكولسترول والدهون الثلاثية مرة كل ٥ سنوات، وإجراء تحليل نسبة 
السكر مرة كل بضع سنوات، إلاّ إذا كان أحد الوالدين مصاباً بالسكري، فيتم إجراء التحليل مرة كل 
٣ سنوات على أقصى تقدير. ويُنصح كذلك بإجراء فحص العين عند الشكوى من أي أعــراض فيها 
أو قدرات الإبصار، وكل سنة لمن لديهم مرض السكري، أو كل بضعة أعوام لمن لديهم أقارب مصابون 

بالماء الأزرق أو الغلوكوما.
وفي الفترة ما بين سن ٤٠ و٥٠ عاماً، يُنصح بالاستمرار في إجراء كل الفحوصات السابقة، وإضافة 
إجراء اختبار الدم في البراز مرة كل عام، وفحص هشاشة العظم مرة واحدة. كما يُنصح بإجراء منظار 
القولون أو المستقيم مرة واحدة إن كان أحد الأقارب مصاباً بسرطان فيه، أو إذا ما كان الشخص لديه 

التهابات القولون التقرحية لمدة تزيد على ١٠ سنوات.
وبالنسبة لصحة القلب في هذه الفترة من العمر، يُنصح بإجراء رسم تخطيط القلب مرة كل عام، 
خصوصا إذا كانت لدى الشخص عوامل ترفع من خطورة الإصابة بأمراض شرايين القلب كالتدخين 
واضطرابات الكولسترول أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري... أو غيرها. وأيضاً إجراء اختبار 

جهد القلب لفحص الشرايين التاجية مرة كل ٣ سنوات.
وفوق سن ٥٠ سنة يُنصح بالاستمرار في إجراء كل العناصر السابقة مع إضافة إجراء فحص 
السمع مرة كل سنة، وفحص العين مرة كل سنة، وفحص هرمونات الغدة الدرقية مرة واحدة على الأقل.

وهناك فحوصات أخرى يُنصح بإجرائها في حالات طبية مختلفة وفي مناطق من العالم دون 
مناطق أخرى، مثل تحاليل الدم لفيروسات التهاب الكبد، أو أمراض الدم الوراثية... أو غيرها.

 استشاري باطنية وقلب  مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

مركب دوائي «طويل المفعول»... لعلاج السكري
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

تـــشـــيـــر إحــــــصــــــاءات مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، إلى أن ربع عدد 
سكان المملكة العربية السعودية 
مــــن الـــبـــالـــغـــين يـــعـــانـــون مــــن داء 
الــســكــري، وأن ١٣ فــي المــائــة ممن 
يــــعــــانــــون مـــــن الــــســــكــــري لـــــم يــتــم 
تــشــخــيــصــهــم بـــعـــد، مــمــا يــعــرض 
هــــــؤلاء الأفــــــــراد لــخــطــر الإصـــابـــة 
بــمــضــاعــفــات الـــســـكـــري أكـــثـــر من 
غيرهم. وتعتبر هذه الإحصائيات 
مقلقة لمقدمي الخدمات الصحية 
بــــوزارة الــصــحــة، الــذيــن يعملون 
لـــلـــحـــد مـــــن هـــــــذا المــــــــرض بــشــتــى 
الــطــرق، ومنها حــمــلات التثقيف 
الصحي التي تركز على التغذية 
الــصــحــيــة، ومـــمـــارســـة الــريــاضــة، 
بــالإضــافــة إلــى البحث عــن كــل ما 
هــو جــديــد فــي الــعــلاجــات الطبية 

المختلفة واعتمادها.
وقــــد أطــلــقــت شـــركـــة «أســـتـــرا 
زينيكا» لــلأدويــة، مركبا دوائيا 
يـــــــــــن، هـــمـــا:  جـــــديـــــدا يـــجـــمـــع دواء
 «Metformin «مـــــيـــــتـــــفـــــورمـــــين 
 «Dapagliflozin و«داباغليفلوزين
فــي شكل حــبــوب طويلة المفعول 
تــــؤخــــذ بـــالـــفـــم، وتـــســـتـــخـــدم مـــرة 
واحــدة في اليوم. وكــلا الدواءين 
في هذا المركب له مفعول مختلف 
يحافظ مــن خــلالــه على مستوى 
قـــيـــاســـي لــلــســكــر فــــي الـــــــدم، دون 
الـــتـــســـبـــب فـــــي هـــــبـــــوط حـــــــاد فــي 
مــســتــوى الــســكــر. وطـــــرح الــعــقــار 

.«xigduo» الجديد تحت اسم
فــــمــــا مــــمــــيــــزات هـــــــذا المــــركــــب 
الجديد؟ وهل تم اعتماده من إدارة 

الغذاء والدواء السعودية؟
هـــــــل يــــــوصــــــف لـــــكـــــلا نــــوعــــي 
الـــســـكـــري الأول والــــثــــانــــي؟ وهـــل 
آثاره الجانبية تجمع مضاعفات 
الدواءين في المركب؟ ومن المريض 
المــــنــــاســــب لــــتــــنــــاول هــــــذا المـــركـــب 

الجديد؟

ندوة طبية
أقيمت في مدينة جدة خلال 
الأســبــوع المــاضــي، نـــدوة وورشــة 
عـــمـــل لمــــــدة ثــــلاثــــة أيـــــــــام، تـــحـــدث 
فيها خــبــراء دولــيــون ومحليون، 
عــلــى رأســـهـــم الــبــروفــســور بــاولــو 
بــــــوزيــــــلــــــي مــــــــن جـــــامـــــعـــــة «بــــيــــو 
مــيــديــكــو دي رومــــــا» بــإيــطــالــيــا، 
والــبــروفــســور ســونــدار مــودالــيــار 
من «المركز الطبي في سان دييغو» 
بكاليفورنيا، والــبــروفــســور عبد 
الرحمن الشيخ أســتــاذ الأمــراض 
الباطنية والغدد الصماء بجامعة 
المـــــلـــــك عــــبــــد الــــــعــــــزيــــــز، ورئــــيــــس 
الــجــمــعــيــة الــعــلــمــيــة الـــســـعـــوديـــة 
لـــلـــســـكـــري، والأســــــتــــــاذ الـــدكـــتـــور 
ســـــعـــــود الـــــســـــفـــــري مــــــن جـــامـــعـــة 
الـــطـــائـــف، رئــيــس مــركــز الــســكــري 
والــــغــــدد الـــصـــمـــاء بــمــســتــشــفــيــات 
الهدا للقوات المسلحة بالطائف. 
وتــمــت مــنــاقــشــة تــحــديــات مــرض 
الناتجة  الــســكــري، والمــضــاعــفــات 
عــنــه، مــثــل فــشــل الــقــلــب وأمــــراض 
الأوعية الدموية وسواهما، وما 
هو في مصلحة مريض السكري 
الـــســـعـــودي، فـــي ظـــل المــســتــجــدات 
العلاجية؛ حيث تم إطلاق مركب 
دوائـــــي «طـــويـــل المـــفـــعـــول» لــعــلاج 
الــســكــري، اعــتــبــر الأول مــن نوعه 
ضمن فئة عقاقير العلاج. ونظمت 

الندوة شركة «أسترا زينيكا».

السكري عالمياً ومحلياً
تــــــــحــــــــدث إلــــــــــــى «صـــــحـــــتـــــك» 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، الأســــتــــاذ  بـــــ
الـــدكـــتـــور عــبــد الـــرحـــمـــن الــشــيــخ، 
انــــتــــشــــار داء  نـــســـبـــة  مـــــؤكـــــدا أن 
السكري في ازدياد مستمر خلال 

السنوات الأخيرة؛ سواء في العالم 
أو فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج وخــاصــة 
الــســعــوديــة، فهي تــتــراوح مــا بين 
المــائــة، حسب المنطقة  ٦ - ١٢ فــي 
الــعــالــم. بينما  والــقــطــر مـــن دول 
تــشــيــر تـــقـــاريـــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية وآخر الدراسات بالمملكة، 
إلى أن نحو ٢٥ في المائة من سكان 
المملكة يــعــانــون مــن هــذا المــرض، 
وكلما زاد العمر لأكثر من ٤٠ - ٥٠ 
سنة ارتفع معدل الإصابة. ويعزى 
ذلك إلى أسباب مختلفة، يأتي في 
مقدمتها انعدام النشاط البدني، 

وتناول الغذاء غير الصحي.
كما أن الإصابة بمضاعفات 
الـــــســـــكـــــري عـــــالـــــيـــــة جـــــــــدا لـــديـــنـــا 
بالمملكة، لعدم الكشف المبكر عن 
المرض فور الإصابة به، رغم توفر 
لــداء السكري،  مراكز متخصصة 
وأيــــضــــا تــــوفــــر وســــائــــل الــكــشــف 
البسيطة التي يمكن إجراؤها في 
المــنــزل. وهـــذا مــا يــعــرض مريض 
الـــســـكـــري لمـــشـــكـــلات المــضــاعــفــات 
التي تطال معظم أجهزة وأعضاء 
الجسم، كالقلب والأوعية الدموية 
والأعـــصـــاب والــكــلــى والـــعـــيـــون... 
إلخ. وأثبتت الدراسات أنه كلما تم 
التحكم في مرض السكري بشكل 
جــيــد، كــلــمــا قــلــت نــســبــة الإصــابــة 

بالمضاعفات.
وأشار البروفسور الشيخ إلى 
أن إدارة الغذاء والدواء السعودية 
أجـــازت اســتــخــدام الــــدواء. وأشــاد 
بــالــتــوصــل إلــــى المـــركـــب الـــدوائـــي 
الــذي يتكون من دواءيــن  الجديد 
مــســتــخــدمــين، حـــالـــيـــا، فـــي عــلاج 
السكري، هما عقار «ميتفورمين» 
وهـــــو قـــديـــم وذو مـــفـــعـــول جــيــد، 
ويخفض من وزن المريض، وعقار 
«داباغليفلوزين» الذي يعمل عن 
طــريــق الكلى. وقــد ثبتت فعالية 
المــركــب الــجــديــد فــي ضــبــط معدل 
الـــســـكـــر فــــي الـــــــدم بـــشـــكـــل مــمــتــاز 
جـــــدا، وتــقــلــيــل المـــعـــدل الــتــراكــمــي 
للسكر، وهو خيار مناسب للفئة 
المــســتــهــدفــة مـــن المـــرضـــى مــقــارنــة 
بالعلاجات الأخـــرى؛ حيث يقدم 
فـــــوائـــــد إضــــافــــيــــة تــــتــــجــــاوز تــلــك 
المــوجــودة في الــدواءيــن، كل على 
حـــدة، فــهــو لا يخفض الغلوكوز 
وحـــســـب، وإنـــمـــا أيــضــا يــقــلــل من 
احــــتــــمــــالات الإصـــــابـــــة بــــأمــــراض 
الـــقـــلـــب، ويـــخـــفـــض ضـــغـــط الـــــدم، 
ويــقــلــل الـــــوزن دون الــحــاجــة إلــى 
استخدام الإنسولين. ويعطى حبة 

واحــدة في اليوم، بدلا من تناول 
دواءين عدة مرات في اليوم. 

ونــــصــــح الــــبــــروفــــســــور عــبــد 
الـــرحـــمـــن الــشــيــخ أفــــــراد المــجــتــمــع 
بـــــمـــــزاولـــــة الــــــريــــــاضــــــة، لمـــقـــاومـــة 
الـــســـمـــنـــة، والـــتـــقـــلـــيـــل مــــن تـــنـــاول 
الوجبات السريعة بقدر الإمكان.

مركب دوائي
«صــــحــــتــــك»،  كــــمــــا تـــــحـــــدث لـــــ
الأستاذ الدكتور سعود السفري، 
أستاذ الأمراض الباطنية بجامعة 
الــطــائــف، ورئـــيـــس أقـــســـام الــغــدد 
الصماء والسكري في مستشفيات 
الــــهــــدا لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، وأحــــد 
المتحدثين في الندوة، وأوضح أن 
الــعــلاج بعد تشخيص داء  خطة 
الــســكــري (الــنــوع الــثــانــي) توضع 
دائـــــمـــــا بــــالاتــــفــــاق مـــــع المــــريــــض، 
ومراعاة ظروفه من حيث وضعه 
الــصــحــي وعـــمـــره. وأكـــــد عــلــى أن 
أهــم خــطــوات الــعــلاج هــي النظام 
الـــصـــحـــي ثـــــم الــــحــــركــــة الـــيـــومـــيـــة 
المــنــاســبــة لــلــمــريــض، ويــأتــي بعد 
ذلك اختيار الدواء المناسب، بناء 
على احتياجات المريض وقدراته 

ونشاطه اليومي.
وأفــــاد بـــأن إرشـــــادات الــعــلاج 
الــجــديــدة الــصــادرة عــن الجمعية 
الأمــيــركــيــة لــلــســكــري لــعــام ٢٠١٨، 
تدعو إلى استخدام العلاج المركب 
الـــبـــدايـــة، للمرضى  الــجــديــد، مـــن 
الــذيــن لديهم مستويات مرتفعة 
من السكري (معدل سكري تراكمي 
مرتفع)؛ حيث تم اعتماده منذ عام 
مــضــى مــن إدارة الـــغـــذاء والــــدواء 
الأميركية (تمت إجــازتــه من قبل 

الإدارة عام ٢٠١٤ - المحرر).

المميزات
أضــــــــاف الأســــــتــــــاذ الـــدكـــتـــور 
الــســفــري، أن المــركــب الــجــديــد هو 
عبارة عن مركبين في حبة واحدة: 
أولــهــمــا «مــيــتــفــورمــين» المــعــروف 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٦٠ ســـنـــة، لــعــلاج 
الــنــوع الــثــانــي مــن الــســكــري وهــو 
آمــن الاســتــخــدام، والمــركــب الثاني 
هو «داباغليفلوزين»، وهو دواء 
يعتبر من عائلة جديدة في علاج 

السكري من النوع الثاني.
ومن أهم مزايا العقار الجديد 

ما يلي:
- يجمع دواءين معا في حبة 
واحـــــــدة، تـــؤخـــذ مــــرة واحــــــدة في 

اليوم عن طريق الفم.

- يــســاعــد عــلــى خــفــض كمية 
الــــســــكــــر الــــــــزائــــــــدة فــــــي الــــجــــســــم، 
ويساعد أيضا على المحافظة على 
المستوى القياسي للسكر من دون 

زيادة في الوزن.
- يــســاعــد فـــي خــفــض الــــوزن 
لمرضى النوع الثاني من السكري.
تــخــفــيــض  يــــســــاعــــد عــــلــــى   -
يمترات 

ّ
ضغط الدم من ٢ إلى ٣ مل

زئبق، ويعتبر من الأدوية الآمنة 
جدا.

- هذا المركب الجديد يستخدم 
فـــقـــط فـــــي عــــــلاج الـــــنـــــوع الـــثـــانـــي 
مـــــن الـــــســـــكـــــري، وغــــيــــر مـــســـمـــوح 

باستخدامه في النوع الأول.

الآثار الجانبية
أمــــــا عـــــن آثـــــــــاره الـــجـــانـــبـــيـــة، 
فـــأوضـــح الــدكــتــور الــســفــري أنــهــا 
تعتبر منخفضة مقارنة بالأدوية 
الأخــــــرى، وقــــد يــــؤدي إلــــى زيــــادة 
بــــعــــض الالــــتــــهــــابــــات فـــــي بــعــض 
المــنــاطــق الــحــســاســة مـــن الــجــســم، 
بنسبة ٣ - ٥ في المائة من الناس، 
ولـــذلـــك يــنــصــح بـــعـــدم اســتــخــدام 
مــثــل هـــذا الـــــدواء وســــواه إلا بعد 
استشارة الطبيب المختص؛ حيث 
يــتــم وصــــف هــــذا الـــــــدواء لمــرضــى 
الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي فــوق 
الـــذيـــن لا يـــعـــانـــون من  ١٨ ســـنـــة، 
اعـــتـــلالات فــي وظــائــف الــكــلــى من 
الــنــوع الــحــاد، كما أنــه لا يوصف 

للنساء الحوامل.
ومــــا عــــدا ذلــــك فــهــو مــنــاســب 
لأغـــلـــب مـــرضـــى الــــنــــوع الـــثـــانـــي، 
ويــفــضــل اســتــخــدامــه مــع المــرضــى 
الذين يعانون من السمنة وارتفاع 
ضغط الدم؛ بحكم أنه يؤدي إلى 
نـــقـــص فــــي الــــــــــوزن، وكــــذلــــك إلـــى 

اعتدال في ضغط الدم.

الوقاية من المضاعفات
ومــن بــين الأطــبــاء المشاركين 
فـــي الــــنــــدوة، تــحــدثــت الــدكــتــورة 
عفاف الشمري، استشارية الغدد 
الـــصـــمـــاء والـــســـكـــري فـــي مــديــنــة 
الملك عبد العزيز الطبية للحرس 
الـــوطـــنـــي فــــي مـــديـــنـــة الــــريــــاض، 
مؤكدة على أهمية مرحلة ما قبل 
الإصابة بالسكري، وأن التوعية 
بــهــا مــطــلــوبــة، ســــواء عـــن طــريــق 
الــوســائــل الإعــلامــيــة أو مــن قبل 
القطاع الصحي، كالمستشفيات 
والمراكز الصحية، من أجل الوقاية 
مــــن الإصــــابــــة بـــمـــرض الــســكــري 

بــــالمــــرض.  تـــأجـــيـــل الإصـــــابـــــة  أو 
وأضافت أن المقصود من الوقاية 
تــغــيــيــر نـــمـــط الـــحـــيـــاة الــخــاطــئ 
الذي كان سببا في ارتفاع نسبة 
الإصابة بالسكري في مجتمعنا، 
ســواء بالحركة والمشي ومزاولة 
الرياضة، أو تغيير الغذاء نوعا 
وكما وتوقيتا، ومقاومة السمنة 
ومـــراقـــبـــة زيــــــادة الــــــوزن بــقــيــاس 
مــحــيــط الــخــصــر، وعــمــل الكشف 
الــطــبــي الـــــدوري، بــمــا فــيــه قياس 
مستوى السكر في الدم وفحص 
المعدل التراكمي. لقد بات مؤكدا 
بــالــدراســات والأبــحــاث أن مجرد 
الالـــــتـــــزام بـــالـــريـــاضـــة والــحــمــيــة 
الــغــذائــيــة، يمكنه تــأخــيــر ظهور 
السكري لأكثر من خمس سنوات.

وأضــــافــــت أن جــســم الإنـــســـان 
عـــبـــارة عـــن مــنــظــومــة واحـــــدة، وأن 
ارتــفــاع السكر مــؤشــر سلبي على 
المــريــض وإمكانية إصابته  صحة 
بالمضاعفات، في حال عدم انتظامه 
ـــــعـــــلاج، وهــــــي تــــؤثــــر عــلــى  عـــلـــى ال
جميع أعضاء جسمه؛ سواء القلب 
والأوردة والشرايين أو الأعصاب أو 

الكلى أو العيون... إلخ.
إن ٨٠ فــي المــائــة مــن المــرضــى 
إلـــى المستشفيات  الــذيــن يــصــلــون 
المرجعية بسبب أمراض القلب هم 
مــن المصابين بالسكري، ويعتبر 
الــســكــري هـــو المــســبــب رقــــم واحـــد 
لــلــفــشــل الــكــلــوي، وأيـــضـــا السبب 
الــرئــيــســي لـــوصـــول المـــريـــض إلــى 
مرحلة الغسيل الكلوي، والسبب 
الثاني لمضاعفات أمــراض العين. 
وعليه فإن الهدف من تنظيم السكر 
هو تقليل مضاعفات المرض التي 
تشير الدراسات إلى ارتفاع نسبة 

حدوثها بين مرضى السكري.
أخــــــيــــــرا، أوضـــــــــح الــــدكــــتــــور 
إســـــمـــــاعـــــيـــــل شـــــــــحـــــــــادة، مــــديــــر 
عــــــام شــــركــــة «أســــــتــــــرا زيـــنـــيـــكـــا» 
المــركــب الجديد  بــالــســعــوديــة، أن 
أصبح متوفراً فــي الصيدليات، 
يــــســــاعــــد ذلـــــــك فــي  ونــــتــــوقــــع أن 
السيطرة على مستوى السكري، 
مــمــا يــجــنــب كــثــيــراً مـــن المــرضــى 
الــتــعــرض لــلــمــضــاعــفــات الــحــادة 
والمـــــزمـــــنـــــة، كــــمــــا ســـــيـــــؤدي إلــــى 
الــســكــري،  تــحــســين إدارة عــــلاج 
باعتباره يستخدم «مــرة واحدة 
فقط» في اليوم، ويستمر مفعوله 
لمـــــدة ٢٤ ســــاعــــة، مـــمـــا يـــزيـــد مــن 
إمكانية السيطرة على مستوى 

السكر في الدم.
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القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

الـــــهـــــواتـــــف والأجــــــهــــــزة  رغــــــــم أن 
ت محل 

ّ
اللوحية الذكية بشكل عام حل

كثير مــن الأجــهــزة، وتحتوي بالفعل 
عــلــى مــمــيــزات كــثــيــرة جـــداً ويــمــكــن أن 
تساعد الإنسان في الحصول على أي 
معلومة فــي وقــت قياسي، فــإن تعلق 
الأطفال بها بشكل كبير يحمل خطورة 
احتمالية تراجع مستويات الذكاء في 
المستقبل، وهو الأمر الذي كشفت عنه 
دراســــة حــديــثــة تــم نــشــرهــا فــي أواخـــر 
شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي في 
الإصدار الإلكتروني من «مجلة لانست 
- صحة الأطــفــال والمــراهــقــين» الطبية 
 The Lancet: Child & Adolescent»
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انحسار الذكاء
حذرت الدراسة من ارتباط ما يمكن 
تسميته «الوقت المخصص للشاشات» 
أنـــــواعـــــهـــــا،  بـــجـــمـــيـــع   Screen Time
ومــســتــويــات الــــذكــــاء، بــشــكــل عــكــســي؛ 
الــشــاشــات،  أنــه كلما زاد وقــت  بمعنى 

قل الذكاء، والعكس بالعكس.

وركــــــزت الــــدراســــة، الـــتـــي قــــام بها 
عـــلـــمـــاء مــــن المـــعـــهـــد الـــبـــحـــثـــي الـــتـــابـــع 
لمــســتــشــفــى الأطـــفـــال بـــشـــرق أونــتــاريــو 
 CHEO Research Institute in في كندا
Ottawa، Canada على ٣ جوانب ترتبط 
بــذكــاء الــطــفــل؛ وهـــى: الــوقــت الـــذي تتم 
الـــشـــاشـــات، ومــمــارســة  أمــــام  تمضيته 

الرياضة البدنية، والنوم الكافي.
وتبين أن الأطفال الذين يتمتعون 
بمعدل ذكاء مرتفع يقضون وقتا أمام 
الـــشـــاشـــات لا يــزيــد عــلــى ســاعــتــين في 
الــيــوم، ويــقــومــون بممارسة الرياضة 
لمدة ساعة يوميا على الأقل، وينعمون 
بالنوم لمدة تتراوح بين ٩ ساعات و١١ 
ساعة. وقام الباحثون بالاعتماد على 
البيانات التي تم جمعها من خلال تتبع 
٤٥٠٠ مــن الأطــفــال الأميركيين تتراوح 
الثامنة والحادية عشرة  أعمارهم بين 
الــفــتــرة مــن سبتمبر ٢٠١٦ وحتى  فــي 
ا من  سبتمبر ٢٠١٧، والــتــي تعد جـــزء
دراسة سوف تمتد ١٠ سنوات لمتابعة 
تطور مخ الأطفال ونموه. وتبين أن ٥ 
فــي المــائــة فــقــط مــن هـــؤلاء الأطــفــال هم 
الــذيــن تــتــوافــر فــيــهــم الــعــوامــل الــثــلاثــة 
مــن حــيــث الــنــوم، والــريــاضــة، والــوقــت 

المخصص للشاشات.
وأوضح الباحثون أن الأطفال في 
المــتــوســط قــضــوا نحو ٣٫٦ ســاعــة أمــام 
الـــشـــاشـــات، واخــتــلــفــت نــســب الــعــوامــل 
الثلاثة. على سبيل المثال؛ كانت هناك 
المــائــة مــن العينة  نسبة بلغت ٥٠ فــي 
ينعمون بالنوم الكافي، بينما لا تتوفر 
لــديــهــم بــقــيــة الـــعـــوامـــل، وهـــنـــاك نسبة 
أخــرى بلغت ٣٧ فــي المــائــة قضت وقتا 
أقل من ساعتين أمام الشاشات، بينما 
حــلــت نــســبــة الأطــــفــــال الـــذيـــن مـــارســـوا 
الرياضة لمدة ساعة أو أكثر في المركز 
الأخير بنسبة بلغت ١٨ في المائة، وهو 
مــا يشير إلــى تــراجــع الــنــشــاط البدني 

لدى الأطفال.
والأخـــطـــر أن هــنــاك نــســبــة ٣٠ في 
المـــائـــة مـــن الأطـــفـــال لـــم يــحــصــلــوا على 
أي مــن التوصيات الصحية للعوامل 
الثلاثة. وفــي المقابل؛ وجــد الباحثون 
أنـــه كــلــمــا جــمــع الــطــفــل بـــين اثــنــتــين أو 
الـــثـــلاث تـــوصـــيـــات مــجــتــمــعــة؛ تحسن 
الــتــي  الـــــحـــــوارات  فـــي  أداؤه الإدراكــــــــي 
 brain تعتمد على الذكاء والاستنتاج
exercises وذلك مقارنة بالآخرين الذين 
تــوفــر لــديــهــم عــامــل واحــــد فــقــط، أو لم 

يتوفر لديهم أي عامل على الإطلاق.

أداء معرفي
وكــان أفضل أداء معرفي (إدراكـــي) 
لـــــدى الــــذيــــن جـــمـــعـــوا بــــين عـــامـــل الـــنـــوم 
وعامل وقت الشاشات (أقل من ساعتين). 
وتـــلا هـــؤلاء الــذيــن حــصــلــوا عــلــى عامل 
وقــت الشاشة فقط، وهــو مــا يشير إلى 
أهميته بشكل خاص. وأوضح الباحثون 
الـــذي يقضيه الطفل  الــطــويــل  الــوقــت  أن 
أمــــام الــشــاشــة يــقــوم بــالــتــشــويــش على 

قدرة الطفل على التركيز، خصوصا إذا 
كــان الأطفال يستخدمون عــدة شاشات 
فــي وقــت واحـــد، مثل الــهــواتــف الجوالة 
والأجـــــهـــــزة الـــلـــوحـــيـــة الـــذكـــيـــة وأجـــهـــزة 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر. وهـــــــذا هــــو الأمـــــــر الــــذي 
يــجــعــل الــطــفــل غــيــر قــــادر عــلــى الــحــفــاظ 
عــلــى الاهـــتـــمـــام الـــخـــاص بـــشـــيء مــعــين، 
الذي يعد الحجر الأول في بناء التفكير 
السليم والإيجابي في المرحلة الأهم من 

نمو المخ.
وأيضا يأتي عامل النوم في المرحلة 

التالية من الأهمية؛ حيث تتوفر للمخ 
الفرصة الكافية لتخزين المعلومات التي 
اكتسبها. وتأتي أهمية الرياضة في أنها 
تزيد من تدفق الــدم إلى المــخ، وبالتالي 
تــزيــد مــن الأكــســجــين الــــلازم لــنــمــو المــخ، 

وتحسن التوصيلات العصبية.
وأشــــار الــبــاحــثــون إلـــى أن الــفــتــرات 
الــطــويــلــة الــتــي يــقــضــيــهــا الأطـــفـــال أمـــام 
الــــشــــاشــــات تــــكــــون عــــامــــل هــــــدم لــلــنــمــو 
الإدراكي، خصوصا إذا لم يتم تعويض 
الــــعــــامــــلــــين الآخــــــريــــــن (الــــــنــــــوم الـــكـــافـــي 
والــــــريــــــاضــــــة)، وهـــــــي نـــتـــيـــجـــة حــتــمــيــة 
للوقت الذي يقضيه الأطفال في متابعة 
مــــا يــــرونــــه عـــلـــى الـــشـــاشـــات المــخــتــلــفــة، 
خصوصا في الإجـــازات المدرسية التي 
يقضي فيها الأطفال معظم الوقت أمام 
الأجهزة الإلكترونية ولا ينامون إلا في 

أوقات متأخرة جدا.
الــدراســة الآبـــاء بضرورة  ونصحت 
أن يــكــونــوا صـــارمـــين فـــي تــحــديــد وقــت 
مــعــين لــلــشــاشــات، والــتــحــكــم فــي نوعية 
التطبيقات apps التي يلعب بها الأطفال، 
وعــــــدم اســــتــــخــــدام أكـــثـــر مــــن جـــهـــاز فــي 
الوقت نفسه، كما شــددت على ضــرورة 
أن يــراقــب الآبـــاء نــوم الأطــفــال ويتأكدوا 

من حصولهم على القسط الكافي منه، 
وكـــذلـــك ضـــــرورة حــثــهــم عــلــى الــريــاضــة 

البدنية بشكل يومي.
تعد الهواتف الذكية الأكثر خطورة 
فـــي ارتـــبـــاط الأطـــفـــال بــالــشــاشــات نــظــرا 
لصغر حجمها وسهولة التحرك بها، 
لــلــطــفــل؛ بعكس  مــمــا يجعلها مــلاصــقــة 
التلفزيون أو الكومبيوتر؛ حيث يضطر 
الطفل لترك الشاشة لتناول الطعام أو 
الجلوس مع الأصدقاء أو أفراد الأسرة، 
ولــذلــك يــجــب عــلــى الآبــــاء تــوخــي الــحــذر 
في امتلاك الأطفال هواتف خاصة بهم، 
وتحديد العمر المناسب لذلك، والاتفاق 

مع الطفل على وقت معين.
ويــفــضــل وجــــود الــتــطــبــيــقــات الــتــي 
الــدراســة على جهاز  تساعد الطفل فــي 
الــكــومــبــيــوتــر بـــدلا مــن الــهــاتــف، كــمــا أن 
قـــــدوة حسنة  يـــكـــونـــوا  الآبــــــاء يــجــب أن 
فـــي اســتــعــمــال الــهــواتــف وتــركــهــا أثــنــاء 
العشاء والتجمعات العائلية، كما يمكن 
أن يستعين الآبــــاء ببعض التطبيقات 
الــذي  الــقــدر  التي تتيح لهم التحكم فــي 
يمكن للأطفال أن يستهلكوه؛ على سبيل 

المثال.
* استشاري طب الأطفال

تدني التركيز لدى الأطفال بازدياد فترات استخدامهم الأجهزة الإلكترونية

الهواتف الذكية... هل تقلل الذكاء؟
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المــنــتــخــب الأرجنتيني  افــتــتــح 
مــــنــــافــــســــات الــــبــــطــــولــــة الـــربـــاعـــيـــة 
الودية لكرة القدم، التي تحتضنها 
الـــســـعـــوديـــة، بـــالـــفـــوز عــلــى نــظــيــره 
الــعــراقــي ٤ - صفر أمــس الخميس 
وسط حضور ١٨ ألفا و٦٠٠ مشجع 
بمدرجات استاد «الأمير فيصل بن 

فهد» بالملز.
وافـــتـــتـــح لـــــوتـــــارو مــارتــيــنــيــز 
الأرجنتيني  للمنتخب  التسجيل 
فــي الدقيقة ١٧ ثــم أضــاف روبرتو 
بــيــريــرا الــهــدف الــثــانــي للفريق في 
الدقيقة ٥٣. قبل أن يسجل جيرمان 
بــيــزيــلا وفــرانــكــو ســيــرفــي الهدفين 
الـــثـــالـــث والـــــرابـــــع لـــلأرجـــنـــتـــين فــي 
الدقيقتين ٨٢ والثانية مــن الوقت 

المحتسب بدل الضائع للمباراة.
وقـــــدم الــــعــــراق مــــبــــاراة مــثــيــرة 
رغـــم خــســارتــه نتيجتها مــدعــومــا 
الــشــابــة ووســـط مـــؤازرة  بعناصره 
جماهيرية كبيرة في المدرجات، إلا 

أنه فقد البوصلة تجاه المرمى.
ويخوض المنتخب السعودي 
اختبارا جديا ضد نظيره البرازيلي 
مساء اليوم الجمعة في الرياض، 
ويـــبـــحـــث الأخــــضــــر الــــــذي يــســتــعــد 
لنهائيات كــأس آسيا التي ستقام 
فــــي الإمـــــــــارات فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) المقبل عن الظهور بصورة 
مـــشـــرفـــة فـــــي مــــواجــــهــــة الــــبــــرازيــــل 
الــتــي فــــازت فــي جــمــيــع مــبــاريــاتــهــا 
لــقــاءات  مــع منافستها فــي تــاريــخ 

المنتخبين.
ويــــــأمــــــل مــــــــــدرب الــــســــعــــوديــــة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خـــــــوان بـــيـــتـــزي فــي 
الاستفادة من هذه الدورة الرباعية 
الـــتـــي تــعــد اســــتــــعــــدادات لــلــبــطــولــة 

القارية المقررة مطلع العام المقبل.
وقـــــــــال بــــيــــتــــزي فــــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي: «نحن جاهزون لمواجهة 
المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي، وهـــي فرصة 
جيدة لنا أمام منتخب كبير يملك 

كثيرا من نجوم العالم».
وتـــــابـــــع بــــيــــتــــزي: «الـــبـــطـــولـــة 
الرباعية ستكون خير إعـــداد قبل 
المــشــاركــة فــي كــأس آسيا ٢٠١٩ في 
الإمـــــــارات، وأعــــد الــجــمــاهــيــر بــبــذل 
أقــــصــــى مـــــا نـــمـــلـــك وأهـــــدافـــــنـــــا فــي 

البطولة واضحة».
وعن استدعاء المدافع المخضرم 

حسين عبد الغني (٤١ عــامــا) إلى 
معسكر الرياض، قال بيتزي: «عبد 
قــائــد حقيقي ومــكــســب لنا  الــغــنــي 
وجـــــوده مــعــنــا، ومــســتــواه هـــو من 
أعــــــاده إلــــى الأخــــضــــر، ولـــيـــس لأي 

شخص فضل بشأن انضمامه».
وعبر عبد الغني عن سعادته 
الـــكـــبـــيـــرة بــــالــــعــــودة إلــــــى صـــفـــوف 
المــنــتــخــب، مــؤكــدا أنـــه مــا زال لديه 

كثير ليقدمه في الفترة المقبلة.
وأوضــــــح أن خـــدمـــة المــنــتــخــب 
«شرف لأي لاعب»، متمنيا التوفيق 
برفقة المجموعة الحالية، وتقديم 

الإضافة مع المدرب بيتزي.
الــغــنــي: «أبلغتني  وقـــال عــبــد 
انـــضـــمـــامـــي  بــــخــــبــــر  حــــــــــد 

ُ
أ إدارة 

للمنتخب بعد مباراتنا الأخيرة في 
الــدوري أمام الباطن وكنت سعيدا 
للغاية لكون الانضمام للمنتخب 

حلم الجميع».
وتابع: «ألمس رغبة كبيرة، في 
الـــصـــورة المــمــيــزة للمنتخب  عـــودة 
الـــســـعـــودي والأمـــــــر بـــــدأ مــــن كـــأس 
الــتــي كــانــت تجربة ناجحة  الــعــالــم 

باستثناء مباراة الافتتاح، وهناك 
سعي لاستعادة بريق الأخضر في 
كـــأس آســـيـــا، وهـــو مـــا نــعــمــل عليه 

حاليا».
وحـــــــول مـــواجـــهـــة المــنــتــخــبــين 
البرازيلي والــعــراقــي فــي البطولة، 
قــال: «مواجهة البرازيل لها فائدة 
كبيرة جداً، فهي احتكاك بمنتخب 
ونـــجـــوم عــالمــيــين وكـــذلـــك مــواجــهــة 
العراق فهو منتخب عنيد، ويمثل 
بروفة للمنتخبات التي سنواجهها 
في كأس آسيا، ولذلك أراها تجربة 
مـــفـــيـــدة وأتـــمـــنـــى أن نـــحـــقـــق أكــبــر 

استفادة ممكنة من المباراتين».
وأضـــــــاف: «مــنــتــخــبــنــا حصد 
كأس آسيا لآخر مرة، عام ١٩٩٦ في 
الإمـــارات، ونأمل أن نكرر الإنجاز، 
عــنــدمــا نــعــود لأرض الإمــــــارات في 

يناير المقبل».
أمــــا مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل الـــذي 
حضر بكامل نجومه بقيادة مهاجم 
بــــاريــــس ســـــان جــــرمــــان الــفــرنــســي 
نيمار، فيسعى إلى تأكيد أفضليته 
المطلقة أمام الأخضر وتحقيق فوز 

جديد قبل مواجهة غريمه التقليدي 
الأرجنتين في جدة مساء الثلاثاء 

المقبل.
وقــال مدربه تيتي إنــه يبحث 
الــفــائــدة الفنية فــي مواجهتي  عــن 
السعودية والأرجنتين معتبرا كل 

مواجهة لها فائدتها الخاصة.
وتــدرب الفريق البرازيلي في 
استاد جامعة الملك سعود بمشاركة 

جميع اللاعبين.
ويــــمــــتــــلــــك الأخـــــــضـــــــر حـــــافـــــزا 
إضـــــافـــــيـــــا عــــلــــى الـــــتـــــألـــــق فــــــي ظــل 
البطولات الكبيرة التي تستضيفها 
المــمــلــكــة فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة الــتــي 
تــعــيــد الــــريــــاضــــة الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
مــكــانــتــهــا المـــرمـــوقـــة عــلــى خــريــطــة 
الـــــريـــــاضـــــة الــــعــــالمــــيــــة الــــتــــي يــجــب 
أن تـــتـــزامـــن مـــع طـــفـــرة أيـــضـــا على 

مستوى المنتخبات المختلفة.
ورغم كونها لا تتمتع بالحجم 
نفسه أو بالصبغة الرسمية التي 
تــحــظــى بــهــا بــطــولــة كـــأس الــقــارات 
لكرة القدم، أعادت لدورة الرباعية 
الــدولــيــة الــوديــة المــقــامــة حــالــيــا في 

السعودية أجواء كأس القارات إلى 
الملاعب السعودية.

وتــــمــــثــــل الـــــــــــــدورة الــــربــــاعــــيــــة 
الــــدولــــيــــة فــــي الـــســـعـــوديـــة خــطــوة 
الــعــودة لتنظيم  رائــعــة على طريق 
كبرى البطولات الكروية في إطار 
الـــخـــطـــة الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا الــهــيــئــة 
العامة للرياضة السعودية بقيادة 
المــســتــشــار تــركــي آل الــشــيــخ رئيس 
الــهــيــئــة رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 
الــســعــوديــة فـــي الـــشـــهـــور المــاضــيــة 
باستضافة عـــدة أحــــداث رياضية 

دولية مهمة.
وجــــاء الاتـــفـــاق مــع المنتخبين 
الــــبــــرازيــــلــــي والأرجــــنــــتــــيــــنــــي عــلــى 
المــشــاركــة فــي هــذه الــــدورة لينعش 
أجـــــواء كــــأس الــــقــــارات فـــي المــلاعــب 
الــتــي استضافت ثلاث  الــســعــوديــة 

نسخ سابقة من البطولة الكبيرة.
وكــانــت هناك محاولة ليكون 
المنتخب المصري هو الفريق الرابع 
في هــذه البطولة ولكن ارتباطاته 
بتصفيات كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩ 

حالت دون ذلك.

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــطـــــلـــــع مــــــصــــــر وتــــــونــــــس 
لمواصلة الانتصارات في المجموعة 
الـــعـــاشـــرة بــالــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
القدم  لكأس الأمــم الأفريقية لكرة 
٢٠١٩ في مواجهتين سهلتين لكل 

منهما.
وتلعب مصر ضد سوازيلاند 
المـــتـــواضـــعـــة فــــي الــــقــــاهــــرة الـــيـــوم 
إلــى أقصى  (الجمعة)، ثــم تسافر 
جــنــوب الـــقـــارة لمــواجــهــة المــنــافــس 
ذاتــــــه يـــــوم الـــثـــلاثـــاء فــــي الــجــولــة 

الرابعة من المباريات.
وتــســتــضــيــف تــــونــــس، الــتــي 
تــتــصــدر المــجــمــوعــة بــرصــيــد ست 
نــقــاط مــن مــبــاراتــين، النيجر غــداً 
(الـــســـبـــت) قــبــل أن تــواجــهــهــا في 

نيامي يوم الثلاثاء المقبل.
وســـــيـــــقـــــود مــــحــــمــــد صــــــلاح، 
الــدوري  مهاجم ليفربول وهــداف 
الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، 
هـــجـــوم مـــصـــر أمــــــام ســـوازيـــلانـــد 
بــاســتــاد الـــســـلام الـــــذي يــقــع على 
مــشــارف الــقــاهــرة، رغــم أنــه اكتفى 
بــتــدريــبــات مــنــفــردة بعد مواجهة 
مرهقة مــع نــاديــه ضــد مانشستر 

سيتي يوم السبت الماضي.
ولــــم يــضــم خــافــيــيــر أجــيــري، 
 لثنائي الهجوم 

ً
مدرب مصر، بديلا

 
ّ
المصاب صــلاح محسن، الــذي هز
الشباك أمــام النيجر فــي مباراته 
الــــدولــــيــــة الأولــــــــــى، وأحــــمــــد عــلــي 
العائد لتشكيلة المنتخب الوطني 

لأول مرة منذ سبع سنوات.
وســـيـــغـــيـــب أحــــمــــد حــــجــــازي 
مــدافــع وســـت بــرومــيــتــش الــبــيــون 
عن لقاء سوازيلاند الأول بسبب 
الإيقاف، لكنه سيكون متاحاً في 

المباراة الثانية الأسبوع المقبل.
واســتــهــلــت تــونــس مــشــوارهــا 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الــــعــــام المـــاضـــي 
بــالــفــوز ١ - صــفــر عــلــى مــصــر، ثم 
هزمت سوازيلاند ٢ - صفر خارج 
ملعبها الشهر الماضي. وخسرت 
النيجر ٦ - صــفــر أمـــام مــصــر في 

الجولة السابقة.
مــن جهته، يخوض المنتخب 
الجزائري لكرة القدم اليوم مباراة 
الثانية له بقيادة  ضد بنين، هي 
مـــــديـــــره الــــفــــنــــي الــــجــــديــــد جـــمـــال 

بـــلـــمـــاضـــي، الـــســـاعـــي إلـــــى إعـــــادة 
الاســــتــــقــــرار إلـــــى مــنــتــخــب تــولــى 
مقاليده ستة مدربين في الأعــوام 

الثلاثة الأخيرة.
ويــواجــه «ثــعــالــب الــصــحــراء» 
مــــنــــتــــخــــب بـــــنـــــين فـــــــي مـــــبـــــاراتـــــين 
متتاليتين فــي الجولتين الثالثة 
والــرابــعــة مــن الــتــصــفــيــات. وتــقــام 
المــــبــــاراة الأولـــــى فـــي الــبــلــيــدة (٥٠ 
الــجــزائــر)، والثانية في  كلم غــرب 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) في   ١٦

كوتونو.
وقـــــال بــلــمــاضــي فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي «المــــــبــــــاراة مـــهـــمـــة جـــداً 

بالنسبة لنا».
وكــان المنتخب الــجــزائــري قد 
اكتفى في مباراته الأولــى بقيادة 
بلماضي (٤٢ عاماً) بالتعادل مع 
غامبيا ١ - ١ في الجولة الثانية من 
تصفيات المجموعة الرابعة. وأتت 
المباراة التي أقيمت في الثامن من 
سبتمبر (أيلول)، بعد نحو شهر 
على تعيين النجم الدولي السابق 
على رأس الإدارة الفنية للمنتخب.

ولـــــم يــــتــــذوق المــنــتــخــب طــعــم 
الـــفـــوز مــنــذ مــــارس (آذار) عندما 
فاز ٤ - ١ على تنزانيا في مباراة 
وديـــة، لتتوالى النتائج السلبية 
بعدها بخسارة أمام إيران (١ - ٢) 
والــســعــوديــة (صــفــر - ٢) والـــرأس 
الأخضر (٢ - ٣) والبرتغال (صفر 

.(٣ -
وعجلت هــذه النتائج بإقالة 
المــــــدرب الـــســـابـــق رابـــــح مـــاجـــر في 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي بعد 
ثــمــانــيــة أشــهــر فــقــط مــن تعيينه. 
وبات بلماضي سادس مَن يتولى 
تــدريــب «ثــعــالــب الــصــحــراء» منذ 
لــفــتــرة  فـــي اســـتـــمـــرار  عــــام ٢٠١٦، 
عـــدم الاســتــقــرار الــتــي تــلــت رحيل 
المــدرب الفرنسي البوسني وحيد 

خليلودزيتش.
وبــعــدمــا قـــاد خــلــيــلــودزيــتــش 
المــنــتــخــب إلــــى الــــــدور الـــثـــانـــي في 
كأس العالم ٢٠١٤، فشل المنتخب 
في التأهل لمونديال روسيا ٢٠١٨ 
وبــلــوغ النهائيات للمرة الثالثة 
تــــوالــــيــــاً. ومــــنــــذ رحــــيــــلــــه، تــــــداول 
عــلــى المــنــتــخــب ســتــة مـــدربـــين، هم 
الــفــرنــســي كــريــســتــيــان غـــوركـــوف 
(أقــــــــل مـــــن ســــنــــتــــين)، والـــصـــربـــي 

مــيــلــوفــان رايـــفـــاتـــش (٣ أشـــهـــر)، 
والـــبـــلـــجـــيـــكـــي جـــــــورج لـــيـــكـــنـــز (٣ 
أشـــــــهـــــــر)، والإســــــبــــــانــــــي لــــوكــــاس 
ألكازار (نحو ستة أشهر)، وماجر 
(نحو ثمانية أشهر)، وصولاً إلى 

بلماضي.
ولــــجــــأ الاتــــــحــــــاد الــــجــــزائــــري 
بــرئــاســة خــيــر الــديــن زطــشــي إلــى 
تعيين بلماضي الذي حقق، على 
رغم خبرته التدريبية المتواضعة، 
نتائج إيجابية في الموسم الماضي 
مــــــع الــــدحــــيــــل الـــــقـــــطـــــري، وقـــــــاده 

للهيمنة على المسابقات المحلية.
وســبــق لبلماضي أن خــاض 
٢٠ مباراة دولية مع المنتخب لاعباً 
بــين ٢٠٠٠ و٢٠٠٤؛ وهــو مــا يدفع 
محللين لاعتبار أنه قد يكون قادراً 
على إعــادة الاستقرار للمنتخب، 

رغم أن ذلك مرهون بالنتائج.
وقــــــــــــال الــــــــحــــــــارس الــــســــابــــق 
فـــي مـــونـــديـــال ١٩٨٢،  لــلــمــنــتــخــب 
لــبــلــمــاضــي  مــــهــــدي ســـــربـــــاح، إن 
«تجربة اللاعب والمدرب، حتى وإن 
كــانــت أفــريــقــيــا غــيــر قــطــر، و(هـــو) 

مــــــــــعــــــــــروف 
بــــــــــــــــحــــــــــــــــب 
المــــنــــافــــســــة 

والفوز».
أنـــــه  إلا 

يقر في الوقت نفسه 
بأن «المدرب محكوم 
عــــــلــــــيــــــه بــــتــــحــــقــــيــــق 
ــم  يــقــيَّ الـــنـــتـــائـــج ولا 
إلا عـــلـــى أســـاســـهـــا. 

لـــم يحقق  المـــــدرب إذا 
يــــمــــكــــن  نـــــــتـــــــائـــــــج لا 
الاحــتــفــاظ بـــه، وحــتــى 
بلماضي إذا لم يحقق 
نــتــائــج فــســيــرحــل من 

تلقاء نفسه».
ولــــــــــــقــــــــــــي تـــــعـــــيـــــين 
بــلــمــاضــي تــرحــيــبــاً في 
أوســــــــــــــــاط المــــشــــجــــعــــين 
والمــعــلــقــين الــجــزائــريــين؛ 
نظراً للأثر الطيب الذي 
تــــركــــه خــــــلال مــســيــرتــه 
الــلاعــب  لاعـــبـــاً. ورأى 

الـــــســـــابـــــق عــــلــــي بــن 

 في 
ً
الــشــيــخ الـــــذي يــعــمــل مــحــلــلا

قناة «الهداف»، أنه «لم يعد هناك 
أي عذر للاعبين فقد جاء المدرب 
الذي يفهمهم والذي يحب اللعب 
الــجــمــيــل مــثــلــمــا كـــــان هــــو لاعــبــاً 
الــتــرحــيــب  ». إلا أن هــــذا 

ً
جـــمـــيـــلا

لا يــكــفــي لـــيـــكـــون وصـــفـــة نــجــاح 
المــــدرب، ولا سيما  إلــى  بالنسبة 
لــم يشهد اســتــقــراراً  فــي منتخب 

منذ أعوام.
وبـــحـــســـب المـــــــــدرب الـــســـابـــق 
لمــــنــــتــــخــــب الــــــشــــــبــــــاب والمـــــحـــــلـــــل 
فــــإن  مـــــــــراد وردي،  الـــــريـــــاضـــــي 
«الاســـــــتـــــــقـــــــرار أهــــــــم مــــــا يــنــقــص 
الــــجــــزائــــري»، مضيفاً  المــنــتــخــب 
لوكالة الصحافة الفرنسية «أي 
مــدرب لا يمكن أن ينجح في ظل 
مـــنـــظـــومـــة كـــــرويـــــة تــعــيــش 

الفوضى».
وردي،  ويـــــعـــــتـــــبـــــر 
أن هــــذه الـــحـــال مـــن عــدم 
الاستقرار انعكست سلباً 
أيضاً على البطولة المحلية 
الـــــــتـــــــي أصــــبــــحــــت 
«عـــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــزة 
عـــــــــن تــــــزويــــــد 
المـــــنـــــتـــــخـــــب 

باللاعبين».
ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
يــســتــدع بلماضي 
لـــــخـــــوض مــــبــــاراتــــي 
بــــنــــين، ســـــــوى لاعــــب 
ـــــــــدوري  واحـــــــــد مــــــن ال
الــــــــــــــجــــــــــــــزائــــــــــــــري هـــــو 
مصطفى زغبة، حارس 
مـــــرمـــــى وفــــــــــاق ســـطـــيـــف، 
فــي حــين أن الــلاعــبــين الــــ٢٢ 
الآخــــريــــن هـــم مـــن المــحــتــرفــين 
خارجياً، منهم رياض محرز 
لاعــــــب مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، وبـــــغـــــداد 
بـــو نـــجـــاح هـــــداف الــســد 

القطري.
يبدو بلماضي 
مـــــــــــــــــــــــــدركـــــــــــــــــــــــــاً 
لـــــلـــــتـــــحـــــديـــــات 
التي ستواجهه 
فـــي مــهــمــتــه، وهــو 

قال في مؤتمره الصحافي الأول 
بعد تعيينه في آب-أغسطس (آب) 
بــعــقــد يــمــتــد حــتــى ٢٠٢٢، إن ما 
يعاني منه المنتخب هو «الفشل 

الجماعي وليس الفردي».
أنــه فكر ملياً قبل قبول  وأكــد 
المهمة «فأنا لست انتحارياً، لكني 
لست جباناً أيــضــاً (...) ولــم أقبل 
المنصب حتى تأكدت من أنني أملك 
الأسلحة للقيام بالمهمة»، موضحاً 
أن هدفه الأول هو بلوغ أمم أفريقيا 
أتــــردد فــي مخاطبة  لــن  ٢٠١٩ «ثـــم 
إنــه يجب أن نفوز  اللاعبين للقول 

بهذه الكأس».
الـــتـــأهـــل  أن  وردي  ويـــعـــتـــبـــر 
لــلــبــطــولــة الأفـــريـــقـــيـــة مـــمـــكـــن، ولا 
الــجــزائــر تــتــســاوى حتى  سيما أن 
الآن بالنقاط في صدارة المجموعة 

مع بنين.
ويــــســــأل «هــــــل هــــــذا كـــــــــافٍ؟... 
بــلــمــاضــي يـــحـــتـــاج إلـــــى اســـتـــقـــرار 
وظـــــــــروف ووســــــائــــــل عـــمـــل جـــيـــدة 

للنجاح».
من جانبه، رأى مدرب منتخب 
نيجيريا لكرة القدم الألماني غرنوت 
المـــفـــاجـــئ لمـــدرب  الـــرحـــيـــل  رور، أن 
مــنــتــخــب لــيــبــيــا الـــجـــزائـــري عـــادل 
عـــمـــروش ســيــحــفــز خــصــمــه، خــلال 

مواجهتهما اليوم في الكاميرون.
وتــــرك عـــمـــروش مــنــصــبــه قبل 
يومين من مواجهة أويو في جنوب 
نيجيريا بسبب خلاف مع الاتحاد 

المحلي حول رواتبه.
لــلــمــدرب أن  وقـــال رور «يمكن 
يتغير، لكن اللاعبين ومعاونيه لم 
يتغيروا؛ لذا لن تكون مباراة سهلة 
لأن المــــدرب تــبــدل». وتــابــع «يــكــون 
الأمـــر أصــعــب أحــيــانــاً بــحــال قــدوم 
مدرب جديد؛ لأن اللاعبين يريدون 

إثبات قدراتهم».
وقـــال لاعـــب وســـط نيجيريا 
جون أوغو، إن «النسور الممتازة» 
مصممة على الفوز في مواجهتين 
ضـــد المــنــتــخــب الـــقـــادم مـــن شــمــال 
القارة بصرف النظر عن مشكلته 
مـــــع المــــــــــدرب، «لــــــن تــــؤثــــر عــلــيــنــا 
مــشــكــلاتــهــم. هـــــذه أمــــــور تــحــدث 
يــجــب أن نبقى  الــــقــــدم.  كــــرة  فـــي 
الــنــقــاط السبت  مــركــزيــن لحصد 
التالية  المــبــاراة  قبل التفكير فــي 

الثلاثاء».

فخر الدين بن يوسف («الشرق الأوسط»)

تونس تستضيف النيجر غداً.. وليبيا تصطدم بنيجيريا

تصفيات أفريقيا: مصر في نزهة أمام سوازيلاند... والجزائر لاستعادة نغمة الانتصارات أمام بنين
أجييري قال إن نجم ليفربول جاهز تماماً للمباراة

المحمدي: لا خلاف 
بين صلاح وتريزيجيه

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد أحمد المحمدي، الظهير 
الأيــــــمــــــن لـــلـــمـــنـــتـــخـــب المــــصــــري 
والمـــحـــتـــرف فـــي صـــفـــوف نـــادي 
أســتــون فــيــلا، أنـــه لا يــوجــد أي 
خــــــلافــــــات بــــــين مـــحـــمـــد صــــلاح 
جــــنــــاح لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي 
ومــــحــــمــــود حـــســـن تــريــزيــجــيــه 

مهاجم قاسم باشا التركي.
وقـــــــــــال المــــــحــــــمــــــدي، خـــــلال 
مؤتمر صحافي، إنه لم يحدث 
أي خــــلاف بـــين الــثــنــائــي خــلال 
مباراة النيجر، خاصة أن هناك 
تــرتــيــبــا بـــشـــأن تــســديــد ركـــلات 
الترجيح، وصلاح هو صاحب 

الترتيب الأول.
تـــريـــزيـــجـــيـــه  وأضــــــــــاف أن 
يعانده الحظ بشدة وكان يرغب 
فـــي الــتــســديــد، ولــكــن الأولـــويـــة 
لمحمد صــلاح، مــا دام موجودا 

بملعب المباراة.
ومــــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، كــــشــــف 
المـــــكـــــســـــيـــــكـــــي، المـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي 
للمنتخب المصري لكرة القدم، 

خــافــيــيــر أجـــيـــيـــري، عـــن مــوقــف 
المـــــحـــــتـــــرف الـــــــدولـــــــي المــــصــــري 
محمد صــلاح، لاعــب ليفربول، 
مـــن مـــبـــاراة الــفــراعــنــة أمـــــام إي 

سواتيني (سوازيلاند).
وقال أجييري، في المؤتمر 
الــصــحــافــي، إن مــحــمــد صــلاح 
يملك الرغبة في لعب المباراة، 
وتمثيل منتخب مصر، وجاهز 
المــائــة بدنيا  بنسبة مــائــة فــي 
وفنيا ولا يوجد هناك ما يمنع 

من مشاركته.
وقال هاني رمزي مساعد 
مــــــــــــدرب مـــــصـــــر «بـــــانـــــضـــــمـــــام 
صلاح اكتملت القوة الضاربة 
للمنتخب، ولـــن يــغــيــب ســوى 

أحمد حجازي للإيقاف».
وأضــــــاف: «نــتــطــلــع للفوز 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن مـــســـتـــوى 
المـــنـــافـــس لأن ســيــاســتــنــا هــي 
عـــــدم الاســـتـــهـــانـــة بـــــأي فــريــق 
خاصة أننا تعلمنا من دروس 
المــفــاجــآت لا تأتي  المــاضــي أن 
إلا من الفرق الصغيرة. يجب 
احــتــرام أي منافس مهما كان 

حجمه».

تريزيجيه (رويترز)

محمد 
صلاح 
(رويترز)

 حضور جماهيري كبير في أول أيام البطولة الرباعية

العراق يخسر النتيجة ويكسب الاحترام أمام الأرجنتين... والأخضر يصطدم بالسامبا اليوم

جانب من مواجهة المنتخبين العراقي والأرجنتيني أمس (تصوير: علي الظاهري) 

جماهير عراقية حضرت بكثافة لمساندة منتخبها أمام الأرجنتين («الشرق الأوسط»)

نيمار في 
تدريبات 

البرازيل الأخيرة 
(«الشرق 
الأوسط»)



بلجيكا تبحث عن فوزها الثاني بدوري أمم أوروبا على حساب سويسرا اليوم

لقاء ثأري لإنجلترا أمام كرواتيا من أجل تجديد الأمل بالمنافسة
لندن: «الشرق الأوسط»

تبحث إنجلترا الطامحة 
إلــى تجديد جيلها، عــن الثأر 
مــــن كــــرواتــــيــــا الــــتــــي أقــصــتــهــا 
مـــن نــصــف نــهــائــي المـــونـــديـــال 
الأخــــيــــر، عــنــدمــا تــحــل ضيفة 
عــلــيــهــا الــــيــــوم فــــي ريـــيـــكـــا مــن 
دون جمهور، ضمن المجموعة 
الــرابــعــة بــالمــســتــوى الأول من 
لــكــرة  دوري الأمــــم الأوروبــــيــــة 
الـــقـــدم، الــــذي يــشــهــد لــقــاء آخــر 
ساخنا بين بلجيكا وسويسرا 

في المجموعة الثانية.
ويــــــــخــــــــوض المــــنــــتــــخــــبــــان 
الكرواتي والإنجليزي مباراة 
الــيــوم وهــمــا بحاجة لتحقيق 
نتيجة إيجابية للابتعاد عن 
مــــؤخــــرة الـــتـــرتـــيـــب، وتــــفــــادي 
الـــهـــبـــوط إلــــى الــقــســم الــثــانــي. 
وتتربع إسبانيا على صدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة بــرصــيــد 
ســـت نـــقـــاط، مــحــقــقــة الــعــلامــة 
الــــكــــامــــلــــة حــــتــــى الآن، وهــــي 
المــرشــحــة الأوفـــر حظا للتأهل 
عن تلك المجموعة إلى نهائيات 
البطولة التي ستقام في يونيو 

(حزيران) المقبل.
ورغــم التقدم الكبير الذي 
أحــــــرزتــــــه إنــــجــــلــــتــــرا الـــصـــيـــف 
الماضي في روسيا، وبلوغها 
الــحــدث العالمي  نصف نهائي 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٢٨ عــامــا، 
فـــإنـــهـــا رضــــخــــت أمـــــــام أفــضــل 
لاعـــــــب فــــــي الـــــعـــــالـــــم، بــحــســب 
الاتــــــــــحــــــــــاد الـــــــــــدولـــــــــــي، لــــوكــــا 
مودريتش، وإيفان راكيتيتش، 
فأهدرت تقدمها بهدف كيران 
تريبيير المبكر، قبل أن يعادل 
إيفان بيريسيتش في الشوط 
الـــــثـــــانـــــي، ويـــقـــتـــنـــص مــــاريــــو 
ماندزوكيتش هدف الفوز في 

الوقت الإضافي.
وكــان الشعور مماثلا في 
ملعب ويمبلي الشهر الماضي، 
عندما سيطرت إسبانيا على 
الاســــتــــحــــواذ، وعــــــادت بــأولــى 
نقاطها في المسابقة الجديدة، 

بالفوز على إنجلترا ٢ - ١.
وأظـــهـــرت تــشــكــيــلــة المــديــر 
الفني غاريث ساوثغيت الشابة 
التي شاركت بالمونديال، أنها 
قادرة على منافسة الكبار؛ لكن 
المـــدرب لــم يكتف بــذلــك؛ بــل ما 
زال يتابع بحثه بين اللاعبين 
المــوهــوبــين لإيــجــاد مايسترو 
يــفــتــقــده فــي خــط الــوســط منذ 

أيام بول غاسكوين.

وحــصــل كـــل مـــن جــايــدون 
سانشو (١٨ عاما)، ومايسون 
مــاونــت (١٩ عـــامـــا)، وجيمس 
مـــاديـــســـون (٢١ عــــامــــا)، عــلــى 
ألــوان  فرصتهم الأولـــى لحمل 

منتخب «الأسود الثلاثة».
وحـــــقـــــق ســــانــــشــــو بــــدايــــة 
جيدة مع بوروسيا دورتموند 
الألماني، بعد رفضه البقاء مع 
مانشستر سيتي حــامــل لقب 
الــــــدوري، وذلــــك لإيــجــاد مكان 

أساسي على أرض الملعب.
وأصـــــبـــــح ســـانـــشـــو الـــــذي 
يــشــبــهــه الــبــعــض بــالــبــرازيــلــي 
نـــــيـــــمـــــار، أكـــــثـــــر لاعــــــــب يـــمـــرر 
كــــرات حــاســمــة فـــي الــبــطــولات 
الأوروبـــيـــة الــكــبــرى حــتــى الآن 
(٩)، بينها واحــــدة فــي دوري 

أبطال أوروبا.
وقــال سانشو الــذي واجه 
رجـــــال الإعــــــلام لــلــمــرة الأولــــى 
بــــقــــمــــيــــص إنـــــجـــــلـــــتـــــرا: «أثـــــــق 
بنفسي، لذا لم يرعبني الانتقال 
إلــــــى ألمـــــانـــــيـــــا». وتـــــابـــــع: «أنـــــا 
صعب نوعا ما، مباشر وواثق 
بــنــفــســي تــمــامــا. أثــــق بنفسي 

عندما أواجه خصومي».
ولــــــــم يــــلــــعــــب مــــاديــــســــون 
ومـــــــــاونـــــــــت بـــــعـــــد عـــــلـــــى هـــــذا 
المــــــســــــتــــــوى؛ لـــكـــنـــهـــمـــا فــضــلا 
الانتقال إلــى أنــديــة أقــل لمعانا 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
للحصول على وقت إضافي في 

الملعب.
بعدما أراده نادي ليفربول 
فــــي مـــراهـــقـــتـــه، فـــضـــل مـــاونـــت 
الانــــتــــقــــال إلـــــى نــــوريــــتــــش، ثــم 
ليستر سيتي الصيف الماضي، 
للانضمام إلى الدوليين هاري 

ماغواير وجايمي فاردي.
وقـــــــــال مـــــاديـــــســـــون الــــــذي 
سجل ثلاثة أهداف ومرر كرتين 
حاسمتين فــي ٨ مــبــاريــات في 
الـــدوري: «نــظــرت إلــى تشكيلة 
لــــيــــســــتــــر، ورأيــــــــــــت أن هــــــاري 
وغــــاردي مـــوجـــودان دومـــا في 
تشكيلة إنجلترا. اعتقدت أنه 
المــــكــــان الــــــذي يـــجـــب أن أوجــــد 

فيه».
لا يـــزال مــاونــت لاعــبــا في 
صــفــوف تــشــيــلــســي؛ لــكــن بعد 
تسجيله ١٣ هدفا خلال إعارته 
إلى فيتيس أرنهيم الهولندي 
الموسم الماضي، يخوض إعارة 
ناجحة الآن مع دربي كاونتي 
بالدرجة الأولى، تحت إشراف 
الــدولــي السابق  لاعــب الوسط 

فرانك لامبارد.

وقــال لامــبــارد: «يمكنه أن 
يــصــل إلــــى الــقــمــة؛ لأنــــه بعمر 
التاسعة عشرة، ويلعب بكفاءة 

وأسلوب متميز، إنه رائع».
ورأى لاعب الوسط العائد 
روس باركلي أن إنجلترا قادرة 
عــلــى مــواجــهــة كـــرواتـــيـــا الــتــي 
حققت إنجازا كبيرا ببلوغها 
نهائي المونديال للمرة الأولى 
فـــي تــاريــخــهــا، قــبــل الــخــســارة 

أمام فرنسا ٢ - ٤.
بـــاركـــلـــي (٢٤ عــامــا  وقـــــال 
و٢٢ مباراة دولية) المنتقل إلى 
تــشــيــلــســي، والــــذي كـــان ضمن 
تشكيلة إنجلترا التي ودعــت 
فـــــي مــــونــــديــــال ٢٠١٤  مـــبـــكـــرا 
وكأس أوروبا ٢٠١٦: «سيكون 
تــــــحــــــديــــــا. رأيـــــــتـــــــم فـــــــي كـــــأس 
العالم مــدى جــودة مودريتش 
وراكــيــتــيــتــش، الـــذي يلعب مع 
فريق برشلونة الكبير. نملك 
الــدول  اللاعبين للمنافسة مــع 
الــــكــــبــــرى. بــــــات لـــديـــنـــا هـــويـــة 
إلـــى كـــأس العالم  الآن. ذهــبــنــا 
وبلغنا نصف النهائي، ونسير 

بالاتجاه الصحيح».
ويعاني منتخب إنجلترا 
من بعض الغيابات، وآخرها 
انـــســـحـــاب دانـــــــي روز مـــدافـــع 
تــوتــنــهــام، وألـــيـــكـــس مــكــارثــي 
حارس مرمى ساوثهامبتون، 

من القائمة أمس للإصابة.
وانــــــضــــــم الـــــلاعـــــبـــــان إلــــى 
صفوف منتخب إنجلترا رغم 
معاناتهما من إصابة بسيطة، 
قــبــل أن يــتــأكــد عـــدم قــدرتــهــمــا 
على اللعب أمام كرواتيا، وقرر 
ســاوثــغــيــت المــديــر الــفــنــي عــدم 

استدعاء بديلين لهما.
في المقابل، يتطلع المنتخب 
الـــــــكـــــــرواتـــــــي إلـــــــــى اســـــتـــــعـــــادة 
اتــزانــه فــي البطولة الأوروبــيــة 
الجديدة، بعد الخسارة الثقيلة 
صفر - ٦ أمام نظيره الإسباني 

في الجولة السابقة.
وتخوض كرواتيا مباراة 
الـــــــيـــــــوم عـــــلـــــى أرضـــــــهـــــــا بـــعـــد 
الإنجاز المونديالي؛ لكن وراء 
أبواب موصدة تنفيذا لعقوبة 
مــــبــــاراتــــين مــــن دون جــمــهــور 
على أرضــهــا، بسبب شعارات 
نازية على أرض الملعب، خلال 
تصفيات كـــأس أوروبــــا ٢٠١٦ 
ضد إيطاليا في يونيو ٢٠١٥.

وقــــــــــــال المـــــــــــــــدرب زلاتـــــكـــــو 
داليتش: «هذا ليس عادلا لأننا 
ســنــواجــه إنــجــلــتــرا. منتخبان 
بلغا نصف نهائي المونديال، 
وسنلعب من دون جماهيرنا».

وتابع: «أعرف أن الاتحاد 
الأوروبـــي يعاقبنا؛ لكن ليس 
نــلــعــب مـــن دون  صــحــيــحــا أن 

جمهورنا. يجب أن نتقبل ذلك 
ونحاول تقديم الأفضل».

وحـــقـــقـــت كـــرواتـــيـــا بـــدايـــة 
كارثية في البطولة بخسارتها 
أمام إسبانيا صفر – ٦، ما دفع 
دالـــيـــتـــش إلــــى الــــقــــول: «كــانــت 
الهزيمة أمــام إسبانيا قاسية 
لــم تهزني على  علينا؛ لكنها 
الإطــلاق، تحدثت مع اللاعبين 
حول ضرورة تحسين الانطباع 
أمــام إنجلترا. لدينا مشكلات 
مــــــــع الإصــــــــــــابــــــــــــات، ولــــكــــنــــنــــا 
ســــنــــحــــاول وضـــــــع الــتــشــكــيــل 
المــنــاســب أمــــام إنــجــلــتــرا خــلال 

الوقت المتاح لدينا».
وأكـــد دالــيــتــش أن «بعض 
الأخـــــــطـــــــاء الـــــتـــــي حـــــدثـــــت فــي 
لــقــاء إســبــانــيــا يــنــبــغــي علينا 
إصـــــلاحـــــهـــــا، وهـــــدفـــــنـــــا كــــأس 
أوروبــا ٢٠٢٠. أعرف أنه لدينا 
دوري الأمــم الأوروبــيــة؛ لكننا 
مــرهــقــون الآن وقــدمــنــا كـــل ما 
نملك في كأس العالم. نحتاج 
انــطــلاقــة  الــوقــت لتحقيق  إلـــى 

جيدة».
ويـــــــــــخـــــــــــوض المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الــكــرواتــي، مــبــاراة الــيــوم وهو 
يعاني مــن الإصــابــات، وكذلك 
ابــــتــــعــــاد الــــبــــعــــض لــــلاعــــتــــزال 

الدولي.
وتـــــــرك الاعـــــتـــــزال الــــدولــــي 

لمــــاريــــو مـــانـــدزوكـــيـــتـــش، فـــور 
التاريخية  المــشــاركــة  انــتــهــاء 
لــــكــــرواتــــيــــا فـــــي المــــونــــديــــال، 

فراغا كبيرا في مركز الجناح 
الأيــســر، بينما يعاني الفريق 
أيــضــا مــن عــدم وجـــود البديل 
الــــجــــاهــــز لمــــــلء فــــــــراغ المــــدافــــع 

المصاب سيمي فرساليكو.
لـــــــــت صــــحــــيــــفــــة  وتـــــــــســـــــــاء
«ســـــبـــــورتـــــســـــك نــــوفــــوســــتــــي» 
الــــكــــرواتــــيــــة أمــــــــس: «أنـــــدريـــــه 
كراماريتش وأنتي ريبيتش، 
هــــمــــا الـــــخـــــيـــــاران الــــجــــديــــدان 
لــلــهــجــوم، ولـــكـــن مـــن سيلعب 
فــي مــركــزي الظهيرين الأيمن 

والأيسر؟».
وأضـــــــــافـــــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة 
الــكــرواتــيــة: «المـــــدرب دالــيــتــش 
لـــم يــســتــدع أي عــنــصــر جــديــد 
لملاقاة إنجلترا وبعدها الأردن 
وديــــا، لـــذا فـــإن الــــرد عــلــى هــذا 

السؤال لن يوجد الآن».
وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح إيـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــا 
لـــــونـــــكـــــاريـــــفـــــيـــــتـــــش، المــــــــــدرب 
السابق لفريق دينامو زغرب 
الــكــرواتــي: «لــقــد انتهى عصر 
ماندزوكيتش، وحتى إذا مر 
القليل من الوقت، فإنه يتعين 
علينا إيجاد طريق جديدة. من 
الضروري أن نجد مسارا آخر 
قــريــبــا، إن لــم يــكــن فــي الــوقــت 

الراهن».
وضــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــن 
مــبــاريــات المــســتــوى 
تـــــبـــــحـــــث  الأول، 
بــلــجــيــكــا عـــن فــوزهــا 
الثاني في المجموعة 
الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة، عــــنــــدمــــا 
سويسرا  تستضيف 

في مباراة قوية في 
بروكسل؛ حيث لم 

تخسر منذ ٢٠١٦.
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت 
بــلــجــيــكــا، ثالثة 
المــــــــــــونــــــــــــديــــــــــــال 
الأخـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــر، 
ومــــــــــتــــــــــصــــــــــدرة 
تـــــــــــصـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــف 
الاتحاد الدولي، 
تخطت آيسلندا 
افـــــــــــتـــــــــــتـــــــــــاحـــــــــــا 
بثلاثية نظيفة، 
فــيــمــا سحقت 
ســــــــويــــــــســــــــرا 

آيـــســـلـــنـــدا 

بنصف دستة أهداف.
وفـــــــــــــــــازت بــــلــــجــــيــــكــــا فـــي 
المـــواجـــهـــة الــــوديــــة الأخــــيــــرة ٢ 
- ١ بــهــدفــي رومــيــلــو لــوكــاكــو 
المـــصـــاب  بــــرويــــن  وكـــيـــفـــن دي 
حاليا، وتتقدم في المواجهات 
المــبــاشــرة بـــــ١٢ فــــوزا مــقــابــل ٨ 

لسويسرا.
وحـــــــــذر مـــــــــدرب بــلــجــيــكــا 
«الإسباني» روبرتو مارتينيز 
الذي يعول على نجمه المتألق 
أديــــن هـــــازار، مـــن أن مــواجــهــة 
ســــويــــســــرا ســـتـــكـــون «صــعــبــة 
لــلــغــايــة». وتـــخـــوض بلجيكا 
المباراة بعد فضيحة تلاعب 
أمـــوال كبيرة هزت  وغــســل 
البلاد أول من أمس، تورط 
فـــيـــهـــا لاعـــــبـــــون، ووكـــــــلاء، 

وحكام وإداريون.

المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم يستعد لمواجهة إنجلترا لتعويض خسارته الكارثية أمام إسبانيا (إ.ب.أ)

التعادل مع أوكرانيا يكشف ضعف الهجوم الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

لم يقدم المنتخب الإيطالي ما 
يقنع به جماهيره خلال المباراة 
الـــــوديـــــة أمـــــــام أوكــــرانــــيــــا الــتــي 
انتهت بالتعادل ١ - ١ في آخر 
تجربة قبل مواجهة بولندا في 

دوري الأمم الأوروبية الأحد.
يـــذكـــر أن إيـــطـــالـــيـــا تــحــت 
قيادة المدرب روبرتو مانشيني 
كانت قد استهلت مشوارها في 
دوري الأمم الأوروبية بسقوطها 
في فخ التعادل السلبي مع بولندا 
عـــلـــى أرضــــــهــــــا، ثـــــم خـــســـارتـــهـــا أمـــــام 

البرتغال صفر - ١.
وتـــحـــاول إيــطــالــيــا بــطــلــة الــعــالــم أربـــع 
مرات، استعادة أمجادها السابقة لا سيما 

بعد فشلها في التأهل إلى مونديال روسيا 
لتغيب عن النهائيات للمرة الأولى منذ عام 

.١٩٥٨
وجــاء التعادل مــع أوكــرانــيــا مساء أول 
من أمــس ليثير الشكوك حــول قــدرة الفريق 
الإيــطــالــي عــلــى اســتــعــادة مكانته بــين كبار 
الــقــارة الأوروبـــيـــة. وذكـــرت صحيفة «توتو 
ســـــبـــــورت» فــــي عـــنـــوانـــهـــا الـــرئـــيـــســـي أمـــس 
«إيطاليا تضمحل»، بينما ذكــرت صحيفة 
«إل كــــوريــــري ديــلــلــو ســــبــــورت» «المــنــتــخــب 
الإيطالي كان جيدا لساعة واحدة فقط». لكن 
صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» أشادت 
«بالكفاءة والسرعة ومثلث خط الهجوم»، 
مــشــيــرة إلـــى أن مانشيني فــشــل مــجــددا في 

تحقيق الفوز لكنه «قطع خطوة للأمام».
وأوضحت صحيفة «ميلان» أن منتخب 
إيطاليا سدد سبع كــرات على المرمى، وهو 

الشيء الذي لم يحدث منذ يونيو (حزيران) 
الـــفـــوز عــلــى ليختنشتاين ٥ -  ٢٠١٧ خـــلال 

صفر.
ولم ينجح منتخب إيطاليا في التهديف 
خلال الشوط الأول من المباراة التي جرت في 
مدينة جنوا قبل أن ينجح جناح يوفنتوس 
فيديريكو برنارديتشي في افتتاح التسجيل 
في الدقيقة ٥٥ بتسديدة بيسراه من خارج 
المــنــطــقــة ارتــطــمــت بــيــد الـــحـــارس الأوكـــرانـــي 
أنــدري بياتوف وتهادت داخــل شباكه، لكن 
فريقه لم ينعم بهذا التقدم طويلا لأن رسلان 
مالينوفسكي أدرك التعادل لأوكرانيا بعدها 

بسبع دقائق.
الـــذي دفـــع بفيدريكو  وقـــال مانشيني 
تشيزا ولورينزو إنسيني وبيرنارديسكي 
في خط الهجوم: «تميزنا في أول ٦٠ دقيقة، 
لكن علينا أن نكون أكثر حسما إذا سنحت 

لنا الفرصة للتسجيل».
وأضاف: «قمنا بمجهود ضخم من أجل 
التقدم بهدف، لكن المنتخب الأوكراني عاقبنا 

في ثاني فرصة له».
وتــولــى مانشيني تــدريــب إيطاليا في 
مايو (أيــار) الماضي في أعقاب الإخفاق في 
الــتــأهــل إلـــى كـــأس الــعــالــم، وحــقــق انــتــصــارا 
واحدا في ست مباريات خاضها حين تغلب 
على نظيره السعودي ٢ – ١ وديــا، وسجل 
الــفــريــق ســتــة أهــــداف خـــلال تــلــك المــواجــهــات 

بينما منيت شباكه بثمانية أهداف.
وتعرض مانشيني للهجوم بسبب عدم 
الدفع برأس حربة صريح، رغم أن إنسيني 
الــجــنــاح ســجــل ســتــة أهـــــداف خــــلال ثــمــانــي 

مباريات مع نابولي بالدوري الإيطالي.
وشـــــــــارك شــــيــــرو إيـــمـــوبـــيـــلـــي مــهــاجــم 
الــدوري  لاتسيو، هــداف الموسم الماضي من 

الإيطالي برصيد ٢٩ هدفا، في الشوط الثاني 
أمام أوكرانيا لكنه لم ينجح مطلقا في تهديد 
مــرمــى الــخــصــم. وجــــاء تـــراجـــع أداء مــاريــو 
بالوتيلي وأندري بيلوتي ليدفع مانشيني 
لاستبعادهما، في الوقت الذي تعرض فيه 
تـــدريـــبـــات  لـــلإصـــابـــة خـــــلال  ســيــمــونــي زازا 

المنتخب يوم الاثنين الماضي.
ونـــــال بــيــرنــارديــســكــي ولاعـــــب الــوســط 
نيكولو باريلا الذي خاض مباراته الدولية 
الأولى الإشادة، والأمر ذاته بالنسبة للاعب 
الوسط ماركو فيراتي والمدافعين المخضرمين 

جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي.
ويلتقي المنتخب الإيطالي مــع بولندا 
الأحـــــد المــقــبــل فـــي مــــبــــاراة حــاســمــة بــــدوري 
الأمم الأوروبــي. وجمع المنتخبان الإيطالي 
والبولندي نقطة واحـــدة مــن أول مباراتين 

لهما في البطولة. مانشيني (رويترز)

إصابة دل بوترو خلال مواجهة كوريتش تجبره على الانسحاب من دورة شنغهاي

فوز صعب جديد لفيدرر... وديوكوفيتش يثأر من تشيكيناتو
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

حقق السويسري روجــر فيدرر حامل 
اللقب والمصنف ثانيا عالميا، فــوزا جديدا 
إثــر تغلبه على الإســبــانــي روبــرتــو  صعبا 
باوتيستا أغوت ٦ - ٣ و٢ - ٦ و٦ - ٤ أمس 
ليبلغ الدور ربع النهائي من دورة شنغهاي 
الصينية للتنس، ثامن دورات الألف نقطة 
للماسترز، في حين لم يجد الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش أو الألماني ألكسندر زفيريف 
صعوبة في بلوغ الدور ذاته، بينما انسحب 
الأرجــنــتــيــنــي دل بــوتــرو مــن مــبــاراتــه أمــام 

الكرواتي بورنا كوريتش.
وكـــــــــــان فـــــــيـــــــدرر احـــــــتـــــــاج إلـــــــــى ثـــــلاث 
مــجــمــوعــات أيــضــا فــي مــبــاراتــه الأولــــى في 
شنغهاي ضد الروسي دانييل ميدفيديف 
الأربعاء قبل أن يخرج فائزا بمجموعتين 
مقابل مجموعة، وقد تكرر السيناريو أمس 
أمام منافسه الإسباني ليحقق عليه الفوز 
في ثماني مباريات جمعت بينهما حتى 
الآن. ويلتقي فــيــدرر فــي الـــدور الــتــالــي مع 

الياباني كي نيشيكوري.
في المقابل، ثأر ديوكوفيتش لخسارته 

المفاجئة أمام الإيطالي ماركو تشيكيناتو 
فـــي بــطــولــة فــرنــســا المــفــتــوحــة فـــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي وتغلب عليه ٦ - ٤ و٦ - 

صفر في ساعة و٩ دقائق.
وكان تشيكيناتو حقق مفاجأة مدوية 
عندما تغلب على الصربي في ربع نهائي 
رولان غــــاروس. ويستطيع ديوكوفيتش 
الفائز بلقب ١٤ بطولة من بطولات الجائزة 
الــكــبــرى والـــــذي يــقــدم أفــضــل عـــروضـــه في 
الآونـــة الأخــيــرة الاقــتــراب مــن المصنف أول 
عــالمــيــا الإســبــانــي رافــائــيــل نــــادال فــي حــال 
تــوج باللقب في شنغهاي، وهــو سيلتقي 
الجنوب أفريقي المخضرم كيفن أندرسون 
الــــذي تــغــلــب عــلــى الــيــونــانــي ســتــيــفــانــوس 

تسيتسيباس ٦ - ٤ و٧ - ٦.
وعانى ديوكوفيتش في القسم الأول 
من العام الحالي بعد عودته من إصابة في 
كوعه استوجبت خضوعه لعملية جراحية 
قبل أن ينتفض فــي القسم الثاني ويحرز 
لــقــبــين كــبــيــريــن فــــي ويـــمـــبـــلـــدون وبــطــولــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة المــفــتــوحــة عــلــى مــلاعــب 
فلاشينغ ميدوز بالإضافة إلى فوزه بدورة 

سينسيناتي الأميركية أيضا.

فــي المــقــابــل، خــرج الأرجنتيني خــوان 
مارتن دل بوترو المصنف ثالثا بانسحابه 
مـــن مــبــاراتــه والـــكـــرواتـــي بـــورنـــا كــوريــتــش 
المصنف ١٣. لإصابته فــي ركبته اليمنى. 
وتــخــلــف دل بــوتــرو فــي المــجــمــوعــة الأولـــى 
٥ - ٧. بــعــدمــا خــســر إرســــالــــه فـــي الــشــوط 
الحادي عشر وتلقى إسعافات داخل الملعب 
ووضعت ضمادة حــول ركبته اليمنى، ثم 

انسحب بعد نهاية المجموعة.
وكــان دل بــوتــرو خسر الأحــد الماضي 
المباراة النهائية لدورة بكين أمام الجورجي 
نيكولوز باسيلاشفيلي، وقد عانى وقتذاك 
مــن الــزكــام وخــســر إرســالــه مــرة واحـــدة في 
المــبــاراة النهائية.  كــل مــن المجموعتين فــي 
ويـــلـــتـــقـــي كــــوريــــتــــش فــــــي ربـــــــع الـــنـــهـــائـــي 

الأسترالي ماثيو إيبدن.
بينما تابع الألماني ألكسندر زفيريف 
الــشــاب أليكس  تقدمه وتخطى الأســتــرالــي 
الـــدور  فـــي  أمـــس  دي مــيــنــور ٦ - ١ و٦ - ٤ 

الثالث.
ونجح المصنف الرابع بسحق خصمه 
المــصــنــف ٣٣ عــالمــيــا فـــي المــجــمــوعــة الأولـــى 
وحــســمــهــا فـــي ٢٩ دقـــيـــقـــة، قــبــل أن يــحــرز 

الثانية ٦ - ٤ ويحجز بطاقة ربع النهائي 
برغم معاناته من نزلة برد.

ويلتقي زفيريف، ٢١ عاما، في الدور 
المقبل البريطاني كايل إدموند الفائز على 
نــيــكــولاس خــــارّي ٧ - ٦ و٦ - ٣،  التشيلي 
بــاحــثــا عــن الـــوصـــول إلـــى نــصــف النهائي 
لضمان مقعده في بطولة الماسترز الأخيرة 
لـــنـــدن بـــين ١١ و١٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  فـــي 

فيدرر يحيي الجماهير بعد انتصاره الصعب (أ.ف.ب)الثاني) المقبل.

دل بوترو انسحب للإصابة (أ.ف.ب)

ساوثغيت 
مدرب 

إنجلترا 
يأمل في 
نتيجة 
إيجابية 
اليوم 

(أ.ف.ب)
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ساوثغيت مدرب المنتخب يغامر بالتخلي عن الكبار ويتمسك بالشباب 

الكرة الإنجليزية تبحث عن مستقبل أفضل مع ضخ دماء جديدة 
لندن: ستيوارت جيمس

عـــــنـــــدمـــــا أعــــــلــــــن الاتــــــحــــــاد 
ـــــقـــــدم أن  الإنــــجــــلــــيــــزي لـــــكـــــرة ال
غاريث ساوثغيت جدد تعاقده 
مــع المنتخب الإنــجــلــيــزي حتى 
كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر كان من 
الجيد أن يعلن ساوثغيت في 
نفس اليوم عن قائمة المنتخب 
الإنــجــلــيــزي الــتــي تــضــم الكثير 
مــــن الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب الـــذيـــن 
سيقودون منتخب إنجلترا في 

المستقبل.
وضــــــــــم ســـــاوثـــــغـــــيـــــت كـــلا 
مـــن مـــاســـون مـــاونـــت وجيمس 
مـــــــاديـــــــســـــــون لـــــلـــــمـــــرة الأولــــــــــى 
لصفوف المنتخب الإنجليزي، 
لكن كــان الــشــيء الــلافــت للنظر 
هــو وجـــود اســـم نــجــم بروسيا 
دورتــــمــــونــــد الألمـــــانـــــي جـــــادون 
ســانــشــو وتــــاريــــخ مـــيـــلاده في 
قائمة المنتخب الإنجليزي التي 
أعــلــنــهــا ســـاوثـــغـــيـــت الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي. يـــبـــلـــغ ســـانـــشـــو مــن 
الــعــمــر ١٨ عــامــا، وبــذلــك يكون 
أول لاعــــب مـــولـــود فـــي الألــفــيــة 
الــــــجــــــديــــــدة يــــنــــضــــم لـــصـــفـــوف 
المنتخب الإنجليزي الأول، وهو 
ما يعكس حجم الموهبة الكبيرة 
الــــتــــي يــمــتــلــكــهــا هــــــذا الـــلاعـــب 
الـــــشـــــاب، كـــمـــا يُـــظـــهـــر الاتـــجـــاه 
الــذي يسير فيه ساوثغيت مع 

المنتخب الإنجليزي.
ولــم تضم قائمة المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي، المـــكـــونـــة مــــن ٢٥ 
لاعـــــبـــــا، اســـــتـــــعـــــدادا لمــــبــــاراتــــي 
كـــرواتـــيـــا وإســبــانــيــا فـــي إطـــار 
مباريات دوري الأمم الأوروبية 
سوى لاعب واحد فقط ولد في 
ثمانينيات القرن الماضي، وهو 
لاعــــب نـــــادي ســاوثــهــامــبــتــون، 
أليكس مــكــارثــي، فــي حــين كان 
انــــضــــمــــام ســــانــــشــــو ومــــاونــــت 
إلـــــى جـــانـــب تـــريـــنـــت ألــكــســنــدر 

يــــعــــنــــي أن هـــنـــاك  أرنـــــــولـــــــد 
ثلاثة مراهقين في قائمة 

المنتخب الإنجليزي.
أن  ورغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

الإصابات قد قللت 
مــــــــــــن خــــــــــيــــــــــارات 
ساوثغيت، فإن 
المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
لــــــلــــــمــــــنــــــتــــــخــــــب 

الإنجليزي سارع 
إلـــــى الإشــــــــارة إلـــى 

أنـــه كـــان مـــن السهل 
عليه أن «يختار بعض 

الــذيــن لديهم  اللاعبين 
خبرات كبيرة في الدوري 

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ممن 
هم في سن السادسة والعشرين 
أو الــســابــعــة والــعــشــريــن». لكن 
ساوثغيت أعلن بهذه الطريقة 

ثقته في اللاعبين الشباب.
وكــان سانشو هــو اللاعب 
الأبــــرز فــي هـــذه الــقــائــمــة، ليس 
بسبب عمره الصغير فحسب، 
ولــــكــــن لأنــــــه الـــــلاعـــــب الـــوحـــيـــد 
الـــذي يلعب خــارج  القائمة  فــي 
إنجلترا. وقد أثبت سانشو أنه 
كــان محقا تماما عندما فضل 
بـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي 
عــلــى نــــادي مــانــشــســتــر سيتي 
مـــــن أجـــــــل المـــــشـــــاركـــــة بــــصــــورة 
أســاســيــة فــي المــبــاريــات. ووقــع 
سانشو على عقد مدته خمس 

سنوات مع بروسيا دورتموند 
الــثــلاثــاء المــاضــي، بعدما نجح 
فــي صــنــاعــة سبعة أهــــداف في 
الـــــــدوري الألمــــانــــي المـــمـــتـــاز هــذا 
الموسم، كما شارك في التشكيلة 
الأساسية لبروسيا دورتموند 
في المباراتين اللتين لعبهما في 
دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر 
الـــذي يــرى ساوثغيت أنــه مهم 

للغاية.
وقـــــــــــــــــال المــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
للمنتخب الإنجليزي عن ذلك: 
«كانت هناك إحصائيات حول 
الجنسيات المختلفة في دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا وكـــيـــف يــرتــبــط 
ذلـــــك بـــالـــنـــجـــاح عـــلـــى مــســتــوى 
المــنــتــخــبــات. وبــالــتــالــي، عندما 
يــكــون لــديــك لاعــــب يـــشـــارك في 
دوري أبطال أوروبا فهذا شيء 
مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة بــالــنــســبــة لـــنـــا». 
وأضــــاف: «الـــقـــرار الـــذي اتــخــذه 
بــالــلــعــب فــــي الــــخــــارج يــخــبــرك 
بشيء عن شخصيته، ويمكنك 
أن تــرى ذلــك فــي الطريقة التي 
يـــلـــعـــب بــــهــــا، لأنـــــه يـــثـــق كــثــيــرا 
فــــي قــــدراتــــه وإمـــكـــانـــيـــاتـــه. إنـــه 
يـــتـــمـــركـــز بـــشـــكـــل رائـــــــع ولـــديـــه 
سرعة هائلة وقدرة كبيرة على 
اتخاذ القرارات الصحيحة فيما 
إنـــه يتحرك  بــالــتــمــريــر.  يتعلق 
كثيرا وبشكل جيد للغاية من 
دون كــرة، وبالتالي فإنه ليس 
مـــــن نـــوعـــيـــة الــــلاعــــبــــين الـــذيـــن 
يــلــعــبــون جـــيـــدا عـــنـــدمـــا تــكــون 
الكرة بحوذتهم ولا يتحركون 
عـــنـــدمـــا تــــكــــون الـــــكـــــرة بــعــيــدة 

عنهم».

ونظراً للمخاوف المتزايدة 
بـــشـــأن عــــدم حـــصـــول الــلاعــبــين 
الإنــجــلــيــز الــشــبــاب عــلــى فــرص 
المشاركة في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، خاصة في أندية القمة 
الـــتـــي تــنــافــس عــلــى الــبــطــولات 
والألـــقـــاب وتــكــون بــحــاجــة إلــى 
اللاعبين الجاهزين وأصحاب 
الــــــخــــــبــــــرات الـــــكـــــبـــــيـــــرة، سُــــئــــل 
ساوثغيت عما إذا كان جزء من 
تفكيره وراء اخــتــيــار سانشو 
يكمن في أن يجعله نموذج 
لـــــغـــــيـــــره مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
الـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــاب. وقــــــــــــال 
ساوثغيت: «لم يكن 
هذا هو الهدف من 
الاخـــتـــيـــار، لكن 
مـــن الـــواضـــح 
أنـــــــه يــبــعــث 
بـــــــرســـــــالـــــــة 
مـــــــــفـــــــــادهـــــــــا 
الــــــرحــــــيــــــل  أن 

الــخــارج واللعب بشكل  إلــى 
دائــــم هـــو أمـــر مــهــم لــلــغــايــة، 
الـــتـــدريـــب يمكن  بـــرامـــج  لأن 
قـــــــــدرا مــعــيــنــا  تـــعـــطـــيـــك  أن 
مـــن الـــخـــبـــرات، لــكــن يتعين 
يــكــتــســب  الــــلاعــــب أن  عـــلـــى 

مـــــــن الــــخــــبــــرات 

المـــشـــاركـــة فــــي المــــبــــاريــــات عــلــى 
أعلى المستويات».

وأضــاف: «لقد رأيت هاري 
أمـــام برشلونة  ويــنــكــس يلعب 
في مباراة من المستوى الرفيع، 
وهـــــي تـــجـــربـــة رائــــعــــة مــــن أجـــل 
الــتــعــلــم واكـــتـــســـاب الـــخـــبـــرات. 
يتعين على اللاعبين الشباب أن 
يشاركوا في مباريات من هذا 
النوع حتى يتطور مستواهم. 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن الــــرســــالــــة مــن 
أفـــــضـــــل طـــريـــقـــة  ذلــــــــك هــــــي أن 
لــتــطــور الـــلاعـــب هـــي مــشــاركــتــه 
فــي المــبــاريــات». وعـــاد وينكس 
إلى قائمة المنتخب الإنجليزي 
إلـــى جــانــب نــاثــانــيــل تــشــالــوبــا 
الــذي لم يمثل  وروس باركلي، 
منتخب بلاده منذ مايو (أيار) 
٢٠١٦. لكن القائمة لم تضم فيل 
فـــوديـــن، الــــذي يــصــغــر سانشو 
بـــشـــهـــريـــن ولــــعــــب إلــــــى جــــــواره 
فــي مــانــشــســتــر ســيــتــي. وشعر 

ســاوثــغــيــت بـــأن مـــاونـــت، الــذي 
يــقــدم أداء مثيرا لــلإعــجــاب مع 
نـــــــادي ديــــربــــي كـــاونـــتـــي الــــذي 
يلعب له على سبيل الإعارة من 
تــشــيــلــســي، يــعــد خـــيـــاراً أفــضــل 

لإنجلترا في الوقت الحالي.
وقــــال ســاوثــغــيــت: «أعــتــقــد 
يــتــخــلــف قليلا  فـــوديـــن  فــيــل  أن 
عن باقي اللاعبين من الناحية 
الـــبـــدنـــيـــة، لأنـــــه لــــم يــــشــــارك فــي 
كــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات. لــيــس من 
الــســهــل عــلــيــه أن يــحــصــل على 
فرصة للمشاركة في المباريات 

في النادي الذي يلعب له حاليا. 
أنا أتفهم ذلك تماما، ولا أعتقد 
لــلــقــلــق فيما  أن هـــنـــاك أي داع 
يتعلق بفيل فودين. وفي الوقت 
الحالي، أعتقد أن ماسون لديه 
. نحن لا نشكك 

ً
خبرة أكثر قليلا

فــي قــــدرات فــيــل فــوديــن، ونحن 
واثــقــين تــمــامــا مــن أنـــه سيكون 
لاعبا كبيرا». وقــال ساوثغيت 
عن ماونت، البالغ من العمر ١٩ 
عاما: «نحن نفضل البحث عن 
لاعــبــين شــبــاب جــيــديــن أثــبــتــوا 
قـــدراتـــهـــم فـــي مـــراحـــل الــشــبــاب 
المـــخـــتـــلـــفـــة وبــــعــــد ذلــــــك أيـــضـــا. 
وينبغي أن يمنحنا ذلك الثقة في 
أن هؤلاء الشباب يمكنهم اللعب 
في صفوف المنتخب الإنجليزي 
الأول عندما يتطور مستواهم 
بشكل مناسب ويحصلون على 

الفرصة المناسبة».
تشكيلة ساوثغيت الشابة 
فــي المــونــديــال وعـــدت بالكثير، 

لــكــنــه لـــم يــكــتــف بــذلــك بـــل تــابــع 
بحثه بــين اللاعبين الموهوبين 
لإيــجــاد مــايــســتــرو يــفــتــقــده في 
خـــــط الـــــوســـــط مـــنـــذ أيــــــــام بـــول 
غـــــاســـــكـــــويـــــن. حــــصــــل كــــــل مــن 
جـــــــــادون ســـانـــشـــو ومـــايـــســـون 
ماونت وجيمس ماديسون على 
فــرصــتــهــم الأولــــى لــحــمــل ألـــوان 

منتخب «الأسود الثلاثة».
وحــــــقــــــق ســـــانـــــشـــــو بـــــدايـــــة 
جيدة مع بوروسيا دورتموند 
الألمــانــي بعد رفــضــه الــبــقــاء مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل لقب 

الـــــــدوري، وذلـــــك لإيـــجـــاد مــكــان 
المـــلـــعـــب.  أســــاســــي عـــلـــى أرض 
الــذي يشبهه  وأصــبــح سانشو 
الـــبـــعـــض بـــالـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار، 
أكثر لاعب يمرر كــرات حاسمة 
في البطولات الأوروبية الكبرى 
حتى الآن (٩)، بينها واحدة في 

دوري أبطال أوروبا.
قــــال ســانــشــو الـــــذي واجـــه 
رجــــــال الإعـــــــلام لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
بقميص إنجلترا «أثق بنفسي، 
لــــذا لـــم يــرعــبــنــي الانـــتـــقـــال إلــى 
ألمــــانــــيــــا». وتــــابــــع «أنــــــا صــعــب 
نوعا ما، مباشر وواثق بنفسي 
تـــمـــامـــا. أثــــــق بــنــفــســي عــنــدمــا 
أواجـــــــه خـــصـــومـــي». لــــم يــلــعــب 
مــاديــســون ومـــاونـــت بــعــد على 
المــســتــوى، لكنهما فضلا  هـــذا 

الانتقال إلى أندية أقل لمعانا في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي للحصول 

على وقت إضافي في الملعب.
بعدما أرداه نادي ليفربول 
فــي مراهقته، فضل ماديسون 
الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى نــــوريــــتــــش ثــم 
ليستر سيتي الصيف الماضي 
للانضمام إلى الدوليين هاري 
فـــاردي. قال  ماغواير وجايمي 
مـــاديـــســـون الـــــذي ســجــل ثــلاثــة 
أهــداف ومــرر كرتين حاسمتين 
فــــي ٨ مــــبــــاريــــات فــــي الـــــــدوري 
إلــــى تــشــكــيــلــة ليستر  «نـــظـــرت 
ورأيــــــــــت أن هـــــــــاري وجـــايـــمـــي 
فـــي تشكيلة  مـــتـــواجـــدان دومــــا 
إنـــجـــلـــتـــرا. اعـــتـــقـــدت أنــــه المــكــان 

الذي يجب أن أتواجد فيه».
وبــعــد انــتــقــالــه مــقــابــل ٢٢ 

مــلــيــون جنيه إسترليني (٢٩ 
مليون دولار) قبل بداية الموسم 
مــن نــوريــتــش سيتي المنافس 
فــــي الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة، شــــارك 
مـــاديـــســـون فــــي كــــل مـــبـــاريـــات 
لــيــســتــر الــثــمــانــي فـــي الـــــدوري 
الممتاز وفي طريقه الآن للعب 
مـــــع إنـــجـــلـــتـــرا ضـــــد كـــرواتـــيـــا 
فــــي دوري الأمـــــم.  وإســـبـــانـــيـــا 
ومن المستبعد أن يرهب اللاعب 
الــــبــــالــــغ مـــــن الـــعـــمـــر ٢١ عـــامـــا 
المـــوقـــف. وجــــاء ظـــهـــوره الأول 
فـــي الـــــــدوري المـــمـــتـــاز بــاســتــاد 
أولـــد تــرافــورد ضــد مانشستر 
يونايتد في اليوم الافتتاحي 
لــلــمــوســم وتــــرك المــتــابــعــين في 
ذهـــــول مـــن أدائــــــه الــــراقــــي رغــم 

هزيمة ليستر ٢ - ١.
وقـــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــاديـــــــــــســـــــــــون 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين «كـــــانـــــت هـــنـــاك 
لــحــظــة أثـــنـــاء الإحــــمــــاء عــنــدمــا 
كانت الجماهير تملأ المدرجات 
وأدركت فجأة أنني في الدوري 
المـــمـــتـــاز. رأيـــــت كـــل الــكــامــيــرات 
التلفزيونية حول الملعب، وهو 
أمــــر غــيــر مـــوجـــود فـــي الــدرجــة 
الثانية، وقلت  ( لقد بذلت جهدا 
كـــبـــيـــرا لأكـــــــون هــــنــــا. أســتــحــق 
الــوجــود هــنــا. أنـــا أنــتــمــي لهذا 
المكان( ». وأضاف «لعبت جيدا 
في ذلك اليوم وقدمنا أداء جيدا 
وربما كان يجب أن نخرج بشيء 
أكبر من المباراة. لا يوجد مكان 
أكــبــر مــن أولـــد تـــرافـــورد في 
اليوم الافتتاحي للموسم. 
هذا حلم لن أنساه مطلقا».

ولــــــــــم يـــــكـــــن هــــــنــــــاك أي 
علامات على التوتر وأظهر 
لمحات من الإبــداع والابتكار 
أمام بول بوغبا لاعب وسط 
يونايتد الفائز بكأس العالم. 
وأوحى أداؤه على الفور بأنه 
قــــد يـــكـــون الــحــلــقــة المـــفـــقـــودة 
لمدرب إنجلترا ساوثغيت في 
الربط بين الوسط والهجوم، 
حـــــــيـــــــث يـــــفـــــتـــــقـــــر المــــنــــتــــخــــب 

الإنجليزي للمواهب.
وقـــــــال مــــاديــــســــون «لـــــدي 
هـــذه الــثــقــة دائــمــا. بـــدأت فترة 
الإعــداد للموسم الجديد وفي 
ذهــنــي ألا أكــــون خــائــفــا وقــلــت 
لنفسي ( اذهب ليرى الجميع ما 
تستطيع أن تفعله( ». وأضاف 
«إذا كنت بــدأت محاولة القيام 
بـــدلا من  بــالــتــمــريــرة البسيطة 
مـــحـــاولـــة الـــتـــمـــريـــرة الأصـــعـــب 
الــــــــدوري  لمــــجــــرد أن هـــــــذا هـــــو 
المــــــمــــــتــــــاز، لــــــم أكــــــــن ســـأصـــبـــح 
الــــشــــخــــص نـــفـــســـه لــــكــــي أكـــــون 
أمينا». وتابع «دخلت الموسم 
بذهن منفتح وسار الأمر بشكل 
جيد جدا. أستمتع بالأمر حقا 
وأحــــــــب الــــحــــيــــاة فـــــي الــــــــدوري 

الممتاز».
لا يــــزال مـــاونـــت لاعــبــا في 
صـــفـــوف تــشــيــلــســي، لــكــن بعد 
تسجيله ١٣ هدفا خلال إعارته 
إلــى فيتيس أرنهيم الهولندي 
الموسم الماضي، يخوض إعارة 
نـــاجـــحـــة مــــع ديــــربــــي كــاونــتــي 
تـــحـــت إشــــــــراف لاعـــــب الـــوســـط 
الدولي السابق فرانك لامبارد. 
قـــال لامــبــارد «يمكنه أن يصل 
إلى القمة، لأنه بعمر التاسعة 
عشرة ويلعب بكفاءة ونوعية. 

تقنيا هو رائع».

ماسون  عملاق في ديربي كاونتيماديسون يلعب دور المايسترو مع ليسترسانشو يتألق في دورتموند

ترينت 
ألكسندر 
أرنولد 
موهبة 
شابة 

نجحت مع 
منتخب 
إنجلترا

فودين وجه شاب مرشح لتمثيل إنجلترا 

حارس المنتخب الإنجليزي أكد أن حياته تبدلت إلى الأفضل بعد المونديال

بيكفورد: التأهل للمربع الذهبي دافع لمزيد من النجاح
لندن: بول ويلسون

أقر جوردان بيكفورد أن حياته 
تــبــدلــت كــثــيــراً مــنــذ بــلــوغــه دور قبل 
الــنــهــائــي بــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم مع 
المنتخب الإنجليزي خلال الصيف، 
لكن نحو الأحــســن. وقــال: «كــان أول 
مــا لاحظته أن مــن يتابعونني عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي ارتفعت 
طــمــوحــاتــهــم بـــصـــورة هــائــلــة، الأمـــر 
الــــــذي أســـعـــدنـــي كــــثــــيــــراً». وأضـــــاف 
حــارس مرمى «إيــفــرتــون» أن «الأمــر 
الآخــــــر أن أعــــــــداداً أكـــبـــر مــــن الأفــــــراد 
بدأوا يتعرفون علي أثناء سيري في 
الشارع، لكنهم في الغالب لا يريدون 
سوى إلقاء التحية وأن يقولوا لي: 
أحـــســـنـــت، وهـــــو أمـــــر لا أمــــانــــع فــيــه 
إطلاقاً. في الواقع، تمس هذه المواقف 

قلبي».
وقال لاعب «سندرلاند» السابق 
والـــــــذي نـــجـــح فــــي تـــرســـيـــخ وجـــــوده 
فــــي مـــركـــز حــــــارس مـــرمـــى المــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي فـــــي ســـــن صــــغــــيــــرة لــم 
تتجاوز ٢٤ عاماً، وهو أمر غير معتاد 
على مستوى المنتخب، وخلال مرحلة 
مبكرة نسبياً من مسيرته الكروية: 
«لقد تعلمت دومــاً أنــه إذا لاحــت لي 
فرصة فعلي الإسراع نحو انتهازها. 

وفي بعض الأحيان، لا تحصل سوى 
على فرصة واحـــدة فقط فــي حياتك 
كــلاعــب كــــرة قــــدم. وقــــد اعـــتـــاد مـــارك 
بـــــرودو، مـــدرب حـــراس المــرمــى الــذي 
كـــان يــتــولــى تــدريــبــي فـــي أكــاديــمــيــة 
ســنــدرلانــد، أن ينصحني بــضــرورة 
اقتناص كل فرصة ممكنة تظهر في 

طريقي».
إلـــــى مــتــى  وقـــــــال: «لـــســـت أدري 
يمكنني البقاء صاحب القميص رقم 
واحد في إنجلترا، لكنني أعتقد أنه 
إذا مضيت في تقديم مستوى جيد 
إيـــفـــرتـــون عــلــى نحو  فـــي  مـــن الأداء 
أسبوعي، فإن هذا الأمر سيتحقق من 
تلقاء ذاته. وقد أظهر مدرب المنتخب 
غاريث ساوثغيت كثيرا من الثقة في 
أثــنــاء بــطــولــة كـــأس الــعــالــم، وأعتقد 
أنـــنـــي تــمــكــنــت مـــن إثـــبـــات جـــدارتـــي 
لــهــذه الــثــقــة. الآن، أصــبــحــت الــفــكــرة 
بأكملها تــدور حــول كيفية الحفاظ 
على الوضع الراهن والانطلاق نحو 

الخطوة التالية».
وبــــــدأ بـــيـــكـــفـــورد إيـــجـــابـــيـــاً إزاء 
مستقبله: فهو لا يؤمن بالضرورة 
أن بلوغه دور قبل النهائي ببطولة 
كأس العالم ربما لا يشكل بالضرورة 
الـــذروة فــي مسيرته الدولية.  نقطة 
وقال: «خروجنا من البطولة جرحنا 

جــمــيــعــاً، وبــالــتــأكــيــد شـــعـــرت الأمـــة 
بأسرها بالأمر ذاته، لكننا لا ننوي 
قضاء المتبقي من مسيرتنا المهنية 

لـــو؟ الحقيقة  فــي التفكير فــي مــــاذا 
أنــه بــمــقــدور الإحــبــاطــات أن تحفزك 
وتدفعك نحو النجاح لقد كنا على 

مسافة ٢٢ دقيقة من نهائي بطولة 
كــأس العالم، وتجاوزنا التوقعات، 
ونأمل في أن نكمل مسيرتنا من هذه 

النقطة. إذا نظرت إلى ألمانيا وفرنسا، 
فستجد أنهما منيا بإحباطات على 
مستوى المنتخبات الصغيرة على 
امـــتـــداد الــطــريــق نــحــو الـــفـــوز بــآخــر 
بطولتي كــأس العالم. وقــد خسرتا 
في دور قبل النهائي وربع النهائي 
ذات وقت، لكنهما استمرتا في العمل 
والمحاولة ونجحتا في بلوغ الهدف 
المــنــشــود. ونــحــن مــن جانبنا نحرز 
تقدماً، وليس علينا سوى الاستمرار 

في تحسين أدائنا».
وأعـــرب حـــارس مــرمــى المنتخب 
الإنجليزي عن اعتقاده بأن انتقاله 
إلــــى «إيـــفـــرتـــون» ســـاعـــده عــلــى نيل 
شــهــرة دولـــيـــة، بــمــعــنــى أنـــه لـــو بقي 
فـــي صـــفـــوف «ســـنـــدرلانـــد» ربـــمـــا لم 
يكن ليقع عليه الاختيار للانضمام 
إلى المنتخب الإنجليزي. ولم يخف 
«ســنــدرلانــد» منذ  لـــ بيكفورد عشقه 
الصبا، ومع ذلك لم يجد صعوبة في 

الانتقال من ناد لآخر.
وقــــــال: «بـــمـــجـــرد أن أخــبــرونــي 
باهتمام نادي إيفرتون بضمي إليه، 
أدركت أنني أرغب في ذلك، ووافقت 
الــطــريــف أن غوديسون  الــفــور.  على 
بارك كان واحداً من الملاعب البعيدة 
القليلة التي زرتها كمشجع. ولا زلت 
أذكــــر ذهـــابـــي هــنــاك لــلــمــرة الأولــــى، 

كــــان ذلــــك فـــي ٢٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠٠٨ ومــا أزال أتذكر ميكيل 
أرتـــيـــتـــا عــنــدمــا ســجــل هـــدفـــاً عــالمــيــاً 
المــبــاراة بهزيمتنا بنتيجة  وانتهت 
الــواقــع، تعرضنا لهزيمة  ٣ - ٠. في 
ثقيلة. والشيء الوحيد الذي أتذكره 
بــخــصــوص الاســـتـــاد أنــنــا لـــم نحظ 
المــبــاراة على نحو  بفرصة مشاهدة 
مــنــاســب، لكنني استمتعت بالجو 

العام السائد بالاستاد».
وأضـــــــــــاف «كـــــــــان الـــــجـــــو الــــعــــام 
مـــشـــحـــونـــاً لـــلـــغـــايـــة، وبــــــدت مــســحــة 
تاريخية بعض الشيء على الاستاد، 
ورغـــم أنــنــي كــنــت صــغــيــرا فــي السن 
للغاية لدرجة لا تسمح لي بالذهاب 
بـــمـــفـــردي لـــلاســـتـــاد. كــنــت فـــي الـــــ١٤ 
الــتــاريــخ بدقة  فحسب، لكنني أذكــر 
لأنــــه كــــان بــعــد أعـــيـــاد الــكــريــســمــاس 

مباشرة».
وبـــــعـــــد مــــــــــرور عــــشــــر ســــنــــوات 
ومشاركته في بطولة كــأس العالم، 
وقع بيكفورد الآن لتوه عقداً جديداً 
لمــدة ســت ســنــوات مــع إيفرتون على 
الــــــذي قــدمــه  المـــتـــألـــق  خــلــفــيــة الأداء 
فـــي روســـيـــا، وتــقــاضــى مــقــابــل ذلــك 
أجــراً لم يكن يحلم به عندما كــان لا 
يــزال صبياً متيماً بعشق الساحرة 

المستديرة.

بيكفورد دافع عن عرين المنتخب الإنجليزي ببسالة في مونديال روسيا 

مدرب انجلترا يبعث برسالة مفادها أنه يتعين على اللاعبين 
الشباب أن يسيروا على نهج سانشو وينتقلوا للخارج للمشاركة

 في المباريات والانضمام لصفوف المنتخب الأول
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لوس أنجيلس: محمد رُضا

إحدى ميزات فيلم «أول رجل» 
الــــذي بــوشــر بــعــرضــه   Fist Man)
تجارياً في المنطقة العربية وحول 
العالم) في نطاق حديثه عن تجربة 
الــهــبــوط عــلــى ســطــح الــقــمــر وقــيــام 
نــيــل أرمـــســـتـــرونـــغ بــالــســيــر فــوقــه 
كـــأول آدمـــي ينجز مــا بــدا معجزة 
فــي الــســتــيــنــات، أن فــعــل الــوصــول 
لــيــس معالجاً  والــهــبــوط والــســيــر 
آنــذاك.  تــردد  كنصر للبشرية كما 

ولا هو هزيمة بالطبع.
هذا الإنجاز، بمعالجة المخرج 
داميال شازيل ليس برّاقاً ولا مدعاة 
للزهو بالنسبة لأرمسترونغ كما 
يؤديه رايان غوزلينغ. الخطوات، 
وقــد نصب المــخــرج الــكــامــيــرا فوق 
نـــرى ردات  رأس ممثله بــحــيــث لا 
فــعــلــه بـــاديـــة عــلــى وجـــهـــه، تــتــابــع 
تلك الخطوات الحذرة التي تهبط 
الــســلــم الـــخـــارج مـــن بــطــن المــركــبــة. 

قـــدم  فــيــهــا  تـــلامـــس  وأول خـــطـــوة 
أرمـــســـتـــرونـــغ تــــــراب الـــكـــوكـــب هــي 

أيضاً فوقية.
أرمـــســـتـــرونـــغ لا يــقــفــز فــرحــاً 
ولا يتفوّه بكلمة ولا يبدو عليه، 
الــكــامــيــرا على سطح  وقــد انتقلت 
الكوكب المذكور، الفرح أو الاكتئاب. 
هــــذا لا يــمــاثــل قـــــدرة المــمــثــل على 
عــكــس مــشــاعــر عــالــيــة (فـــــرح، غــم، 
غـــضـــب الـــــــخ…) وإبــــقــــاءهــــا تــحــت 
رداء النفس، لكنه لا يماثل المتوقع 
والمــســتــنــتــج وربـــمـــا لــيــس الـــواقـــع 

أيضاً.
يماثل حقيقة أن القمر يبدو 
مـــن عــنــدنــا ونــحــن نــنــظــر إلــيــه من 
زاويـــــــة مــنــخــفــضــة (دومــــــــاً) كــبــيــت 
مــــن الـــشـــعـــر. لـــكـــن حــــين الـــوصـــول 
إلــيــه يــتــبــدى كــمــا لـــو أنـــه صــحــراء 
بلون رمـــادي كــالــح. لا جمال فيه. 
كذلك حال الشعور البديهي من أن 
رحلة إلى القمر حافلة بالتحديات 
وجــاهــزة لقطف انتصار الإنــســان 

عــلــى حـــدود وقــــدرات الأمــــس، لكن 
 فإن جل ما 

ً
حين الهبوط عليه فعلا

يستطيع أرمسترونغ فعله (حسب 
الفيلم) هــو تــذكــر ابنته التي  هــذا 

ماتت صغيرة.

في فضاء عائم

يــــبــــدأ الـــفـــيـــلـــم بـــرحـــلـــة خـــوف 
وينتهي برحلة مــخــاوف. البداية 
هي للكاميرا مركّزة على وجه ذلك 
المــدنــي (أرمــســتــرونــغ) قبل  الطيار 
سبع سنوات من رحلته الفضائية 
صوب القمر. إنه في قمرته يواجه 
اخـــتـــبـــار قــــــدرات مـــلاحـــيـــة. الــقــمــرة 
تــهــتــز. أصــــوات الأجــهــزة تتعالى. 
الــطــائــرة تــهــوي والـــخـــوف يعتري 

وجه الطيّار والكاميرا تسجل.
فـــــي الـــنـــهـــايـــة الــــهــــبــــوط عــلــى 
ســــطــــح الــــقــــمــــر يـــنـــجـــز انــــتــــصــــاراً 
للمتابعين على  بــالــنــســبــة  علمياً 
ــل خــوفــاً ذاتــيــاً يمنع 

ّ
الأرض ويــمــث

أرمــســتــرونــغ مــن الــشــعــور بالفرح 
ذاتـــه. دامــيــان شـــازال يفعل مــا في 
وسعه لكسر المسلمات، فالهبوط 
لم يكن إنجازاً لأرمسترونغ ولا هو 
احتفاء فعلي لأحد. في واقع الفيلم 
(ولــــيــــس بــــالــــضــــرورة فــــي الـــواقـــع 
الــــتــــاريــــخــــي) الـــســـيـــر عـــلـــى ســطــح 
القمر لا يستمر إلا لبضع خطوات. 
والــبــقــاء عــلــى ذلـــك الــســطــح المــتــرب 
مــحــدد بــخــطــوات قليلة ومــحــدود 
القيمة الفعلية. أرمسترونغ يعود 
إلى المركبة وهذه تعود إلى الأرض.

كــثــيــر مــــن ذلـــــك الــــوضــــع غــيــر 
البهيج، يماثل ما ورد قبل ثلاثة 
أعــــــــوام فــــي فـــيـــلـــم ريــــدلــــي ســكــوت 

.(The Martian) «المريخي»
هناك يواكب الشعور بالنصر 
الــكــوكــب الأحمر  إلــى  الفيلم  رحــلــة 
(نسبة إلى لون تربته)، لكن الخطأ 
المــرتــكــب (والــفــيــلــم بــالــطــبــع ليس 
استيحاءً من الواقع) هو الفرار مع 
اقتراب عاصفة عاتية مع افتراض 
الملاحين أن أحدهم (مات دامون) لا 

ريب قضى في تلك العاصفة.
لكن مــارك، وقــد أصابه الهلع 
من فكرة بقائه وحيداً فوق سطح 
المـــريـــخ، يــســتــعــيــد زمـــــام الـــقـــرارات 
ويحول التربة المعدمة إلى مصدر 
لــــلــــزرع، بـــل ويــبــتــكــر المــــــاء. يــكــيّــف 
نفسه بنجاح لحين عــودة المركبة 
الفضائية إليه لكي تنقله مجدداً 

إلى سطح الأرض.
الــتــجــربــة الــتــي خــاضــهــا ذلــك 

ــســجــل لــصــالــح الــعــلــم لا 
ُ
المــــلاح لا ت

الأمـــيـــركـــي ولا الإنـــســـانـــي بــشــكــل 
عـــام. وهـــذا أيــضــاً حــال «جــاذبــيــة» 
كـــــــوارون  لألـــفـــونـــســـو   (Gravity)
(٢٠١٣): رحـــلـــة فــضــائــيــة عــائــمــة 
تــتــخــلــلــهــا حـــــادثـــــة تـــقـــضـــي عــلــى 
الفريق الفضائي باستثناء اثنين 
(جـــورج كلوني وســانــدرا بولوك) 
فـــي  بــــحــــيــــاتــــه  يــــضــــحــــي  والأول 
سبيل الحفاظ على حياة زميلته 
وعودتها إلى الأرض. في النهاية، 
لا الرحلة أدت خدمة جليلة للعلم، 
ولا أهل الأرض كانوا قادرين على 
مـــســـاعـــدة المــــلاحــــة الــــوحــــيــــدة فــي 
إلــى  محنتها ولا حــتــى هــبــوطــهــا 

 ومريحاً.
ً
الأرض كان سهلا

فضاء مزيف 

لـــيـــس مـــــن بـــــين هــــــذه الأفــــــلام 
المذكورة ما هو مرعب في انتمائه. 
إنــهــا لــيــســت أفــــلام رعـــب فضائية 
كـــحـــال أفــــــلام ريــــدلــــي ســـكـــوت مــن 
 Alien إلـــــــى   ١٩٧٩ ســــنــــة   Alien
Covenant سنة ٢٠١٧ أو أي من تلك 
الأفــلام الكثيرة (منذ الخمسينات 
وإلــى اليوم) حيث تتحوّل الرحلة 
الـــفـــضـــائـــيـــة إلـــــى مــــعــــارك ضـــاريـــة 
بـــين الإنـــســـان ووحـــــوش الــفــضــاء. 
تــلــك لــهــا نــاصــيــة خــاصــة بــهــا ولــو 
أنـــهـــا، فـــي نــهــايــة مــطــافــهــا، تــحــذر 
الإنسان من مغبة القيام برحلات 
صوب الفضاء البعيد كونه مليئاً 

بالمخلوقات المجهولة التي تقضم 
الـــحـــيـــاة وتـــحـــيـــل المـــغـــامـــريـــن إلـــى 

وجبات طعام. 
هي أيضاً ليست أفلام تخليد 
أفــــلام جماهيرية  لــلــفــضــاء لكنها 
التأسيس تعلن هذا الموقف ضمن 
جــنــوحــهــا صـــوب الــعــنــف والــرعــب 

المباشرين.
تــلــك الــتــي تستند إلـــى أبــعــاد 
الــحــيــاة  فلسفية ووجـــوديـــة حـــول 
الــبــعــيــد  عـــلـــى الأرض والــــفــــضــــاء 
قلما لديها نظرة متفائلة للبشر 
بـــدورهـــا. نــظــرة واحــــدة عــلــى فيلم 
ستانلي كوبريك «٢٠٠١: أوديسا 
الـــفـــضـــاء» تــطــلــعــنــا عــلــى أن كــيــان 
الإنسانية كله عرضة لخطر الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي ورغـــبـــتـــه فــــي ســـيـــادة 

الحياة الإنسانية.
أنــــدريــــه تــاركــوفــســكــي ينحو 
بعيداً صوب المزيد في «سولاريس» 
(١٩٧٢). كــحــال «رجـــل أول»، بطل 
ذلــك الفيلم (دونــاتــاس بنيونس) 
المــركــبــة الفضائية  إلـــى  ينقل مــعــه 
ذكرياته المؤلمة. كنه هذه الذكريات 
مختلف لكنها بــدورهــا إنسانية 
صــرفــة لا تــنــاســب الــبــطــل المــغــوار 
الذي في بال هواة سينما المعارك 
الفضائية والمــخــاطــر الناتجة عن 
غزو المخلوقات لمركبات الفضاء أو 
الأرض. هذا ما يجعل «سولاريس» 
والأفـــــــلام الــشــبــيــهــة لـــه أقـــــرب إلــى 
الــذي جاء من  استكشاف الإنسان 
الــفــضــاء  بــــدل اســتــكــشــاف  الأرض 

الذي مضى صوبه.
الـــصـــراع صـــوب الــفــضــاء ورد 
فــي خــلال ســنــوات الــحــرب الــبــاردة 
بين الاتحاد السوفياتي والولايات 
فــــي «رجــــل  المـــتـــحـــدة، وهــــــذا وارد 
لــكــن بــعــض الأفــــــلام شككت  أول» 
فـــي الــــروايــــة الــرســمــيــة الأمــيــركــيــة 
من أن فضائياتها المسيّرة حطت 
عــلــى ســطــح المــريــخ وبــذلــك سبقت 
مــثــيــلاتــهــا الــــروســــيــــات. أهــــم هــذه 
الأفــــــلام لــيــس تـــمـــريـــرات ســتــانــلــي 
كوبريك في فيلم «لمعان» لخديعة 
قال إنه تعرض لها على يد «ناسا»، 
بـــل فــيــلــم لــبــيــتــر هــيــامــس عــنــوانــه 
الــرحــلــة  «كـــابـــريـــكـــون وَن». هـــنـــاك 
كلها تمثيلية، والمركبة حطت في 
صـــحـــراء نــيــفــادا لــيــجــد مــلاحــوهــا 
الثلاث أنفسهم عرضة للقتل حتى 

لا يكشف أحدهم الحقيقة.
الــفــيــلــم الــــذي تــم عــرضــه سنة 
بـــــالـــــضـــــرورة لا  يـــلـــتـــقـــي  ١٩٧٩ لا 
مــع الـــواقـــع ولا مــع أي مــن الأفـــلام 
المـــذكـــورة أعــــلاه، إلا مــن حــيــث إنــه 
بدوره لا يرى فائدة تذكر من عبور 
ذلك المحيط الشاسع الفاصل بين 
الأرض وكل الكواكب الأخرى. وهو 
ورد كرد على أفلام الحرب الباردة 
مظهراً أنها، بدورها، لم تكن ذات 

نتيجة.
«رجــل أول» لا يبحث في تلك 
الـــحـــرب لــكــنــه يـــذكـــرهـــا. هـــي دافـــع 
«نـــــاســـــا» والـــحـــكـــومـــة  أســـــاســـــي لــــــ

الأميركية.

(١٩٨٢) Identificazione di una Donna
أنطونيوني يبحث في هوية المرأة

امـــرأة»، بعض سينما  يلخص العنوان، «هوية 
المخرج الإيطالي مايكل أنجلو أنطونيوني التي كثيراً 
ما عكست رغبته، وأحياناً رغبة أبطاله الرجال، معرفة 
الذات الأنثوية والبحث عن ماهية المرأة أو بالتحديد 
هويتها. على عكس فدريكو فلليني، الباحث الساخر 
في الموضوع ذاته، لا يميل أنطونيوني إلى الفانتازيا 
ولا إلى التاريخ البعيد ولا يأتي بشخصيات مرسومة 
أنــهــا معالجة بفن السخرية في  كــاريــكــاتــيــريــاً، ولــو 
أفضل حالاته. يتجنب أنطونيوني النماذج الحادة، 
وعوضاً عنها يقدم حالات ذاتية واجتماعية تعكس 
أعـــمـــاقـــاً إنـــســـانـــيـــة. كـــل فــــرد مـــن أفــــــراد أنــطــونــيــونــي 
الرئيسيين، أو ربما غير الرئيسيين أيضاً، هو حالة 

قائمة بذاتها وقابلة للتصديق. 
«هوية امرأة» هو عمق ذلك البحث. بطله نيكولو 
أفـــلام، وصديقته «مافي»  (تــومــاس ميليان) مخرج 
(دانـــيـــيـــلا ســيــلــفــريــو) هـــي المـــــرأة الــتــي يــبــحــث عنها 
بــعــدمــا افــتــقــدهــا. مــوضــوع فيلمه الـــقـــادم هــو المـــرأة 
المـــرأة. لكن  المثالية، وهــو يريد عبره تحديد ماهية 
المــرأة المثالية إذا لم  كيف يمكن له تحقيق فيلم عن 
يكن يعلم مواصفاتها؟ من دون وعي، وفي عناء بحثه 
أنــه قد طلق زوجته  البداية  عن صديقته (نعلم منذ 
حديثاً) ثم في عناء محاولة التعرف عليها من جديد 
التقاها، يخلط نيكولو بينها وبين الشخصية  وقد 
المثالية التي يبحث عنها ثم يفقد اهتمام صديقته من 

جديد فيعود إلى دائرة البحث المفرغة. 
فـــي الـــنـــهـــايـــة، يــقــلــع المـــخـــرج نــيــكــولــو عـــن هــذه 
المــحــاولــة ويــقــرر تحقيق فيلم خيالي - علمي. نفى 
أنــطــونــيــونــي أن يــكــون فيلمه هـــذا مــن نـــوع الــســيــرة 
الذاتية وضعها في شخص بطله أو من وجهة نظره. 
على ذلك، فإن محرك البحث ذاتي، كون أنطونيوني 
سبق له وأن طرحه في أفلامه السابقة مثل «كسوف» 
و«الليل» و«المغامرة» و«الصحراء الحمراء» و«تكبير 

  .(Blow - Up) «صورة

الفارق بين أنطونيوني وبطله نيكولو، أن الأول 
ملتزم بــســرد واقــعــي مــحــدد واهــتــمــامــاتــه هــي ذاتها 
أمــا نيكولو فيعيش  أفـــلام.  فــي معظم مــا حققه مــن 
عالماً غير واقعي. والمشهد الذي يبدي لنا ذلك الخيط 
غير الواقعي أكثر من غيره هو الذي نراه فيه يبحث 
عن صديقته في مشهد على طريق منقطعة وكثيفة 

الضباب تمنعه من الرؤيا.
فــي المــشــاجــرة الــتــي يتم بعضها فــي ذلــك الجو 
المضطرب - وقد سيطر عليه أنطونيوني سيطرة تامة 
مصمماً تنفيذاً مناسباً تماماً للحالة الماثلة - تكتشف 
هي ونكتشف نحن معها أن نيكولو يستغل اقترابها 
منه في سبيل إيجاد الشكل النسائي المناسب لفيلمه. 
المــرأة المثالية  الشكل وليس الصميم. إنه يبحث عن 
ويــواجــه فــكــرة إزالــــة الــحــواجــز بــين المــــرأة المهتمة به 
والمرأة التي يريدها لفيلمه. بمعنى أن «مافي» أرادته 
لنفسها وليس من أجل أن يجد فيها المرأة - الصورة. 
بعد مافي يتعرف على إيدا (كرستين بوسون) المثيرة 
امـــرأة  لــلاهــتــمــام بــدورهــا كــونــهــا تصبو لأن تصبح 

أخرى لكنها لا تدري أي امــرأة تريد أن تصبح. هذه 
تكتشف أن نيكولو هو أقل استقراراً منها.

يرفض نيكولو أن يكون ضحية هــذا الوضع، 
لــكــنــه ضــحــيــة شـــاء أم أبــــى. فـــي المــشــهــد الأول نـــراه 
يعاني من آثار زواجه السابق عندما يحاول دخول 
شقته، فــإذا بصفارة الإنــذار التي وضعتها زوجته 
ضد اللصوص تنطلق لأنه أساء طريقة فتح الباب. 
إنه مشهد رمزي لا يقبل التأويل. لاحقاً يعاني من 
مطاردته لمافي ومحاولة التقرب منها ثم من إيدا 

التي تتركه لضياعه. 
مـــثـــل «نـــقـــطـــة زابـــــرســـــكـــــي» و«المـــــهـــــنـــــة: مــخــبــر 
صحافي» وغيرها من أعمال أنطونيوني السابقة، 
فإن «هوية امرأة» فيلم عن محاولة رجل الخروج من 
ذاته بحثاً عن المرأة المناسبة في أكثر من رمز، ومثل 
تلك الأفلام الأخرى يرفع أنطونيوني الموضوع إلى 
الــذي يقدم  مستوى الهاجس الشخصي في الوقت 
فيلماً يدعو للتمعن مــرة ويــدعــو للتمعن أكثر في 

كل مرة لاحقة.

   سنوات السينما

علاء الدين جديد
> مـــــن الــــعــــجــــيــــب، كــــمــــا مــن 
المستهجن، أن السينما العربية 
الــــــغــــــارقــــــة فـــــــي مــــــــحــــــــاولات حـــل 
القضايا الاجتماعية و«التصدي» 
لـــلـــمـــواضـــيـــع الـــســـيـــاســـيـــة، لــيــس 
الــوقــت ولا النية للالتفات  لديها 
إلــــى الــســيــنــمــا الـــفـــانـــتـــازيـــة الــتــي 
الــســبــب وراء تعلق الصغار  هــي 

والكبار بالسينما.
أقـــول إن السينما التي  > لا 
تثير القضايا يجب أن تغيب، بل 
ما يجب أن يغيب هو ندرة التنوّع 
الـــــذي أصـــــاب الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
بـــشـــرخ دائـــــم مــنــذ عــــدة عـــقـــود. لا 
أفلام تاريخية ولا أفلام مقتبسة 
عــن روايــــات عربية أو عالمية ولا 
أفلام فانتازية يسرح فيها الخيال 
ويــــمــــرح. لا بــولــيــســي ولا خــيــال 
علمي ولا موسيقي... بل وليمة 
واحدة لا تتغير باتت تشبه طعام 

السجون.
> لا السندباد ولا علي بابا 
ولا علاء الدين. تركنا ذلك للغرب 
واحتفظنا بحق الصراخ في وجه 
«ديزني» أو سواها عندما قدّمت 
«عـــــلاء الــــديــــن» الـــكـــرتـــونـــي وفــيــه 
شتيمة للعرب ولــتــاريــخــهــم. أما 
أن نــفــعــل شــيــئــاً إيــجــابــيــاً. نــبــادر 
إلى عمل يعكس نضجاً في تقديم 
علاء الدين خاص بنا، فإن ذلك لا 

يخطر على بال أحد.
> «ديزني» في سبيل إطلاق 
عــلاء الــديــن آخــر. هــذه المـــرّة ليس 
رسوماً متحركة بل فيلم «حــي». 
تم اختيار ول سميث ليلعب دور 
المارد الخارج من الإبريق والمخرج 
غــاي ريتشي ليقوم بتحقيقه. لا 
كـــيـــف ســيــتــولــى  بـــالـــطـــبـــع  أدري 
الـــفـــيـــلـــم مـــعـــالـــجـــة الــشــخــصــيــات 
العربية لكن تاريخ «ديزني» جزء 
من تاريخ هوليوود والشخصية 

العربية.
> بـــدأ «عـــلاء الــديــن» و«علي 
بابا» الظهور في العقد الأول من 
الــقــرن المـــاضـــي. الــفــرنــســي جــورج 
ميلييس كان من بين عدة مخرجين 
فــــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة الأولــــــــى الـــذيـــن 
عالجوا هذه الحكايات المستوحاة 
من «ألف ليلة وليلة»، ثم توسعت 
الــرقــعــة لتشمل ســيــنــمــات غربية 
أخــــــــرى. ودائـــــمـــــاً مــــا كـــــان هـــاتـــان 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــتـــــان، والـــــســـــنـــــدبـــــاد 
ومغامراته، موضع اهتمام لأنها 
تمثل خيالاً رحباً يعجب الصغار 

ويعيد الكبار سنوات إلى الوراء.
> إذن عــــــلاء الـــــديـــــن جــديــد 
قــادم ونحن ما زلنا داخــل القمقم 
متفرجين. إن لم يكن هناك غيرة 
عــلــى سمعتنا مـــن جــــراء تحويل 
حــكــايــات عربية إلــى أفـــلام تحمل 
تــفــســيــر ومـــفـــهـــوم الـــغـــربـــي عــنــا، 
فــعــلــى الأقــــل ســعــي تـــجـــاري طالما 
أن الــحــكــايــة مــرغــوبــة إلـــى حـــد أن 
إنــتــاجــهــا يُـــعـــاد لــجــيــل جــديــد كل 

بضع سنين.
م. ر

عروض جديدة

Bad Times at the El Royale
> إخراج:  درو غودارد 

> تمثيل: داكوتا جونسون، جف بردجز، كريس 
همسوورث، جون هام.

> تشويق | الولايات المتحدة (٢٠١٨)
X X :تقييم <

هواة سينما التشويق القائم على 
الألغاز المتعددة والإجابات المتأخرة، قد 
يجدون في هذا الفيلم الثاني لمخرجه 
درو غــــودارد ضالتهم. آخــــرون، وهــذا 
الفيلم لم  الناقد من بينهم، سيجد أن 
ينجز ما وعد به رغم تسلله إلى مواقع 
سٍ لاهثٍ ورغبته في إثارة 

َ
أحداثه بنف

التساؤلات وإنجاز ردود غير متوقعة.
بصرياً يحمل نتيجة لافتة. عملياً 
هناك نحو ساعتين وثلث مــن الشيء 
نفسه يدور ويتمحور ويطول ويكشف 
ويخفي ثم ينجلي عن نتائج أقل أهمية 

شاهد إليه.
ُ
مما طمح الم

الـــعـــنـــوان يــشــمــل اســــم فـــنـــدق «إل 
رويـــال». فندق من المخيلة فــوق أرض 
مــــن الـــــواقـــــع يـــقـــع عـــلـــى الـــــحـــــدود بــين 
الــفــنــدق شاسع  كاليفورنيا ونــيــفــادا. 
وقــديــم، بُــنــي لــزبــائــن مــن المنتقلين ما 
بـــين الــولايــتــين لــكــنــه لــيــس مـــشـــاداً في 
مــوقــع أســاســي، مــمــا يجعل الــوصــول 
إليه مقصداً أكثر منه مصادفة. هناك 
سبع شخصيات تعيش فيه هم خمسة 
زبــــائــــن وعــــــامــــــلان. كــــل مـــنـــهـــم يــخــفــي 
ســراً فــي ذاتـــه (وأحــدهــم فــي حقيبته) 
وأكــثــرهــم رغــبــة فــي درء الحقيقة هو 
الراهب فلين (جف بردجز) الذي يصرّح 
ى في هيئة راهب هرباً 

ّ
لاحقاً بأنه تخف

من تبعات جريمة قتل ارتكبها.
لــيــس مــن بــين الــضــيــوف الخمسة 
مــــن هــــو طـــبـــيـــعـــي. المـــشـــكـــلـــة هـــنـــا هــي 
حــــاجــــة الـــفـــيـــلـــم لــشــخــصــيــة قـــــد تـــبـــدأ 
طبيعية وتــكــاد لا تثير الاهتمام قبل 
أن تكشف عن أنها تستطيع أن تتحلى 
بالغرابة ذاتها كــأي شخصية أخــرى. 
طبعاً هناك حقيقة أن الكاتب - المخرج 
غودارد أراد لتلك الشخصيات جميعاً 
أن تتبدى لاحقاً على عكس ما أوحت 
بــه فــي الــبــدايــة. لكن إلــى أن يقع ذلــك، 
على بعد أكــثــر مــن ســاعــة ونــصــف من 
بدء الفيلم، يكون الكثير من الاهتمام 
قد فتر، خصوصاً وأن كثرة الألغاز لا 
تــؤدي إلــى مزيد من التشويق بل إلى 

تبديد جزء منه.
الشخصيات ليست وحدها التي 

لديها ما تظهره وما تخفيه بل الفندق 
ذاته. حجراته قد تكون مصائد وغرفه 
الــواســعــة قـــد تــحــتــوي عــلــى ســمــاعــات 
تــجــســس مــركّــبــة. الـــوداعـــة قـــد تصبح 
مـــصـــدر رعــــب وعـــنـــدمـــا يــتــم تــأســيــس 
هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات وجـــــــــدران المـــكـــان 
ومسبحه وأروقته، تدخل الشخصية 
الـــســـابـــعـــة مــتــمــثــلــة بـــرجـــل ربـــمـــا كـــان 
 لكنه بالتأكيد شرير، على باقي 

ً
قاتلا

الشخصيات الحذر منه.
درو غــودارد كتب وأخــرج من قبل 
«كابينة فــي الــغــابــة» مــقــدّمــاً مــا يمكن 
اعــتــبــاره ورق اعــتــمــاده لــلانــضــمــام ثم 
أمـــضـــى نــحــو خــمــس ســـنـــوات لــكــتــابــة 
الــذي يستند إلى  وإخـــراج هــذا العمل 
حبكات وشخصيات كثيرة مــن دون 

معالجة كافية لنجاح العمل ككل.

«رجل أول» يساهم في ردم أحلام الفضاء وإنجازاتها

XXX Savage
> تــشــويــق صــيــنــي حــــول عــمــلــيــة ســرقــة 
بــكــارثــة تصيب مــشــتــركــين وأبـــريـــاء.  تنتهي 
 ما نرى فيلماً من تلك البقاع يتحدث عن 

ً
قليلا

الجريمة في الصين مع أبعاد اجتماعية دالة.

XX Ashes in the Snow
الـــذي شهد عرضه  > يــرصــد هــذا الفيلم 
لـــوس أنجيلس  فـــي مــهــرجــان  الــعــالمــي الأول 
جرائم الديكتاتور ستالين التي أودت بحياة 

ملايين من أبناء شعبه.

X Hell Fest
> فيلم رعب حول ثلاث صديقات يلتقين 
مجدداً خلال عيد الهالووين ليجدن أن هناك 
 ينوي قتلهن واحدة تلو الأخرى يجول 

ً
قاتلا

في مدينة ملاهي.
من «هل فست»

«أزمنة سيئة في الرويال»

جورج كلوني وساندرا بولوك في «جاذبية» لقطة من «رجل أول»

أفلام حولت النصر إلى هزيمة

 
 
 
 
 
 
 

 
«أزمنة سيئة في الرويال»
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ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT إنها تستعد لإطلاق أغانٍ خليجية  قالت لـ 

وعد البحري: سأغني «شعبي»
 و«مهرجانات» إذا طلب الجمهور 

القاهرة: شيماء مكاوي

ـــلـــقـــب فــــي الــعــالــم 
ُ
ت

«أســـمـــهـــان  الــــعــــربــــي بــــ
الجيل»، بعدما نجحت 
في جذب الأنظار إليها، 
منذ مــا يزيد عــن تسع 

سنوات بعد تألقها في 
غـــنـــاء أغـــنـــيـــات مــســلــســل 

«أســــــمــــــهــــــان»، وأصـــبـــحـــت 
ضمن أشهر مطربات الوطن 

الــعــربــي فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
إنــــهــــا المــــطــــربــــة الـــــســـــوريـــــة وعــــد 
«الشرق  لـ البحري، التي تحدثت 
الأوســـــط» عــن أحـــدث ألبوماتها 
الغنائية «فرحتي بيك» وكشفت 
عن أسباب اعتزالها العام الماضي 
وتراجعها سريعاً عن هذا القرار، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــطـــرقـــهـــا إلــــى 

أعمالها الفنية الجديدة.
فــي البداية تحدثت المطربة 
وعــــــــد الـــــبـــــحـــــري عــــــن ألـــبـــومـــهـــا 
الأخــيــر، قــائــلــة: «ألــبــوم (فرحتي 
بـــيـــك) أخـــــذ مـــنـــي ٣ ســــنــــوات مــن 
المــجــهــود الــضــخــم مــن أجـــل طــرح 
ألـــبـــوم غــنــائــي مــنــوع ومــخــتــلــف، 
حــيــث احـــتـــوى الألــــبــــوم عــلــى ١٠ 
أغنيات متنوعة ما بين مقامات 
الرومانسي والــدرامــا والمقسوم، 
وحــتــى أســتــقــر عــلــى أغـــانـــي هــذا 
الألـــبـــوم اســتــمــعــت لأكــثــر مـــن ٨٠ 
أغــنــيــة مــخــتــلــفــة. وتـــعـــاونـــت في 
هذا العمل مع الكثير من الشعراء 
هــــــم أحـــــمـــــد الـــــجـــــنـــــدي ومـــحـــمـــد 
الغنيمي، وهاني صارو، وأحمد 
شــــتــــا، ونــــاصــــر الـــجـــيـــل، ووائـــــل 
تــوفــيــق، وأيــضــا تــم الــتــعــاون مع 
مجموعة من أبــرز الملحنين وهم 
مــديــن، وعــمــرو جــلــبــط، وحسين 
محمود، وعمرو حليم، وشريف 
الوسيمي، ومعتز أمــين، وأحمد 
مـــــحـــــي، ومــــصــــطــــفــــى مــــحــــفــــوظ. 
وتــعــاونــت أيــضــا مــع الــكــثــيــر من 
الموزعين البارزين وهم عمر عبد 
الـــفـــتـــاح، وأســـامـــة عــبــد الـــهـــادي، 

وأحمد عبد السلام».
> فـــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي قــــــررتِ 
الاعــتــزال فــجــأة، ثــم تراجعتِ عــن هذا 

القرار، لماذا؟
- في الحقيقة قررت الاعتزال 
لأنني شعرت وقتها بــأن الدنيا 
أغــــلــــقــــت أبـــــوابـــــهـــــا فـــــي وجــــهــــي، 
وكــنــت وقــتــهــا أشــعــر بــالإحــبــاط 
الــــشــــديــــد، وتــــراجــــعــــت لأنـــنـــي لــم 
أستطع مقاومة عشقي للفن، كما 
نصحني مــقــربــون لــي بــالــعــودة، 
وألــحــوا فــي ذلـــك، لأنــهــم يحبون 
سماع صوتي فــي الغناء، وهــذا 

أعطاني الأمل والدافع للعودة.
> نـــشـــأتِ فـــي الإمـــــــارات، ورغـــم 
ذلك لم تقدمي أغاني إماراتية، ضمن 

ألبوماتك الغنائية، لماذا؟
- الإمــــــــارات أعــتــبــرهــا بــلــدي 
لأنــــنــــي عـــشـــت بـــهـــا عــــمــــري كــلــه، 
وهي لها فضل علي في مشواري 
الــغــنــائــي، فــأنــا غنيت فــي المــركــز 
الثقافي الإمــاراتــي مــرتــين، وكــان 
عــمــري وقــتــهــا ١٤ ســنــة، وقــدمــت 
المــروريــة وحتى  أغنية للتوعية 
بـــاســـتـــمـــرار في  يــقــدمــونــهــا  الآن 
أســـــبـــــوع المـــــــــرور فـــــي الإمـــــــــــارات، 

وقــــدمــــت أوبــــريــــت لــلــشــيــخ زايــــد 
الله، والكثير من الأغاني  رحمه 
الـــوطـــنـــيـــة هـــــنـــــاك، وغـــنـــيـــت فــي 
مــهــرجــان دبــــي لــلــتــســوق أيــضــا. 
لكن عدم تقديمي أغاني إماراتية 
في السنوات الأخــيــرة، رجــع إلى 
انـــشـــغـــالـــي فــــي ألــــبــــوم «فــرحــتــي 
بـــيـــك» وأعــــمــــال غــنــائــيــة أخـــــرى، 
لكني أخطط لتقديم أغانٍ خاصة 

للإماراتيين في الفترة المقبلة.
> ومــا هــي نوعية الأغــانــي التي 

تلفت انتباهك حاليا؟
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة  - الأغــــــــــانــــــــــي 
ثـــريـــة  المــــقــــدمــــة الآن  والمــــغــــربــــيــــة 

للغاية.
اتــجــاه بعض  > وكــيــف تقيمين 
الفنانين المصريين إلى الغناء في الآونة 

الأخيرة؟
- تـــجـــربـــة جــــيــــدة، وخـــاصـــة 
الـــفـــنـــان مــحــمــد رمــــضــــان، الــــذي 
أحببت أغنيته «نمبر ون» فهي 
تعتبر لافــتــة جــيــدة منه لإعطاء 
الــنــاس طموحا وطــاقــة إيجابية 
فــي أن يــكــونــوا رقـــم واحــــد، وأنــا 
أعتبر الفنان محمد رمضان «ويل 

سميث العرب».
> ومن هي المطربة التي تتمنين 

تقديم ثنائي غنائي معها؟
- مع المطربة نوال الكويتية، 
فأنا أحبها كثيرا وأحب صوتها، 

وأحب رقيها وهدوءها.
> تحبين الأغاني المصرية كثيرا، 
هل من الممكن أن تغني أغاني شعبية 

أو «مهرجانات»؟
فـــــــــإذا طــــلــــب مــنــي  لــــــم لا،   -
جــــمــــهــــوري ذلــــــك ســــأفــــعــــل، فــأنــا 
أعــشــق كــثــيــرا الأغـــانـــي الشعبية 
خــاصــة أغــانــي المــطــرب الشعبي 
مـــحـــمـــود الـــلـــيـــثـــي فـــهـــو صــاحــب 

حنجرة قوية.
> ولمــــــاذا ابـــتـــعـــدت عـــن حــفــلات 
الأوبــــــــرا المـــصـــريـــة لمـــــدة عـــامـــين رغـــم 
تقديمك حفلات ناجحة هناك بجمهور 

كبير؟
المــــصــــريــــة،  الأوبــــــــــــــرا  دار   -
تــبــنــى موهبتي  فــنــي  أول مــنــبــر 
ودعمني كثيرا، وعــرفــت الأوبــرا 
الــجــمــهــور الــــراقــــي بــــي، وعــرفــت 
الجمهور المصري والعربي على 
وعد البحري، خاصة بعد تقديمي 
لجميع أغاني مسلسل «أسمهان» 
الــدكــتــورة رتيبة  وهـــذا بترشيح 
الــــحــــفــــنــــي، والإعـــــــلامـــــــي وجـــــدي 
الحكيم، وقــدمــت فــي دار الأوبــرا 
حــفــلات كــثــيــرة، وســـأقـــدم قريبا 

حفلات أكثر، لكن انشغالي بطرح 
ألبوم «فرحتي بيك» حال دون 
ذلك، وأنا أعتبر نفسي ابنة 
دار الأوبــرا المصرية، فهي 
لـــهـــا مـــكـــانـــه خـــاصـــة فــي 

قلبي.
> هل لديك استعداد 
السعودية في  للغناء فــي 

الفترة المقبلة؟
- بالطبع أتمنى أن 
يسمع صوتي الجمهور 
الــســعــودي، فالسعودية 
كانت ومــا زالــت بلد الفن، 
والـــشـــعـــر، فـــهـــي مــنــبــع الــفــن 

الراقي والجميل.
> مـــن هـــو أول مـــن دعـــمـــك في 
الغناء وشجعك على تنمية موهبتك 

الغنائية؟
أمـــــي وأبــــــي هـــمـــا أول مــن   -
شـــجـــعـــنـــي عـــلـــى الــــغــــنــــاء، فـــأمـــي 
صـــاحـــبـــة صـــــوت جــمــيــل وكـــانـــت 
إلـــى مــصــر، ليلحن لها  ستتجه 
المطرب والموسيقار فريد الأطرش، 
وكانت ستكون من أهم مطربات 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، لـــكـــن الــــعــــادات 
والتقاليد ورفض عائلتها منعها 
من ذلك، لذا هي ترى نفسها بي، 
والــحــمــد لله استطعت أن أحقق 
حلمها في أن أكون واحدة من أهم 

مطربات العالم العربي.
«أسمهان الجيل»؟ > لماذا لقبت بـ
- الجمهور هو الذي منحني 
اللقب، وهــذا بالطبع شرف  هــذا 
كبير لي، صوتي وصوت أسمهان 
يجمعهما الطربية، وهناك شيء 
يميز المــطــربــة أســمــهــان فــي أنها 
تستطيع غناء الشرقي والغربي 
بكل أريحية، وأنــا تتلمذت على 
صوت أسمهان، وفريد الأطرش، 
ومحمد القصبجي، والموسيقار 
الـــكـــبـــيـــر مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــــوهـــــاب 

وغيرهما.
> لماذا لم تقدمي تترا غنائيا بعد 

شارة مسلسل «أسمهان»؟
ــــــم يـــــعـــــرض عــــلــــي غـــنـــاء  ل  -
تــتــر مــنــاســب أشــعــر بــالــرغــبــة في 
غنائه، فأنا لا يهمني تقديم أكثر 
من شــارة غنائية لأكثر من عمل 
درامي، ولكن الأهم أن أقدم شارة 
تظل عالقة في أذهان المستمعين 
مـــثـــلـــمـــا عـــلـــقـــت شــــــــارة مــســلــســل 

«أسمهان» حتى الآن.
> فــــي رأيـــــــك أيـــهـــمـــا أفــــضــــل... 
«الأغاني السينغل» أم الألبوم الكامل؟

- في الوقت الحالي «الأغاني 
أنــا أحب  السينغل» أفــضــل، لكن 
الألــــبــــوم الـــكـــامـــل لأنـــنـــي تــربــيــت 
على أن أستمع لألبوم أي مطرب 
بالكامل، لكن مــع عصر السرعة 
الأغــــانــــي الــســيــنــغــل أو الـــفـــرديـــة 

أصبحت الأكثر رواجاً.
> هل فكرت في تجربة التمثيل؟

- لا أنا أركز تماما في الغناء، 
وأفــضــل أن أتخصص فــي مجال 

واحد فقط.
> وما هي آخر أعمالك الغنائية 
الفترة  الــتــي تستعدين لإطلاقها فــي 

المقبلة؟
أغــــــــانٍ  لـــــطـــــرح ٥  - أحـــــضـــــر 
خليجية قريبا، وســأتــعــاون مع 
المــلــحــن نــبــيــل غـــانـــم، وأســـتـــاذي 
المــطــرب الــســعــودي بـــدر حبيش، 
وهناك أغانٍ من كلمات الشاعر 

دانيال.
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و الغناء المطربة السورية وعد البحري

بعد نجاح سكوت أدكينز في «حرب كرموز»... عمل جديد يستعين بالمصارع جون سينا

السينما المصرية تبحث عن العالمية بمشاركة شرفية لممثلين أجانب
القاهرة: أحمد فاروق

يبدو أن الاستعانة بممثلين 
أجــانــب ستصبح مــوضــة جديدة 
فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا المــــصــــريــــة، فــبــعــد 
ظهور الممثل الإنجليزي سكوت 
«بـــويـــكـــا» في  أدكـــيـــنـــز الــشــهــيــر بــــ
فــيــلــم «حـــــرب كــــرمــــوز»، وتـــصـــدّر 
الفيلم لموسم عيد الفطر الماضي، 
بـــــإيـــــرادات تــــجــــاوزت ٥٠ مــلــيــون 
(الـــدولار الأميركي يعادل  جنيه، 
١٧,٨ جنيه مصري) قرر عدد من 

المنتجين تكرار التجربة.
علن عن فيلم جديد 

ُ
قبل أيام أ

بــعــنــوان «الــتــجــربــة المــكــســيــكــيــة» 
يشارك في بطولته بطل المصارعة 
والمــمــثــل الأمـــيـــركـــي جــــون ســيــنــا، 
كــمــا يـــتـــردد أن المــمــثــل الإســبــانــي 
أنـــطـــونـــيـــو بـــانـــديـــرس ســيــشــارك 
فـــي فــيــلــم مــصــري لـــم يُــكــشــف عن 
تــفــاصــيــلــه، وقــبــلــهــا أعــلــن المنتج 
مـــحـــمـــد الـــســـبـــكـــي أنـــــــه يــــفــــاوض 
الــــنــــجــــمــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة مـــونـــيـــكـــا 
لــتــكــون بــطــلــة فيلمه  بــيــلــوتــشــي 
القادم، يضاف إلى ذلك، ما أعلنه 
رجـــل الأعــمــال نجيب ســاويــرس، 

خلال الدورة الأخيرة من مهرجان 
الــجــونــة، عـــن نــيــتــه المــشــاركــة في 
أفــــلام عــالمــيــة يــتــم تــصــويــرهــا في 
مــــصــــر، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه تــحــدث 
مــع النجمين الأميركيين باتريك 
ديمبسي وأويـــن ويــلــســون خلال 
مشاركتهما في مهرجان الجونة، 

عن هذا الأمر.
يقول محمود حمدان، مؤلف 
فـــيـــلـــم «الــــتــــجــــربــــة المـــكـــســـيـــكـــيـــة»، 
«الــشــرق الأوســـط»: «الاستعانة  لـــ
بنجوم أجانب في أفلام مصرية، 
ســـيـــحـــقـــق لــــهــــا رواجـــــــــــاً عـــالمـــيـــاً، 
فـــــهـــــؤلاء الــــنــــجــــوم لـــهـــم جــمــهــور 
كــبــيــر فـــي الــــخــــارج، ومــــن المــؤكــد 
أنــــــهــــــم ســــيــــهــــتــــمــــون بــــمــــشــــاهــــدة 
الــتــجــارب المصرية التي سيظهر 
فيها نجمهم المفضل، وبالتأكيد 
ســيــنــعــكــس ذلــــك بـــالإيـــجـــاب على 
صناعة السينما، وسيمكّنها من 
الــقــيــام بـــدورهـــا فـــي إبـــــراز ثقافة 
وحضارة مصر للعالم، ولكن المهم 
م الــتــجــارب بــمــوضــوعــات  أن تــقــدَّ
جيدة، وليس من بمنطق هيا بنا 
نستعين بنجم عالمي فقط من أجل 

اللقطة».

نـــجـــاح  يـــعـــتـــرف حـــــمـــــدان أن 
فــيــلــم «حــــرب كـــرمـــوز» الــــذي تمت 
الاستعانة فيه ببويكا إلى جانب 
الــفــنــان أمــيــر كــــرارة هــو مــا شجع 
كــثــيــراً مـــن المــنــتــجــين عــلــى رصــد 
ميزانيات كبيرة لتكرار التجربة، 
خصوصاً أنه حقق إيرادات كبيرة، 
أمـــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالأجـــر الـــذي 
سيحصل عليه المــصــارع العالمي 
جون سينا فأكد حمدان أنه ليس 
٣٠٠ ألــف دولار كما تــردد، ولكنه 
يقترب من مليون دولار أميركي.

تـــكـــون  ونـــــفـــــى حـــــــمـــــــدان، أن 
الاستعانة بجون سينا دعائية، 
مــؤكــداً أن ســيــنــاريــو الفيلم كُتب 
قبل سنوات، ولكن تأخر إنتاجه 
بـــســـبـــب قــــــــرار تــــعــــويــــم الـــجـــنـــيـــه، 

وارتفاع سعر الدولار.
فالسيناريو لم يتم تفصيله 
من أجل جون سينا، ولكن هناك 
بالفعل شخصية مصارع بالفيلم، 
ســـيـــكـــون لـــهـــا ظـــهـــور خـــــاص بـــه، 
وبالتالي كان من الأفضل أن يتم 
البحث عن شخصية مشهورة في 
عالم المصارعة يحبها الجمهور، 
وتــم الاســتــقــرار فــي النهاية على 

يـــظـــهـــر ســـيـــنـــا بــشــخــصــيــتــه  أن 
الــحــقــيــقــيــة خـــلال الأحــــــداث، الــتــي 
سيتم تصوير ٦٠ في المائة منها 
فــي دولـــة المكسيك و٤٠ فــي المائة 

في مصر.
وكــــشــــف حــــــمــــــدان، أن جــــون 
إلــى مصر  ع أن يأتي 

َّ
سينا متوق

فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن نوفمبر 

(تـــــشـــــريـــــن الــــــثــــــانــــــي)، لـــتـــصـــويـــر 
مـــــشـــــاهـــــده، مــــــع المــــــخــــــرج حــســن 
السيد، وخلال هذه الفترة سيتم 
الاســــتــــقــــرار عـــلـــى أبــــطــــال الــفــيــلــم 
الـــرئـــيـــســـيـــين الـــــذيـــــن ســـيـــكـــونـــون 
نــــجــــومــــاً مـــــصـــــريـــــين، فـــيـــمـــا يــتــم 
الـــتـــفـــاوض مــــع نـــجـــم عـــالمـــي آخـــر 

ليشارك بالفيلم.

وعـــمـــا إذا كـــانـــت الاســتــعــانــة 
بممثلين أجــانــب تمنح السينما 
المصرية فرصاً أفضل في التسويق 
للعالم، قال المنتج والموزع هشام 
«الشرق الأوســط»  لـ عبد الخالق، 
إن «الـــهـــدف مــن اســتــعــانــة بعض 
المــنــتــجــين بــمــمــثــلــين أجــــانــــب هــو 
المــمــكــن أن تحقق  (الــــشــــو)، فــمــن 
رواجاً داخلياً إذا تم توظيفهم في 
الفيلم بشكل جيد، لكن وجودهم 
لــن يــفــرق فــي الــتــوزيــع الــخــارجــي 
على الإطلاق، لعدة أسباب أبرزها، 
أن هذه الفئة من الممثلين لا تشارك 
في أفلام كبيرة بهوليوود، ولكن 
يقدمون أفلاماً صغيرة لا يعرفها 

إلا جمهور الفيديو».
وكشف عبد الخالق أن حقوق 
توزيع الأفلام الأجنبية التي يقوم 
ببطولتها «بويكا» أو جون سينا، 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط لا 
تتجاوز ٦٠ ألف دولار، وبالتالي 
لن يكون ظهورهم في فيلم مصري 
إضافة في التوزيع الخارجي، بل 
إن أجور نجوم السينما المصرية 
في الخليج والعالم العربي أغلى 
من هذه الفئة من النجوم الأجانب 

بكثير. وأكــد هشام عبد الخالق، 
أن السينما المــصــريــة فــي العالم 
العربي لا تزال تبيع باسم النجم، 
مثل تامر حسني وأحــمــد حلمي 
وأحمد السقا، ولا يفرق مع الموزع 
من هو الفنان الذي يشارك هؤلاء 
النجوم البطولة. فالفيلم العربي 
يـــزال يحتفظ بمكانته  الــجــيــد لا 
أنــه في  في المنطقة العربية، كما 
الــداخــل يحقق إيـــــرادات أكــثــر من 

الأجنبي.
وتابع عبد الخالق أن تسويق 
الفيلم المصري لا يزال صعباً خارج 
العالم العربي، حتى إن عرضه في 
الـــدول الأوروبـــيـــة وأمــيــركــا يكون 
للمصريين والــجــالــيــات العربية 
المــقــيــمــة هــنــاك ولــيــس لأهـــل هــذه 
الدول، مؤكداً أنه لكي يفرق وجود 
ممثل أجنبي مع فيلم مصري في 
التوزيع الخارجي، يجب أن يكون 
مــن الفئة الأولـــى مثل بـــراد بيت، 
وتــوم كــروز، ومــات ديمون، وفان 
ديزل، وغيرهم، يضاف إلى ذلك، 
أن يكون السيناريو مكتوباً لهذا 
الــنــجــم، ولــيــس ضــيــف شـــرف في 
مشاهد معدودة من أجل الدعاية.

أمــا الناقد السينمائي خالد 
مــحــمــود، فــأكــد أن هــذه التجارب 
أن  بــــد  فــــلا  الــــنــــجــــاح،  أرادت  إذا 
يتوفر لها دعــم مــادي كبير جداً، 
وورش ســــيــــنــــاريــــو عــــلــــى أعـــلـــى 
مستوى، كما يحدث في الخارج، 
لأن الإنــتــاج السخي عنصر مهم 
جــداً لإنــجــاح مثل هــذه المشاريع، 
لــكــن الــظــهــور الــشــرفــي كــمــا حــدث 
فـــــي «حــــــــرب كــــــرمــــــوز» لا يــحــقــق 
شـــيـــئـــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــوزيـــع 
الخارجي، مشدداً على أن مخرج 
الــفــيــلــم المــصــري عــنــدمــا يستعين 
بــمــمــثــل أجـــنـــبـــي يـــجـــب أن يــكــون 
الفيلم في حاجة إلى وجوده لا أن 
يستعين به من أجل «الشو»، كما 
الــحــال فــي السينما العالمية  هــو 
عـــــنـــــدمـــــا يــــســــتــــعــــين المـــــخـــــرجـــــون 
بالممثلين المصريين والعرب، يتم 
 ما 

ً
اخــتــيــارهــم لأداء أدوار عـــــادة

تكون عربية بالفيلم حتى يكون 
لها مصداقية، لكن في التجارب 
المــصــريــة، يــبــدو أنـــه يــتــم اخــتــيــار 
الممثلين الأجــانــب مــن دون وعــي 
مــن أجــل الــدعــايــة وليس مــن أجل 

الاستفادة الدرامية.

سكوت أدكينز في «حرب كرموز»

تجسد في «ثورة الفلاحين» أحد أهم أدوارها التمثيلية

إيميه صيّاح: في البطولة الجماعية نكهة العمل تتلون بمدارس أداء منوعة
بيروت: فيفيان حداد

قــــــالــــــت المــــمــــثــــلــــة والمـــــقـــــدمـــــة 
الــتــلــفــزيــونــيــة إيـــمـــيـــه صــــيّــــاح أن 
أدواتــــهــــا الــتــمــثــيــلــيــة تــغــيــرت مع 
الــــــوقــــــت بـــفـــضـــل الـــــخـــــبـــــرة الـــتـــي 
اكتسبتها خـــلال مــشــاركــتــهــا في 
أكــــثــــر مــــن مــســلــســل تــلــفــزيــونــي. 
«الـــشـــرق  وتـــضـــيـــف فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســــــط»: «إنـــنـــي نـــاقـــدة قاسية 
على نفسي أعيد مشاهدة حلقاتي 
عــشــرات المـــرات كــي أكتشف نقاط 
ضعفي إذا ما وجدت فيها». وعن 
«ثـــــورة الـــفـــلاحـــين» الـــــذي تــشــارك 
في بطولته ويعرض حاليا على 
تــقــول:  بـــي ســـي آي»  شـــاشـــة «إل 
«لدى مخرج العمل فيليب أسمر 
عـــين ثــاقــبــة كــمــا أن طــريــقــتــه في 
تـــحـــريـــك المــمــثــلــين تــخــتــلــف قــلــبــا 
وقــالــبــا. فــــلأول مـــرة يـــواكـــب أداء 
المــمــثــلــين فــــي هـــــذا الـــعـــمـــل مــــدرب 
بـــوب مــكــرزل تماما  تمثيل وهـــو 
كما يجري في الأعمال الأجنبية. 
فهو يزودنا بملاحظاته الدقيقة، 
إضافة إلى تلك التي نتلقاها من 
المخرج نفسه». وترى إيميه صياح 
أن مسلسل «ثورة الفلاحين» بكل 
معاييره وعناصره الفنية يملك 
ركيزة صلبة بنيت على ديكورات 
ضــخــمــة ومــيــزانــيــة كــبــيــرة وبــاقــة 
ممثلين رائعين، مما دفع بفريقه 
لــبــذل جــهــود مضاعفة كــي يكون 
عـــلـــى المــــســــتــــوى المــــطــــلــــوب الـــــذي 

تفرضه تلك العناصر. 
وعما إذا كانت مشاركتها في 
بطولة جماعية كتلك التي تطبع 
هذا المسلسل تحمل صعوبة أكبر 
ترد: «لا أجدها أصعب بقدر ما هي 
تحمل تحديات أكبر. فلكل ممثل 
طريقته وأســلــوبــه فــي الأداء مما 
يولد أجواء غنية بمدارس تمثيلية 
مختلفة أستشف منها المزيد من 

الخبرة. واللافت مشاركة ممثلين 
أعتبرهم قدوة لي كتقلا شمعون 
وبـــاســـم مــغــنــيــة ونــيــقــولا دانــيــيــل 
وكــثــيــريــن غــيــرهــم. أمـــا الصعوبة 
الــحــقــيــقــيــة الــتــي تــحــضــر فـــي هــذا 
الــنــوع مــن الأعــمــال فقد تكمن في 
المــشــاهــد نفسها المــؤلــفــة مــن عــدة 
شخصيات. فهي تتطلب مشاعر 
كــثــيــرة فــأســتــغــل إحــاطــتــي بــهــذه 
الــكــوكــبــة لــتــقــديــم الأفـــضـــل ولــعــب 
الدور على أكمل وجه، وأتبادل كرة 
التمثيل بيني وبين الآخرين على 

طريقة التسلم والتسليم».
«منتورة» هو اسم الشخصية 
الــتــي تــؤديــهــا صــيــاح فـــي «ثـــورة 
الــــــفــــــلاحــــــين» وتــــصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا 
بعيدة كل البعد عن شخصيتها 
الــحــقــيــقــيــة مــــن نـــاحـــيـــة الــخــيــانــة 
والخضوع، ولكنها تشبهها في 
موضوع شعورها بالحب وتعلق: 
«أعطي من كل قلبي في حالة الحب 
الــذي استخدمته في  وهــو الشبه 
دور (مــنــتــورة). لقد بحثت كثيرا 
في أعماقي كي أكتشف أحاسيسي 
وأخرجها إلى العلن ومرات كثيرة 
كــان يسكنني الــدور فلا أفلت من 

مشهد معين بسهولة».
تعلمت إيميه صياح كيف 

تدخل وتخرج من شخصية 
مـــا، ولــديــهــا الـــيـــوم الــقــدرة 
عــــلــــى ذلــــــــك مــــمــــا جــعــلــهــا 
أكــثــر فــي أدائــهــا  متمكنة 
الـــتـــمـــثـــيـــلـــي. كــــمــــا أنـــهـــا 
تــــــراقــــــب كــــــل مــــــا يــــــدور 
حــــولــــهــــا فـــــي حـــيـــاتـــهـــا 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة لــــتــــخــــزن 

مــــواقــــف قــــد تــحــتــاجــهــا فــــي دور 
مــعــين. «هـــذه الأمـــور أسجلها في 
ذاكـــرتـــي وأخــزنــهــا فـــي عــقــلــي ولا 
سيما ردود فعل الناس تجاه أمر 
مــعــين فــتــصــبــح مـــواقـــف طبيعية 

أترجمها في موقع التصوير».
وإيـــــمـــــي الــــتــــي تــــركــــت أثـــرهـــا 
الــــــطــــــيــــــب عــــــلــــــى المــــــشــــــاهــــــد مـــنـــذ 
إطــلالاتــهــا التمثيلية الأولــــى ولا 
ســيــمــا فــــي «وأشـــــرقـــــت الــشــمــس» 
وكــمــذيــعــة تلفزيونية استقطبت 
الــكــبــار والــصــغــار خــلال تقديمها 
برنامجي «ذا فويس» و«ذا فويس 
كيدز» على شاشة «إم بي سي»، 
تشير إلــى أن الوقت خير مدرسة 
وأن احتكاكها بمخرجين قديرين 
أكــســبــهــا الــكــثــيــر. وتــعــلــق: «أحـــب 

المـــــلاحـــــظـــــات 
عـــــنـــــدمـــــا 

تــأتــيــنــي مــن أشــخــاص محترفين 
وحتى عاديين ولــو كانت سلبية 
فلا مشكلة لدي معها. أحفظ وأقرأ 
كثيراً عــن مــوضــوع التمثيل ولن 
أنسى النصيحة التي أسداها لي 
أحدهم عندما قال لي: «لا تدرسي 
إحساسك عندما تمثلين، أخرجيه 
إلى العلن دون خــوف». وسأبقى 
بــحــاجــة لــلــنــصــائــح والمــلاحــظــات 
مهما كبرت أو اشتدت تجربتي». 
وتـــــؤكـــــد صـــــيـــــاح بـــــــأن المـــســـلـــســـل 
سيحمل مفاجآت كثيرة في إيقاع 
تصاعدي يحبس أنفاس المشاهد 

دون شك.
الــدرامــا  تتابع إيميه صــيــاح 
المــحــلــيــة بـــين وقــــت وآخــــر بسبب 
انــشــغــالاتــهــا الــعــائــلــيــة وســفــرهــا 
الدائم بين لبنان ودبي حيث تقيم 
مع زوجها. وعن اتباعها سياسة 
الـــكـــســـوف والـــظـــهـــور بـــين الــحــين 
والآخــر دون التمسك بالإطلالات 
الــــدائــــمــــة عـــلـــى الـــشـــاشـــة تـــقـــول: 
«فـــي الــنــهــايــة أرغــــب فـــي أن أنـــام 
وأنا راضية عن نفسي ومرتاحة 
بـــأن ردود الفعل  الــبــال. صحيح 
تـــروق لــي وتسعدني  الإيجابية 
ولـــكـــنـــي أعـــلـــم تـــمـــامـــا بــأنــه 
حــين أغــيــب سينساني 
الـــــــنـــــــاس ويـــــــعـــــــودون 
ويتذكرونني في عمل 
أقدمه على المستوى 
المـــــــــطـــــــــلـــــــــوب. كــــنــــت 
أعــــرف مــنــذ الــبــدايــة 
بـــأن الــنــجــاح مؤقت 
والـــنـــاس تنتظرني 
اليوم لتنساني غدا 
ـــــلـــــهـــــى بــــإطــــلالــــة 

ُ
وت

فنان آخر. ليس لدي 
الــهــاجــس بتاتا  هـــذا 
فالشهرة والجماهيرية 
ليست أولــويــة فــي حياتي. 
وفــــــي مـــســـلـــســـل (أوركـــــيـــــديـــــا) 

النخبوي حققت تجربة رائعة على 
الرغم من أنني تحدثت بالعربية 
الفصحى وعشت تعاونا جميلا 
مع المخرج حاتم علي. فعمل راقٍ 
يزودني بالخبرة أفضله على آخر 
جماهيري لا يضيف شيئا على 

مشواري».
وعـــــنـــــدمـــــا اســـتـــوضـــحـــتـــهـــا 
عــــن مـــوقـــعـــهـــا كـــمـــقـــدمـــة بـــرامـــج 
وعــمــا إذا كــانــت اعــتــزلــتــه ردت: 
لــم أعــتــزل التقديم  «لا بالتأكيد 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي فــــهــــو الأســــــــاس 
لــي. معه انطلقت في  بالنسبة 
عــــالــــم الـــتـــلـــفـــزيـــون، خــصــوصــا 
الـــجـــامـــعـــيـــة هــي  وأن دراســــتــــي 
فنون وتواصل. فالإعلام نقطة 
ضعفي دائـــمـــا». وتــتــابــع: «لقد 
قـــدمـــت أكـــثـــر مـــن مـــوســـم نــاجــح 
فــــويــــس) و(ذا  لــبــرنــامــجــي (ذا 
فــويــس كــيــدز) وأنتظر الفرصة 
المناسبة للعودة إلى هذا المجال، 
إذ لا أريد أن أسيء إلى تاريخي 
فـــــي هـــــــذا المـــــــجـــــــال». وهـــــــل هــي 
طريقة دبلوماسية لتكوني على 
مسافة من الحروب التلفزيونية 
الرائجة حاليا؟ تقول: «قد أكون 
قصدت ذلــك أو العكس ولكنها 
فـــي الــنــهــايــة الــطــريــقــة الأفــضــل 
لأحافظ على راحتي الشخصية. 
فمع الوقت والخبرة ترين الأمور 
بــصــورة أوضـــح دون تشويش. 
فـــفـــي بــــدايــــاتــــي لــــم أكــــــن أعــــرف 
(الشللية) السائدة في مجال  بـ
الفن عامة ولا في كواليس هذا 
المـــضـــمـــار. وعــنــدمــا اكتشفتها 
صـــرت أفــضــل بـــألا أحــســب على 
أحــــد لأنـــنـــي لــســت مــلــكــا لأحـــد، 
وأميل بشكل أكبر نحو الأعمال 
الــتــي أقــتــنــع بــهــا. الـــيـــوم أقــصــد 
الابــتــعــاد والانــشــغــال بعائلتي 
ومــــــع أصــــدقــــائــــي فــــأكــــون عــلــى 

مسافة من هذه الأجواء».

تنتظر ايميه صياح 
الفرصة المناسبة 
للعودة الى مجال 
التقديم التلفزيوني

راغب علامة يجري مصالحة بين أعضاء نقابة الفنانين المحترفين
بيروت: فيفيان حداد

دخـــل الــفــنــان راغــــب علامة 
عـــلـــى خــــط عــمــلــيــة المــصــالــحــة 
الــفــنــانــين المحترفين  فــي نــقــابــة 
الــذي  الــصــدع  فــي ردء  لينجح 
سادها في الفترة الأخيرة بين 

أعضائها.
فبجهود مــبــذولــة مــنــه في 
هذا الإطــار عقد اجتماعا وديا 
فــــي مـــنـــزلـــه لــنــقــيــبــي الــفــنــانــين 
السابق إحسان صادق والحالي 
جهاد الأطرش، من أجل إيجاد 
الـــتـــي تعيشها  لــلــمــشــكــلــة  حـــل 

النقابة منذ نحو شهرين.
 وأثــــــــــــــر اســــــتــــــقــــــالــــــة أحــــــد 
أعـــضـــائـــهـــا ســـمـــيـــرة بـــــــارودي 
ومــــــا لـــحـــق بـــــالأمـــــر مـــــن ذيـــــول 
تــــوقــــف صـــــــادق عــن  إلــــــى  أدت 
مـــمـــارســـة مــهــامــه بــعــد أن قــام 
أعضاء المجلس الجديد للنقابة 
المــذكــورة بتعيين الممثل جهاد 

الأطرش بديلا عنه.
 هــذا الــوضــع الــذي مــا لبث 
د 

ّ
أن شهد تعقيدات كثيرة فول

شــــرخــــا بــــين أعــــضــــاء الــنــقــابــة 
الواحدة، دفع بوزير الثقافة في 
لبنان دكتور غطاس خوري إلى 
إصــدار قــرار يلغي فيه مجلس 

نــــقــــابــــة الــــفــــنــــانــــين المـــحـــتـــرفـــين 
ويـــــكـــــلـــــف لــــجــــنــــة انــــتــــخــــابــــات 
وإشراف على المال والممتلكات. 
ونـــجـــح عـــلامـــة إثـــــر ذلـــــك ومـــن 
خلال مبادرة قام بها شخصيا 
فــي تقريب وجــهــات النظر بين 

المتخاصمين.
وأســــــــفــــــــرت نـــــتـــــائـــــج هـــــذه 
المـــصـــالـــحـــة عــــن عـــقـــد اجــتــمــاع 
آخر في وزارة الثقافة أعلن فيه 
خـــوري تــوافــق أعــضــاء مجلس 
الــنــقــابــة، عــلــى الالـــتـــزام ببنود 
المــبــادرة المتفق عليها في دارة 

راغب علامة. 
وتـــقـــضـــي بـــــعـــــودة أعـــمـــال 
المـــــجـــــلـــــس الـــــحـــــالـــــي بــــرئــــاســــة 
النقيب إحــســان صـــادق لفترة 
أربعة أشهر كحد أقصى، على 
أن يــتــقــدم صــــادق بــاســتــقــالــتــه 
اعتبارا من ١٠-٢-٢٠١٩ ويتولى 
جــهــاد الأطــــرش بصفته نائبا 
للرئيس مهام النقيب من بعده.

وألــــــــــقــــــــــى راغــــــــــــــــب عـــــلامـــــة 
بـــالمـــنـــاســـبـــة كــلــمــة شـــكـــر فــيــهــا 
رعـــايـــة الـــوزيـــر غــطــاس خـــوري 
لـــهـــذه الأزمـــــــة، وكـــذلـــك أعــضــاء 
لــبــذل الجهود  مجلس النقابة 
فــي ســبــيــل الــتــعــاون والــحــفــاظ 

راغب علامة ينجح في إجراء مصالحة بين أعضاء نقابة الفنانين المحترفينعلى وحدة الصف.
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يزيد عددها عن ٣٠٠ سيارة ومعظمها سوفياتي الصنع

سائق «رالي» روسي يفتتح متحفاً فريداً للسيارات القديمة
موسكو: طه عبد الواحد

ظــهــر مـــؤخـــرا مــتــحــف فــريــد 
مــن نــوعــه فــي مــقــاطــعــة تـــولا في 
روسيا، على بعد ٣٠٠ كيلومتر 
عـــــن الـــعـــاصـــمـــة مــــوســــكــــو. فــفــي 
سهل شــاســع على طــرف الغابة 
بالقرب من واحدة من قرى وسط 
روسيا، تنتشر مجموعة كبيرة 
مــــن الــــســــيــــارات الـــقـــديـــمـــة، يــزيــد 
عددها عن ٣٠٠ سيارة، معظمها 
ســـوفـــيـــاتـــي الـــصـــنـــع، وبــعــضــهــا 
من الماركات الأجنبية، اصطفت 
ضمن مجموعات، تحت الهواء 
الطلق، لتشكل كلها معا «متحف 
سيارات قديمة»، بدأ العمل على 
تـــأســـيـــســـه بـــجـــهـــد فـــــــــردي، مــنــذ 

تسعينيات القرن الماضي.
ويـــعـــود الــفــضــل فـــي ظــهــور 
إلــى مواطن روسي  هــذا المتحف 
اسمه ميخائيل كراسنيتس، هو 
قائد سيارات محترف، شارك في 
ســبــاقــات «الــــرالــــي» فـــي الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، مـــا زاد مـــن عشقه 

للسيارات.
فــي التسعينيات مــن القرن 
الماضي أنهى ميخائيل سنوات 
طويلة من العمل، وتمت إحالته 
إلــــى الــتــقــاعــد، وعــنــدهــا قــــرر أن 
يشغل وقته بتجميع السيارات 
الـــقـــديـــمـــة، وتـــرمـــيـــمـــهـــا وإعــــــادة 
تأهيلها. ولــم يجد صعوبة في 
مهمته هـــذه، نــظــرا لــخــبــرتــه في 
العمل بصفة ميكانيكي. وكانت 
الــبــدايــات بينما كـــان ميخائيل 
يــعــيــش فــي الــعــاصــمــة مــوســكــو، 
الــســيــارة تلو  بــدأ يشتري  حيث 
الأخرى، ويضعها في المساحات 
المـــتـــوفـــرة أمـــــام المـــبـــنـــى، ويــعــمــل 
على إصلاحها وصيانتها. لكن 
مــع الــوقــت كثر عــدد الــســيــارات، 
وأخذ الجيران يتذمرون؛ لأنها 
تشغل المساحة المخصصة لركن 
سياراتهم. لذلك قرر ميخائيل 

مــــع زوجــــتــــه بـــيـــع شــقــتــهــمــا فــي 
إلــى مقاطعة  موسكو، وتوجها 
تولا حيث تمكنا من شراء منزل 
مع قطعة أرض كبيرة في واحدة 

من القرى هناك.
بــعــد تـــوفـــر مــســاحــة كــبــيــرة 
لا يـــنـــازعـــه عــلــيــهــا أحـــــد، واصـــل 
مــيــخــائــيــل الــبــحــث عـــن ســـيـــارات 
قديمة للبيع، وقــام بشراء كثير 
منها فــي الآونـــة الأخــيــرة، حيث 
تـــزايـــد الـــعـــرض عــلــى الـــســـيـــارات 
القديمة، بعد أن اضطر كثيرون 
لــبــيــعــهــا؛ لأن الـــســـلـــطـــات طــلــبــت 
مــنــهــم إخــــلاء كــــراجــــات، تــقــع في 
مــنــاطــق «إزالــــــة» ضــمــن المخطط 
التنظيمي للطرقات في موسكو. 
الـــســـيـــارات في  وبـــهـــذا زاد عــــدد 
متحف ميخائيل عن ٣٠٠ سيارة، 

بــــيــــنــــهــــا 
مــــــــــاركــــــــــات 

ســــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــارات 
ســوفــيــاتــيــة نــــــــادرة، حــتــى 

نماذج تجريبية لسيارات لم يتم 
تصنيعها، مثل نــمــوذج سيارة 
مـــن مـــاركـــة «مــوســكــفــيــتــش ٣ - ٥ 
- ٥». إلــى جانب ســيــارات عادية 
قـــديـــمـــة، اســتــخــدمــهــا مــواطــنــون 
في حياتهم اليومية، يوجد في 
«مـــتـــحـــف الــــســــيــــارات الـــقـــديـــمـــة» 
نــــمــــاذج ســــيــــارات اســتــخــدمــتــهــا 

مؤسسات 
حــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة 
منتصف القرن الماضي، 
مـــثـــل نــــمــــاذج ســــيــــارات إســـعـــاف 

وسيارات البوليس وغيرها.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه يبعد 
عن موسكو نحو ٣٠٠ كيلومتر، 
ويصعب الوصول إليه نظرا لأنه 
في قرية بالقرب من مدينة تولا، 
الــســيــارات القديمة  فـــإن متحف 
يستقبل يوميا عشرات الضيوف 

مــــن عـــشـــاق الــــســــيــــارات. وتـــبـــدأ 
جولتهم في المبنى الوحيد في 
المتحف، وهو عبارة عن منزل 
خـــشـــبـــي قـــــديـــــم، يــســتــخــدمــه 
مــيــخــائــيــل بــمــثــابــة «مــكــتــب 
تــــذاكــــر».  إداري» و«شــــبــــاك 
ويشكل هؤلاء الــزوار مصدر 
التمويل الوحيد للمتحف، إذ 
لا يكتفي البعض بشراء تذاكر 
الــدخــول، بــل يتبرعون بأموال 
لــتــمــويــل إعــــــادة تــأهــيــل ســيــارة 
مــــا، ولــــشــــراء المــــــواد الـــضـــروريـــة 
لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عــــــلــــــى الـــــــســـــــيـــــــارات 
المعروضة وحمايتها من التلف. 
أما مصدر التمويل الثاني فهو 
الــذي يحصل  المعاش التقاعدي 
عليه مــيــخــائــيــل، ويــنــفــق الــجــزء 
الـــرئـــيـــســـي مـــنـــه لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
مجموعته من السيارات النادرة، 
التي يتعامل معها كمن يتعامل 
مع «عشيقته» على حد قول من 
رافقوه في جولة على معروضات 
المـــتـــحـــف، حـــدّثـــهـــم خـــلالـــهـــا عــن 
«قـــصـــة حــــيــــاة» كــــل واحــــــــدة مــن 

السيارات في متحفه.

ليلتان استثنائيتان تعيشهما مدينة النور نهاية الأسبوع الحالي 

مسرح كركلا يعود بأبهته إلى باريس مع «ألف ليلة وليلة» 
باريس: ميشال أبونجم

لــلــيــلــتــين، ســتــعــيــش بــاريــس 
أجــــــــــــــواء «ألــــــــــــف لــــيــــلــــة ولــــيــــلــــة» 
الأســـــطـــــوريـــــة مـــــع فـــــرقـــــة كـــركـــلا 
الشهيرة التي تعود إليها للمرة 
الأولــــى بــعــد ثــمــانــي ســنــوات من 
الــغــيــاب الـــذي يـــرى عــبــد الحليم 
كركلا وكذلك ابنه أيفان أنه كان 
«طــــويــــلا» ولـــكـــنـــه «لـــــن يـــتـــكـــرر». 
والـــــــــعـــــــــودة الــــــجــــــديــــــدة ســـتـــحـــل 
فـــــي «قــــصــــر المـــــؤتـــــمـــــرات» الـــــذي 
يـــســـتـــضـــيـــف كــــبــــريــــات الأعــــمــــال 
الغنائية والمــســرحــيــة الفرنسية 
والــــعــــالمــــيــــة. وســــبــــق لـــفـــرقـــة ابـــن 
بـــعـــلـــبـــك الـــــــذي تـــخـــطـــت شــهــرتــه 
العالم العربي وجالت فرقته على 
كبريات المدن العالمية من اليابان 
إلـــى روســيــا والـــولايـــات المتحدة 
نـــاهـــيـــك عـــــن الــــعــــواصــــم والمــــــدن 
الــعــربــيــة أن حــلــت قــبــل ســنــوات 
فــي «قصر المــؤتــمــرات» مــا يعني 
أن هذه العودة تحمل الكثير من 

الحنين.
ليست «ألـــف ليلة وليلة» 
مــســرحــيــة مــوســيــقــيــة غنائية 
راقــصــة عــاديــة. إنــهــا «بــالــيــه» 
بالمعنى الكامل للكلمة. وتعود 
ولادتها كما روى عبد الحليم 

«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  وأيــــفــــان لـــــ
الـــتـــي الــتــقــتــهــمــا أول مـــن أمـــس، 
الفنان  لــقــاء  لــســنــوات خلت عند 
الأب بالفنان الإيطالي زافريلي 
في جزيرة صقلية وهو من اقترح 
على مؤسس فرقة كركلا الانطلاق 
نــحــو الــعــالمــيــة والاســـتـــفـــادة من 
الــــــروائــــــع المـــوســـيـــقـــيـــة الـــغـــربـــيـــة 
وإعطاءها «طابعا مستلهما من 
ســحــر الـــشـــرق». وأضـــــاف أيــفــان 
الذي هو اليوم مخرج المسرحية 

الغنائية المكونة من ثلاث لوحات، 
أن العمل المقدم في باريس «ليس 
ســـــــردا لـــقـــصـــة شـــــهـــــرزاد والمـــلـــك 
شــهــريــار الــتــي يــعــرفــهــا الجميع 
ولكنه في الواقع تعبير عن هوية 
مسرح كركلا الجامعة بين الشرق 
والـــغـــرب». وأضــــاف أيــفــان الــذي 
لــنــدن ويتمتع بثقافة  درس فــي 
تقنية واســعــة أن مــســرح كركلا 
«انتقل من المحلية إلى العالمية» 
حيث إن مسرحية ألف ليلة وليلة 
تــســتــفــيــد مـــن مــوســيــقــى الــفــنــان 
الــعــالمــي ريــمــســكــي كــورســاكــوف 
ومن الفنان التاريخي الآخر رافل 
وورائـــعـــتـــه «بـــولـــيـــرو». لــــذا، فــإن 

موسيقى «ألــف ليلة 
وليلة» عالمية 

ولــكــنــهــا 

مطعمة 
بــــــــــالألــــــــــوان 

الــــــــشــــــــرقــــــــيــــــــة مــــن 
حيث الآلات الشرقية إلى جانب 

السيمفونية الغربية».
وتـــــــنـــــــقـــــــســـــــم المــــــســــــرحــــــيــــــة 

الــغــنــائــيــة إلــــى ثــلاث 
لــــــوحــــــات تـــنـــقـــل المـــشـــاهـــد 
والـــســـامـــع مـــن مـــكـــان إلــــى مــكــان 
لــكــن ضــمــن الـــفـــضـــاء الـــشـــرقـــي - 
الـــغـــربـــي المـــتـــنـــاغـــم. وبــــــرأي ابــن 

الـــذي تسلم  عــبــد الحليم كــركــلا 
الــقــيــادة مــع أخــتــه عــن والــدهــمــا 
الــغــربــي ستتعرف  أن المــشــاهــد 
أذنــاه على الأنغام الغربية لدى 
ريمسكي - كروساكوف ورافيل 

«لــكــنــهــا بــصــيــغــة جـــديـــدة وردة 
فعله الإيجابية تجعلنا نشعر 

بالفرح».
لـــيـــســـت المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي 
تقدم فيها «ألف ليلة وليلة» على 

مسرح غربي. لكن مع كل عرض 
ثمة تجديد وتطوير وإضافات: 
هذا ما يؤكده عبد الحليم وأيفان 
كــركــلا ومــا تــوافــق عليه أليسار 
المسؤولة عن «الكوريغراف» أي 

تصميم الرقصات وهي الراقصة 
الأولى في فرقة كركلا.

يؤكد أيفان أن هوية مسرح 
كــــركــــلا الـــــراقـــــص «مـــبـــنـــيـــة عــلــى 
الــتــقــنــيــة الــغــربــيــة فــيــمــا يتعلق 

بلغة الــجــســد وذلـــك بــتــأثــيــر من 
مدرسة مارتا غراهام التي كان 
عــبــد الــحــلــيــم أحــــد تــلامــذتــهــا». 
ويضيف أيفان أن النتيجة «تبقى 
شــرقــيــة بــحــيــث إنــهــا تــظــهــر من 
خلال تقاليدنا الفولكلورية وفي 
الثياب والموسيقى التي تتجاوز 
عتبة الموسيقى الاستعراضية». 
والخلاصة التي يتوصل إليها 
هــي أن المــســرحــيــة «تــــروي قصة 
أن في الموسيقى أو الحركية أو 
الثياب» وكل ذلك بالارتكاز إلى 
أفضل ما توصلت إليه التقنيات 
المسرحية المعاصرة في الإضاءة 
والتنقل والحركة والتفاعل بين 

كافة مكونات المسرحية.
لــــيــــلــــتــــان اســــتــــثــــنــــائــــيــــتــــان 
«الــســبــت والأحـــــد» ستعيشهما 
عاصمة النور مع فرقة كركلا التي 
ألــهــبــت مــنــذ تأسيسها المشاعر 
وأطلقت ألوانا جديدة في المسرح 
الاســـتـــعـــراضـــي والـــغـــنـــائـــي. لــم 
تنغلق في الفولكلورية بل إنها 
اتــكــأت إليها لتنطلق منها إلى 
رحـــاب أوســـع، إلــى العالمية وما 
تختزنه من روائع. استفادت من 
جانب، من القصص والأساطير 
في منطقتنا لتطورها وتحدثها 
وتــطــعــمــهــا. وهـــــي فــــي المــرحــلــة 
الــثــانــيــة تـــغـــرف مـــن الإبــــداعــــات 
الــعــالمــيــة وهــــذا لــيــس تــقــلــيــدا أو 
انــتــحــالا وإنــمــا تــفــاعــل مــع عالم 
يــــزداد كــل يـــوم عــولمــة وتــداخــلا. 
وهذا التداخل يبرز بأجل صوره 
في اللوحات الثلاث التي تتشكل 
منها مسرحية «ألف ليلة وليلة» 
الـــتـــي تــعــيــدنــا عـــبـــر المــوســيــقــى 
والــصــور والــرقــصــات إلــى أزمنة 
خــلــت ولــكــنــهــا مــعــاصــرة. وهــنــا 

المفارقة.
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قطع إبداعية جديدة... واستعداد لورشات فنية

«متحف نابو» يستقبل ناجي العلي برؤية عراقية

بيروت: «الشرق الأوسط»

«متحف نــابــو» على شاطئ 
الــهــري الــبــديــع فــي شــمــال لبنان، 
الـــــذي شــهــد افــتــتــاحــين كــبــيــريــن؛ 
أحدهما لأهل الفن والإعلام أواخر 
الــشــهــر المـــاضـــي، وآخــــر لــرجــالات 
السياسة والمسؤولين في الدولة 
اللبنانية، يواصل استقبال زواره. 
هذا المتحف الصغير في حجمه، 
والاستثنائي في موقعه ملاصقاً 
لــلــبــحــر، صــمــمــه الــفــنــان الــعــراقــي 
ضياء العزاوي من الفولاذ قصداً، 
كي يتأكسد بفعل ملوحة الهواء 
والمــــــاء ويــمــيــل لـــونـــه إلــــى عــفــونــة 
بــاديــة بــمــرور الــزمــن. وهــو مكون 
من ٣ طوابق: المكتبة تحت الأرض، 
ثم الطابقان الأول والثاني اللذان 
اختلطت فيهما مــعــروضــات من 
فــتــرة مـــا قــبــل المـــيـــلاد إلـــى يومنا 
هذا، حيث نرى قطعة رومانية إلى 
جانب لوحة لصليبا الدويهي، أو 
تمثالاً بابلياً إلى جانب منحوتة 
لـــكـــاتـــيـــا طــــرابــــلــــس. ولأصــــحــــاب 
المتحف؛ الأصدقاء الثلاثة: جواد 
عدرة، وبدر الحاج، وفداء جديد، 
وجــهــة نــظــر فــي أســلــوب الــعــرض 
قد لا يوافقهم عليها من يميلون 
إلــــى احـــتـــرام الــتــســلــســل الــزمــنــي، 
«نابو» ما اخــتــار، وللزوار  لـ لكن 

أن يستمتعوا ويحكموا.

يــــجــــمــــع هــــــــذا المــــتــــحــــف بــين 
الـــــتـــــاريـــــخ الــــعــــربــــي والــــحــــاضــــر 
الفني، وكــذلــك جمالية الطبيعة 
الــتــي تحيط بــه بــين المنتجعات 
البحرية الأجمل في لبنان. ولذلك 

سيستغل الطابق العلوي الرابع 
لــلــمــتــحــف لــيــتــحــول قـــريـــبـــاً إلـــى 
 على الشاطئ للرواد.

ّ
مطعم مطل

ويــرى أصــحــاب المــشــروع أن 
ما يعرض الآن مجرد بداية، حيث 

يتوالى وصول القطع. فمنذ عدة 
أيام وصل عمل لضياء العزاوي 
يمثل نصباً لناجي العلي يحمل 
الفنان الخاصة، وتجهيز  رؤيــة 
لـــلـــفـــنـــان الــــعــــراقــــي الـــــــذي تــولــى 
الـــهـــنـــدســـة الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــتــحــف 
مــحــمــود الــعــبــيــدي، وهـــو عــبــارة 
عـــن عــمــل ســيــاســي احــتــجــاجــي 
مـــــركـــــب مــــــن مــــخــــلــــفــــات الــــغــــزو 
الأميركي للعراق. وقام العبيدي 
بتصميم الداخل بطريقة بديعة، 
وببوابتين هائلتين متقابلتين 
بعلو طــابــقــين؛ إحــداهــمــا ندلف 
منها من جهة الطريق لنرى في 
إلــى الشرفة  مواجهتنا مخرجاً 
التي تأخذنا إلى البحر بالعلو 
الشاهق نفسه. والمبنى مفتوح 
سقفه على الفضاء بزجاج لنفاذ 
الـــضـــوء، فــيــمــا الــطــابــق الــثــانــي 
للمبنى أنجز على شكل شرفات 
ليبقى السقف المفتوح هو الأفق 
الوحيد الذي يمكن للزائر رؤيته 

من الطابقين معاً.
ويــــعــــد أصـــــحـــــاب المــــشــــروع 
أن الـــتـــالـــي أهــــم مــمــا أنـــجـــز إلــى 
الـــلـــحـــظـــة، حـــيـــث ســيــتــم الــعــمــل 
على استقبال مــعــارض دوريــة، 
وتــنــظــيــم ورشــــات لــلــمــدارس؛ لا 
سيما تلك المــوجــودة فــي شمال 
لبنان، حيث تقريباً لا متاحف 

بهذا المستوى المحترف.
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بــــيــــنــــهــــا 
مــــــــــاركــــــــــات 

ســــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــارات 
مؤسسات 
حــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة 

أيفان كركلا  
مخرج عرض 

«ألف ليلة وليلة»

ملصق عرض «ألف ليلة 
وليلة» لفرقة كركلا

ميخائيل كراسنيتس 
قائد سيارة محترف 
شارك في سباقات 

«الرالي»

سيارات قديمة 
خلال المعرض
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بدور القاسمي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يتجه إعصار مداري جنوبا إلى الساحل 
الــعــمــانــي، مــمــا يــتــســبــب فـــي ارتـــفـــاع الأمـــــواج 
ويزيد من احتمالات سقوط الأمطار في الداخل 
عبر المناطق الجنوبية. ويــســود طقس جاف 

ومشمس باقي الأنحاء.

تسقط بعض الأمطار على سوريا ولبنان 
وشمال الأردن وفي المناطق الداخلية من العراق، 
مع انتشار للسحب وسطوع محدود للشمس. 
ويسود طقس جاف ومشمس فلسطين وجنوب 

الأردن وجنوب العراق.

مع وجود منطقة ضغط جوي 
مرتفع فوق وسط الولايات المتحدة، 
فمن المحتمل أن يــســود جــو مفعم 
بــالــهــواء المــنــعــش مـــع طــقــس جــاف 
شـــــــرق الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة. ومــــن 
المتوقع سقوط أمطار غزيرة شرق 
وشمال المكسيك، وجنوب أريزونا.

تـــتـــســـبـــب جـــبـــهـــة جـــــويـــــة فــي 
هبوب عواصف قوية على الكثير 
مـــــن مــــنــــاطــــق المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، 
ـــــنـــــدا، مـــصـــحـــوبـــة بـــأمـــطـــار  وآيـــــرل
غـــزيـــرة. وبــالإضــافــة إلـــى الأمــطــار 
الغزيرة والعواصف الرعدية على 
إسبانيا وإيطاليا واحتمال حدوث 
فيضانات، فمن المتوقع أن يسود 

طقس جاف باقي أنحاء أوروبا.

يـــــســـــود طــــقــــس جـــــــاف المــــــغــــــرب وغــــــرب 
الجزائر، فيما تسقط أمطار متفرقة وتهب 
عواصف على شرق الجزائر وتونس وغرب 
ليبيا، ويسود طقس جاف ومشمس مصر.

الحل السابق
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حصدت جائزة الملك خالد في فرع شركاء التنمية 

«الحصالة» مبادرة مجتمعية سعودية للتوعية بالادخار والاستثمار 
الدمام: إيمان الخطاف

بــاســمــهــا الـــبـــارز المــســتــذكــر منذ 
الطفولة، ظلت الحصالة اسما يحقق 
شـــهـــرة مــجــتــمــعــيــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
حتى أصبحت مبادرة تطوعية ترفع 
مــســتــوى الــوعــي تــجــاه إدارة الأمـــوال 
اســـتـــهـــلاكـــا واســــتــــثــــمــــارا وادخــــــــــارا، 
وتــوّجــت مــبــادرة «الحصالة» بالمركز 
الأول فــــي جــــائــــزة المـــلـــك خـــالـــد لــفــرع 
شركاء التنمية، حيث أعلن ذلك مساء 

أول من أمس.
ويـــــــوضـــــــح ســـــعـــــد الــــــحــــــمــــــودي، 
مـــؤســـس مــــبــــادرة «الـــحـــصـــالـــة» الــتــي 
أنـــهـــا واحـــــــدة مــن  بــــــدأت عـــــام ٢٠٠٩. 
المــبــادرات التطوعية السعودية  أبــرز 
فــي مــجــال الــتــوعــيــة بأهمية الادخـــار 
وتــرشــيــد الاســـتـــهـــلاك، والمــتــســقــة مع 
إلــى رفع  الداعية  رؤيــة المملكة ٢٠٣٠. 
نسبة ادخار الأفــراد والأسر من ٦ في 
المائة إلى ١٠ في المائة، بحسب قوله.

«الشرق  ويتابع الحمودي حديثه لـ
الأوســــط» بــالــقــول «مــبــادرة الحصالة 
موجودة في مختلف شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، بــالإضــافــة إلـــى إقامتها 
الــكــثــيــر مـــن ورش الــعــمــل والمـــعـــارض 
تستهدف من خلالها أفـــراد المجتمع. 
حيث دربـــت حتى الآن مــا يزيد عــن ٣ 
آلاف طفل ليعتاد النشء على التوفير 
منذ الصغر، كما دربت ٨٠٠ رجل وامرأة 
للتوعية بالادخار وتقليل المصروفات 
بين أفراد الأسرة، وأنتجت ما يزيد عن 
٤٠ فيديو عربية ومترجمة تحتوي 

على مفاهيم مالية متنوعة».
وبسؤاله عن الخطة المستقبلية 
لمــبــادرة الحصالة، يكشف الحمودي 
عــــن تــطــلــعــاتــهــم فــــي جـــعـــل الـــتـــدريـــب 
إلــــكــــتــــرونــــيــــا مــــمــــا يـــــوســـــع شـــريـــحـــة 
المــســتــفــيــديــن وتـــوســـعـــة نــطــاقــهــا في 
العالم العربي عامة، مشيرا إلى أنهم 
يعملون الآن على إعداد وطرح كتابين 
يــتــنــاولان عــــددا مـــن المــفــاهــيــم المــالــيــة 

وطــرق الادخـــار وترشيد الاستهلاك، 
إلى جانب إنتاج عدد من البودكاست 

والأفلام التوعوية.
وكان الأمير فيصل بن خالد، أمير 
منطقة عسير رئيس هيئة جائزة الملك 
خالد، أعلن مساء أول من أمس، فوز 
مــبــادرة «الــحــصــالــة» لمؤسسها سعد 
الحمودي بالمركز الأول لجائزة الملك 
خالد فرع «شركاء التنمية»، عبر آلية 
الــتــصــويــت الــجــمــاهــيــري الإلــكــتــرونــي 
بــمــوقــع مــؤســســة المـــلـــك خـــالـــد، الــتــي 
المــائــة من  حصلت على نسبة ٤٢ فــي 
اة للمبادرات 

ّ
إجمالي الأصوات المتلق

الثلاث النهائية المتأهلة لنيل الجائزة.
وأشار الأمير بعد إعلانه الفائزين 
الــحــالــي ٢٠١٨، في  لــلــعــام  بــالــجــائــزة 
الــثــلاثــة: «شـــركـــاء التنمية»  فــروعــهــا 
الربحية»  للمنظمات غير  و«التميز 
و«التنافسية المسؤولة»، عزم الجائزة 
خـــلال الأعـــــوام الــقــادمــة إلـــى الــتــوســع 
في إشــراك الإمـــارات العربية المتحدة 
وسلطنة عــمــان والبحرين والكويت 

لنيل الجائزة والمنافسة عليها.

وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، جــــاءت 
مبادرة «حملة آدم» لمؤسِستها شهد 
الــثــانــي وحصلت  آل مقبل فــي المــركــز 
على نسبة ٢٩ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الأصــــــــــوات المـــتـــلـــقـــاة، وهــــــي مــــبــــادرة 
بـــدأت فــي عــام ٢٠١٤ كحملة توعوية 
تــربــويــة تستهدف المجتمع وخاصة 
النشء وتهدف إلى التقليل من وتيرة 
الــعــنــصــريــة والــــحــــد مــــن المـــمـــارســـات 
المــــتــــطــــرفــــة لــــخــــلــــق مـــجـــتـــمـــع شـــامـــل 
ومتسالم. كما جــاءت مبادرة «نادي 
كتابي» لمؤسسها عويد السبيعي في 
الــثــالــث بنسبة أصــــوات بلغت  المــركــز 
٢٧ فــي المــائــة، وهــي مــبــادرة تطوعية 
تـــم إطــلاقــهــا فـــي عــــام ٢٠١٣ وتــهــدف 
إلــى بــنــاء مجتمع معرفي مثقف من 
خلال نشر ثقافة القراءة لجميع أفراد 

المجتمع بمختلف أعماره.
كـــمـــا أعــــلــــن أســـــمـــــاء الــجــمــعــيــات 
الــفــائــزة فــي فـــرع «الــتــمــيّــز للمنظمات 
منح للمنظمات 

ُ
غير الربحية» التي ت

غير الربحية المسجلة لدى وزارة العمل 
والتنمية الاجتماعية، ويركز هذا الفرع 

على تحسين مستوى الأداء الإداري 
للمنظمات غير الربحية في المملكة بما 
ينعكس إيجاباً على جــودة الخدمات 
المقدمة لمستفيديها، وحقق المركز الأول 
في هذا الفرع «جمعية الكوثر الصحية 
الخيرية»، فيما جاءت جمعية التنمية 
الأســـــريـــــة بــمــنــطــقــة المــــديــــنــــة المــــنــــورة 
ــت 

ّ
«أســـرتـــي» فــي المــركــز الــثــانــي، وحــل

«الجمعية النسائية الخيرية الأولــى 
بجدة» في المركز الثالث.

وحــــــــــصــــــــــدت شــــــــركــــــــة هـــــــــــــواوي 
فـــي  الأول  المـــــــــركـــــــــز  الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
المـــتـــنـــافـــســـين عـــلـــى فــــــرع الــتــنــافــســيــة 
ـــت الــشــركــة الــوطــنــيــة 

ّ
المـــســـؤولـــة، وحـــل

للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) 
بالمركز الثاني، وفــاز بالمركز الثالث 
«مستشفى الأطباء المتحدين»، حيث 
تمنح الجائزة للمنشآت المتميزة في 
مــجــال الاســـتـــدامـــة، حــيــث يــهــدف إلــى 
تشجيع منشآت القطاع الخاص على 
ــي المــمــارســات الـــرائـــدة فــي مجال 

ّ
تــبــن

الــتــنــافــســيــة المـــســـؤولـــة، لــتــفــعــيــل دور 
القطاع في تنمية المجتمع.

الأمير فيصل بن خالد خلال إعلان أسماء الفائزين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

أمير المدينة المنورة يرعى حفل تكريم الفائزين 
بمسابقة الملك عبد العزيز القرآنية

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

نــيــابــة عــن خــــادم الــحــرمــين الشريفين 
الــعــزيــز، رعــى الأمير  الملك سلمان بــن عبد 
فــيــصــل بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز أمــيــر 
منطقة المدينة المنورة مساء أول من أمس، 
المــلــك عبد  حفل تكريم الفائزين بمسابقة 
العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته 
وتفسيره فــي دورتــهــا الأربــعــين فــي رحــاب 

المسجد النبوي الشريف.
وأكـــــد الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن ســـلـــمـــان، أن 
الـــجـــائـــزة تــجــســد ثـــمـــرة عــــطــــاءات قــرآنــيــة 
مــســتــمــرة لــلــمــمــلــكــة الــتــي أرســــت ركــائــزهــا 
مـــنـــذ تــأســيــســهــا عـــلـــى كـــتـــاب الـــلـــه وســنــة 
رسوله صلى الله عليه وسلم، وسار على 
نهجه من بعده أبناؤه البررة حتى عهدنا 
الـــزاهـــر بــقــيــادة خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز حيث يُعتنى 
الــكــريــم وتــلاوتــه حفظاً وتجويداً  بــالــقــرآن 
وتــفــســيــراً، مــشــيــراً إلـــى أن خــــادم الــحــرمــين 
ــر الإمــكــانــيــات لــخــدمــة الـــقـــرآن الــكــريــم 

ّ
ســخ

وأهـــلـــه ومـــن أبــــرز مــظــاهــر عــنــايــتــه بكتاب 
الــلامــحــدود لحفظته، ورعايته  الله دعمه 

المسابقات المحلية والدولية.
مـــــن مــــضــــامــــين أهـــــــداف  وأضــــــــــاف أن 
الــجــائــزة ربـــط الأمـــة بــالــقــرآن الــكــريــم الــذي 
هو مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في 
الآخرة الأمر الذي يجعل منها رسالة سلام 
تدعو لنبذ الغلو والتطرف، وإشاعة ثقافة 

الاعتدال والوسطية القرآنية.
وثمّن الأمير فيصل بن سلمان، الدور 
الــــذي تــقــوم بــه وزارة الـــشـــؤون الإســلامــيــة 
والدعوة والإرشــاد في الإشــراف والمتابعة 
عــلــى تــنــفــيــذ وتــنــظــيــم مــســابــقــة المــلــك عبد 
العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته 
وتفسيره في إطار تحقيق تطلعات حكومة 

خادم الحرمين الشريفين.
إلى ذلك، ذكر الدكتور عبد اللطيف آل 
الــشــؤون الإسلامية والدعوة  الشيخ وزيــر 
الــســعــوديــة مــنــذ تأسيسها  والإرشـــــــاد أن 
على يد الملك عبد العزيز قامت على الكتاب 
والــســنــة ومــنــهــج الــســلــف الــصــالــح، مشيراً 

إلى أن هذه البلاد عنيت بكتاب الله تعالى 
منذ قيامها الأول على يد الإمام محمد بن 
ســعــود حــتــى يــومــنــا هـــذا، وبــذلــت فــي ذلــك 
كـــل مـــا بــوســعــهــا. وأوصـــــى المــشــاركــين في 
المسابقة بتقوى الله بالسر والعلن والعمل 
بالقرآن الذي هو الدليل في الدنيا، والنأي 
بكتاب الله عن مزايدات أهل الغلو والتطرف 
الذين أرهبوا الناس وقتلوهم باسم القرآن 

زوراً وعبثاً بكتاب الله.
وأكــــــــد الـــــدكـــــتـــــور مــــنــــصــــور الــســمــيــح 
الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية 
والــدولــيــة أن المــســابــقــة الــدولــيــة الــتــي تقام 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي مــســجــد الـــرســـول صلى 
الــلــه عــلــيــه وســلــم هـــي تــكــريــم لأهـــل الــقــرآن 
الــكــريــم، لافتاً  الــلــه  وتشجيع لحفظ كــتــاب 
إلى أن القرآن الكريم هو منهج المملكة في 
كل تعاملاتها، وأنها تفخر بخدمة الحرمين 
الشريفين، والاهتمام بكتاب الله وتكريم 
أهله، وتشجيع حفظته، وفي ختام الحفل 
كرم أمير منطقة المدينة المنورة ١٣ فائزاً في 

فروع المسابقة الأربعة. 

الأمير فيصل بن سلمان لدى رعايته حفل تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز القرآنية 
بحضور الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ({الشرق الأوسط})

«عرب نيوز» تحصد فضية أفضل «إعادة تصميم» في برلين
ابتكرت نهجاً جديداً في مطبوعتها وموقعها الإلكتروني

برلين: «الشرق الأوسط»

حــــصــــلــــت صــــحــــيــــفــــة «عـــــــــــرب نـــــيـــــوز» 
الــســعــوديــة الـــصـــادرة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
على جائزة «أفضل إعــادة تصميم»، وذلك 
بعد أن قامت الصحيفة بإعادة تصميم شمل 
نسختها المطبوعة وموقعها الإلكتروني في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وحصلت الصحيفة على الجائزة الفضية 
 WAN (المرتبة الثانية) في حفل توزيع جوائز
IFRA PrintInnovation Awards - الذي أقيم في 

برلين، أول من أمس.
وتأتي هذه الجائزة بعدما أطلقت «عرب 
نـــيـــوز» تــصــمــيــمــهــا الــجــديــد بـــصـــورة جــريــئــة 
وعـــصـــريـــة لــنــســخــتــهــا المـــطـــبـــوعـــة ومــوقــعــهــا 
الإلكتروني، وهو جزءٌ من استراتيجيتها التي 

تهدف إلى آفاق رقمية وعالمية أوسع.
وقال فيصل عباس، رئيس تحرير «عرب 
نــيــوز»: «حــرصــنــا مــن خــلال إطـــلاق التصميم 
الجديد للصحيفة، على اعتماد أعلى المعايير، 
وذلك يتطابق مع استراتيجيتنا التي تهدف 
إلــى جعلها اسما إعلاميا معترفا بــه عالميا. 
لــــذلــــك، اخـــتـــرنـــا المـــشـــاركـــة فــــي هـــــذه المــســابــقــة 
الدولية المرموقة في برلين ولم نكتف بمنافسة 
إقليمية. ونحن فخورون جداً بفوزنا بالجائزة 

الفضية».

وأضاف أنه يهدي هذه الجائزة إلى فريق 
«عــرب نيوز» الــذي عمل جاهداً لضمان إعادة 
التصميم بشكل سلس مــن دون التأثير على 
الــعــمــل الــيــومــي. وقـــــال: «أود أيــضــا أن أشــكــر 
مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث 
والــتــســويــق. وأوجّـــه الشكر الأكــبــر إلــى قرّائنا 
الدائمة، ما تترجمه  لدعمهم المستمر وثقتهم 
على أرض الواقع، الزيادة في عدد القراء منذ 

إطلاقنا التصميم الجديد».
وأشــــار مــانــفــريــد فــيــرفــيــل، نــائــب الرئيس 
أنّ إعـــادة  إلـــى   ،WAN - IFRA فــي الــتــنــفــيــذي 
تصميم الصحيفة كان مبتكرا وقال: «شهدنا 
أبــريــل ٢٠١٨ عــلــى إعــــادة تصميم شاملة  فــي 
(عـــرب نــيــوز) حــيــث تــم اســتــخــدام  وطــمــوحــة لــــ
عناصر مبتكرة جداً. وباعتبارها صوت منطقة 
في طــور التغيير، ظهرت (عــرب نيوز) بهوية 

جديدة وتصميم عصري وأنيق».
تــــأســــســــت الـــــرابـــــطـــــة الــــعــــالمــــيــــة لــلــصــحــف 
 ،WAN - IFRAوناشري الأخبار، أو ما يُعرف بـ
الرابطة بتنظيم كثير  عــام ١٩٤٨، وتقوم هــذه 
مــن النشاطات تقدم مــن خلالها عــدّة جوائز، 
منها الجائزة العالمية للإعلام الرقمي وجائزة 

الابتكار للمطبوعات.
وقد ضمّ الحدث الأخير ٥٤ مشاركة من ١٩ 
دولة تحت أنظار أعضاء مجلس إدارة منتدى 

الناشرين العالمي.

بعد اجتماع جمعيته العمومية في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

الشيخة بدور القاسمي تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين
الشارقة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــلـــنـــاشـــريـــن، فـــوز 
الشيخة بــدور بنت سلطان القاسمي، بمنصب 
الــدولــي للناشرين، وذلــك  نائب رئيس الاتــحــاد 
خــلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في 

معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.
وتـــعـــتـــبـــر الـــشـــيـــخـــة بــــــــدور بــــنــــت ســـلـــطـــان 
القاسمي، أول امــرأة عربية تتولى هذا المنصب 
منذ تأسيس الاتحاد في عام ١٨٩٦، وثاني امرأة 
على مستوى العالم بعد آنا ماريا كابانيلاس، 
التي تولت منصب نائب الرئيس في عام ٢٠٠٤، 

وتولت رئاسة الاتحاد في عام ٢٠٠٦.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: «إن صناعة 
النشر تختلف عن كافة الصناعات الأخرى التي 
عرفتها البشرية، كونها إنتاجا وجدانيا، وسعي 
الإنسان لمخاطبة عقول البشر ووجدانهم بغض 
لــذا لا يمكن لها  النظر عن موقعهم الجغرافي، 
أن تـــزدهـــر مـــن دون تـــجـــاوز حــــدود الــجــغــرافــيــا 
والأعـــــــراق، ومـــن دون أن تــكــون ســبــبــاً للتفاهم 

والتآلف بين البشر».
وتابعت: «لــهــذه الأســبــاب أشعر بالاعتزاز 
والمسؤولية الكبيرة، بعد اختياري لتولي مهام 
نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، وسأبذل 
مـــا فـــي وســعــي لأضــيــف إلـــى مــنــجــزات الاتــحــاد 
التي حققها زملائي منذ تأسيسه حتى الآن». 

وأضافت الشيخة بــدور القاسمي: «إن سياسة 
العمل وتوجهاته من خلال هذا المنصب، تنعكس 
الــنــشــر العربية  بشكل كبير عــلــى واقـــع تــجــربــة 
والعالمية، الأمر الذي يضعني ومجمل الناشرين 
والهيئات المسؤولة عن قطاع الاستثمار الثقافي 
في العالم أمام مسؤوليات جديدة، ينبغي فيها 
التعاون للوصول إلى بيئة أعمال آمنة ونامية 
على المستوى المحلي والعربي والعالمي، فكثير 
مــن تــحــديــات الــنــشــر يمكن تــجــاوزهــا مــن خــلال 
البناء، ومد جسور العمل  تعزيز فرص الحوار 
المشترك، لتحقيق ما نسعى إليه من طموحات 

وآمال».
والــشــيــخــة بــــدور بــنــت ســلــطــان الــقــاســمــي، 
أسست مجموعة «كلمات»، أول دار نشر إماراتية 
مــتــخــصــصــة حـــصـــريـــاً فــــي نـــشـــر كـــتـــب الأطـــفـــال 
«جمعية  باللغة العربية، والمؤسس والرئيس لـ
الـــنـــاشـــريـــن الإمـــــاراتـــــيـــــين»، الـــتـــي نـــالـــت بــفــضــل 
جهودها، العضوية الكاملة في «الاتحاد الدولي 

للناشرين» في عام ٢٠١٢.
كما أسست الشيخة بدور المجلس الإماراتي 
«المجلس الدولي  لكتب اليافعين، الفرع الوطني لـ
لــكــتــب الــيــافــعــين»، إضـــافـــة إلـــى أنــهــا أول امـــرأة 
عربية يتم انتخابها لعضوية «اللجنة التنفيذية 

للاتحاد الدولي للناشرين»، في عام ٢٠١٤.
وســيــتــولــى رئـــاســـة الاتـــحـــاد خــــلال الــفــتــرة 
التي ستكون فيها الشيخة بدور القاسمي نائباً 

للرئيس، هيوجو سيتزر، من 
المكسيك، الذي شغل منصب 
نائب رئيس الاتحاد الدولي 
للناشرين، خلال الفترة بين 
٢٠١٦ و٢٠١٨، كما عمل أيضاً 
فــــي لـــجـــنـــة الاتـــــحـــــاد خـــلال 
الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠، 

ومن عام ٢٠١٣ إلى ٢٠١٨.
إلــى أن الاتحاد  يشار 
الــدولــي للناشرين يعتبر 
مــــــن المــــنــــظــــمــــات المـــهـــنـــيـــة 
الـــدولـــيـــة بـــالـــعـــالـــم، الــتــي 
تضم الاتحادات الوطنية 
والإقــلــيــمــيــة لــلــنــاشــريــن، 
وتــــــــمــــــــثــــــــل مــــــــــــن خــــــــلال 
أعضائها مصالح الآلاف 
مــــنــــهــــم حــــــــول الــــعــــالــــم. 
وتــــأســــس الاتــــحــــاد فــي 
عــام ١٨٩٦ فــي باريس، 
ويــقــع مــقــره الــرئــيــســي 
في جنيف بسويسرا، 
فـــي عضويته  ويــضــم 
أكـــثـــر مـــن ٧٠ منظمة 
للناشرين،  وجمعية 
من نحو ٦٥ بلداً حول 

العالم.
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لوس أنجليس

الأكاذيب البيضاء
مـــن الأمــــثــــال الــشــعــبــيــة الــــدارجــــة بــيــنــنــا في 
القائل: «شفناك  البلدان العربية، قول  كثير من 
فــوق وشفناك تــحــت». ويـــراد بــه السخرية ممن 
يتذرعون بالذرائع والأعــذار، للتهرب من القيام 
بالواجب أو عمل المعروف، كما نستدل من أصل 

المثل وحكايته.
وأصــــل الــحــكــايــة هـــي أن شـــحـــاذاً طـــرق بــاب 
إحــــــــدى الـــــعـــــائـــــلات المـــــــوســـــــرة، طـــلـــبـــاً لــلــصــدقــة 
والإحسان. فردت عليه صاحبة الدار وكانت في 
الطابق الأعلى، فقالت: لو كنت تحت لكنت جئتك 
وأعطيتك شيئاً. فانصرف الشحاذ. وبعد أيام 
قليلة أخرى، دار الشحاذ دورته المعتادة وطرق 
باب البيت نفسه. وكانت صاحبة الدار في هذه 
المرة في الطابق الأرضي، فأجابته قائلة: لو كنت 
فــوق لكنت نزلت بشيء من الفلوس وأعطيتك. 
فقال لها الشحاذ: «شفتك فوق وشفتك تحت». 

.
ً
وسار القول مثلا

هذا القول مثل واحــد من الأمثال والطرائف 
الكثيرة المتعلقة بالأعذار البيضاء التي يقدمها 
الــنــاس للتخلص مــن الشحاذين وغــيــرهــم، وما 
أكثرهم في الشرق الأوسط، لصرفهم عن بيوتهم. 
الأدب العربي مليء بنماذج منها. كما أن لدينا 
فــي تــراثــنــا الشعبي أمثلة كثيرة أخـــرى تسخر 
مـــن المــتــحــجــجــين بـــــالأعـــــذار. مـــن أشـــهـــر الأمــثــلــة 
التي كانت شائعة بيننا قول القائل: «احتاجوا 
الــيــوم عــيــدي». وفــي اليمن يقول  لليهودي قــال 
الــنــاس: «عــرنــي السلة، قــال فيها طحين. عرني 

الشبكة قال فيها بيض»!
كلا المثلين عــامــران بالسخرية. بيد أن هذه 
الأمثال تثير موضوعاً فلسفياً يتعلق بالأعذار؛ 
هل هي فضيلة أم رذيلة؟ ولا سيما عندما تكون 
كاذبة ومنتحلة. الإنجليز يجيزونها ويسمونها 
الأكـــاذيـــب الــبــيــضــاء. ولــكــنــهــم بـــصـــورة عــامــة لا 
يــرتــاحــون لــذكــرهــا، ويــفــضــلــون عـــدم سماعها. 
ويــحــذر أديبهم المــعــروف ألــبــرت هــوبــرت الناس 
منها، ويقول إنها غير مجدية بشيء، فالصديق 
لا يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا، والــــعــــدو لــــن يـــصـــدقـــهـــا. أمـــا 
الفرنسيون فلهم قول ظريف في ذلك، يقول بشيء 
من الاستعانة بحرف «لو». يمكن وضع باريس 
في قنينة، لو كانت باريس بحجم الصرصور 
لــو كــنــت تــحــت لأعطيتك  لوضعتها فــي قنينة. 

صدقة! وما الفائدة من وراء ذلك؟ 
أمـــــا نـــحـــن فــــي تـــراثـــنـــا الأخـــــلاقـــــي الـــعـــربـــي، 
فــالــظــاهــر أنــنــا نعتبر الأعـــــذار المــنــتــحــلــة، أو ما 
يسميه الإنجليز الكذب الأبيض، من حسن الأدب. 
وللمجاملة بين الفلسطينيين مثل يقول: «بينّ 

عذرك ولا تبينّ بخلك»!
لا أحــد منا يجرؤ على الــخــروج إلــى الزائر، 
ويقول له: «آسف لا أستطيع استقبالك الآن لأنني 
الــبــاب، ويجعل  مــشــغــول». وإنــمــا يختبئ وراء 
زوجته تعتذر للزائر فتقول: «آسفة. أبو فلان غير 
موجود». لا أحد منا يجرؤ على مصارحة زميله 
بــالــقــول: «آســف لا أستطيع إقــراضــك هــذا المبلغ 
لأنني أعتبر الدين بين الأصدقاء يخرب الصداقة 
ويفرق بين الأحباب». نقول بدلاً من ذلك: «والله 
العظيم يا أبا فلان أنا غــارق في الدين، والبنك 
يريد أن يحجز على بيتي، ولا أدري ماذا أعمل». 
ثم تخرج لصديقك بورقة حسابات مضت عليها 

سنوات كثيرة، لتقنع صاحبك بصحة ادعائك!
والحقيقة أن هناك مــن الحكومات العربية 
من تمارس الأساليب نفسها. قلما تجد بينها 

من تصارح شعبها أو جاراتها.
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 كمبيوتر - احسان.

 ضد حلو - مدينة فرنسية.

 نظير "معكوسة" - متشابهان - من

 الالوان.

 تناول الطعام - ضد ناضج - 

 متشابهان.

 عاصمة التبت - واضح.

 ادعو - للنهي.

 ابن آدم - عال ورفيع المقام.

 حرف نصب - أفعال.

 دولة عربية - من الابجدية.

 ممثل مصري.

 مدينة قبرصية - خاصتنا "معكوسة".

 قاعدة العدد - شجاع "معكوسة".

 عاصمة ايطاليا - الاسنان الحادة.
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 شاعر وكاتب ورسام لبناني - الجهل.

 من الامارات العربية "معكوسة" - للنفي.

 حيوان خرافي - متشابهان.

 خاصتي - تحية.

 فاضلة - للنهي.

 علم - يؤم المصلين.
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يعمل معها نحو خمسين من أبنائها ووثقت قصة حياتها في كتاب وفيلم سينمائي يعرضه مهرجان لندن

{أم الأيتام} الهندية... تبنت المئات وشيّدت أربع دور لرعاية غيرهم
نيودلهي: براكريتي غوبتا

نـــحـــو ٤٨ عــــامــــاً كـــانـــت  مـــنـــذ 
 في شهرها التاسع عندما 

ً
حاملا

ركـــلـــهـــا زوجـــــهـــــا فـــــي بـــطـــنـــهـــا فــي 
إحــــــدى نــــوبــــات غــضــبــه وطـــردهـــا 
خــارج المــنــزل وتركها فــي حظيرة 
الأبقار، متوقعاً على الأرجح أنها 
ستموت دهساً تحت أقدام الأبقار. 
في تلك الليلة أنجبت ابنة قطعت 
حبلها السري بنفسها بحجر ذي 
حافة حادة لتفصلها عن جسدها. 
وأخذت المرأة تنشد أناشيد تعبدية 
تبتلية وتتسول؛ حتى تتمكن من 
العيش وتنام في حظائر الأبقار 
والمــقــابــر ومــحــطــات الــقــطــار. رغــم 
تلك المصاعب أصبحت تلك المرأة 

المرتعبة أم اليتامى في العالم.
تبنت تلك السيدة، التي تدعى 
ســـيـــنـــدهـــوتـــاي ســــابــــكــــال، مـــئـــات 
الــيــتــامــى مـــن الــــشــــوارع، وتــخــفــي 
الــكــثــيــر مــن الــقــصــص المــؤلمــة وراء 
شخصيتها القوية. قصة بقائها 
وصـــــمـــــودهـــــا وانـــــتـــــصـــــارهـــــا فــي 
الـــظـــروف المعاكسة  الــنــهــايــة عــلــى 
الـــصـــعـــبـــة لــتــصــبــح أمـــــاً لــلأطــفــال 
المـــعـــوزيـــن والأيـــــتـــــام قـــصـــة تــبــدو 
ســـريـــالـــيـــة. تــــقــــول «لــــقــــد أنــجــبــت 
طفلتي في حظيرة أبقار، وذهبت 
إلـــى أقـــاربـــي وأمــــي ولـــم يدعمني 

أحد، وطردني الجميع».
وبـــــــــــدأت ســــيــــنــــدهــــوتــــاي فــي 
الـــتـــســـول لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى طــعــام 
الــبــقــاء هــي وطفلتها  يمكّنها مــن 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة. وقـــد مــنــح الله 
سيندهوتاي موهبة الغناء، فكانت 
تذهب إلى المعابد وتسافر بالقطار 
وتستجدي الناس، وتنشد أغاني 
تبتلية للحصول على الطعام في 
المقابل، وكانت تقضي ليالي في 
أماكن حرق الجثث والقبور لتنقذ 
نفسها من الرجال فقد كانت شابة 

وبلا مأوى.
تحكي سيندهوتاي ضاحكة 
«كــــــان الــــنــــاس يـــخـــافـــون الـــذهـــاب 
، وأحــــيــــانــــاً كـــان 

ً
إلـــــى هــــنــــاك لــــيــــلا

 (شــبــح، 
ً
مـــن يـــرانـــي يــصــرخ قـــائـــلا

شــــبــــح) ويـــــركـــــض مـــبـــتـــعـــداً. كـــان 
خــوفــهــم يــبــقــيــنــي فـــي أمـــــــان». مع 
ذلـــــك، لـــم تــتــمــكــن مـــن الــتــأقــلــم مع 
ضــغــوط الـــحـــيـــاة؛ لــــذا قــــررت ذات 
يـــوم الانـــتـــحـــار، وربـــطـــت طفلتها 
وتــنــاولــت الــطــعــام حــتــى لا تموت 
ومــــعــــدتــــهــــا خــــــاويــــــة واســــتــــعــــدت 
للانسحاق تحت عــجــلات القطار 

المــــســــرع، لــكــن كــــان لــلــقــدر خطة 
أخـــــــرى. تـــقـــول ســيــنــدهــوتــاي 

«كـــنـــت أجـــلـــس يـــومـــاً مـــا في 
مـــحـــطـــة الــــقــــطــــار وقــــــررت 

الانـــــــتـــــــحـــــــار، فـــأكـــلـــت 

حتى شبعت لأنني لم أرغب في أن 
أمـــوت جــائــعــة، وكـــان لا يـــزال لدي 
الــطــعــام، وألــصــقــت طفلتي  بعض 
بـــجـــســـدي واســــتــــعــــددت لـــلـــمـــوت. 
ســــــرت بـــضـــع خـــــطـــــوات فــســمــعــت 
صريخ شحاذ، وكان متألماً للغاية 
ويقول (ليس لي أحد، أنا مريض 
وأشـــعـــر بــالــعــطــش، ســـأمـــوت، من 
فضلك اسقيني بعض الماء قبل أن 
أمــوت). حين سمعته قلت لنفسي 
إذا كنت أسعى للموت فعلى الأقل 
أقوم بعمل طيب وأمنح ذلك الرجل 
شــربــة مـــاء. تــوقــفــت وذهــبــت إليه 
أنــه محموم، فأطعمته  لــي  وتــبــينّ 
وســقــيــتــه؛ فــنــظــر لـــي وصــافــحــنــي 

شاكراً».
 
ً
فــي تلك الأثــنــاء وجــدت طفلا
يــبــكــي بـــجـــوار أمــــه المـــتـــوفـــاة على 
رصيف القطار، فحرك ذلك المشهد 
مشاعرها وأخــذتــه ورعته بعدما 
رفضت السلطات تسلمه، وكانت 
تلك هي نقطة التحول في حياتها. 
وبدأت سيندهوتاي تقدم الطعام 
الذي تحصل عليه مقابل التسول 
إلــى الشحاذين الآخرين  والــغــنــاء 
والأطفال المتخلى عنهم. ومع تزايد 
أعــدادهــم بـــدأت تــحــاول الحصول 
على المزيد لتوفر للأطفال مأوى 

مريح وتعليم جيد.
عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا 

تسألها من 

أيــن واتتها تلك الشجاعة، تقول 
«الــجــوع هــو مــا شجّعني. أتمتع 
بـــمـــهـــارات تـــواصـــل جـــيـــدة بفضل 
الله، واستطيع الحديث والتفاعل 
الــنــاس والــتــأثــيــر عليهم. لقد  مــع 
جعلني الجوع قادرة على التحدث 
وأصــبــح ذلــك هــو مصدر دخلي». 
وتدير سيندهوتاي الآن بمساعدة 
ابنتها ماماتا وديبيكا، أول طفل 
تــبــنــتــه، أربــــع دور أيـــتـــام، اثــنــتــان 
للفتيات واثنتان للفتيان. أصبح 
الـــكـــثـــيـــر مـــمـــن تــبــنــتــهــم مــحــامــين 
وأطــبــاء ومهندسين وأكاديميين، 
وعادوا وتبرعوا لمؤسستها التي 
تعمل من أجل مساعدة المعوزين. 
وهـــــي لا تـــعـــرض الأطــــفــــال الـــذيـــن 
تــتــبــنــاهــم لــلــتــبــنــي، بـــل تــعــامــلــهــم 
كــأبــنــائــهــا ولــيــس عليهم مــغــادرة 
الدار قبل بلوغ الثامنة عشرة من 
الــعــمــر، ويــتــم الاهــتــمــام بهم حتى 
يحصلوا على وظيفة ويتزوجوا.

المــــــذهــــــل، أنـــــهـــــا قــــــــــادرة عــلــى 
الــتــواصــل مــع كــل طــفــل مــن أولــئــك 
الأطــفــال، ولديها حالياً ٢٨٢ زوج 
ابــنــة، و٤٨ زوجــــة ابــــن، ومـــا يزيد 
ألــف حفيد. يفتخر الأطفال،  على 
الــذيــن ربتهم ومنحتهم الرعاية، 
بحمل اسمها جزءاً من أسمائهم، 
حــــيــــث يـــســـتـــخـــدم الــــفــــتــــيــــان اســــم 

والــــــفــــــتــــــيــــــات اســـــم ســابــكــال، 
ســيــث، وهــو 

الــزواج لقباً  اسمها الحقيقي قبل 
يُــعــزى نجاح سابكال أيضاً  لهم. 
إلى الدعم الذي تلقته ممن رعتهم، 
حيث يتولى إدارة العمل اليومي 

في دورها «أطفالها» وأسرهم.
كــــانــــت ديـــــبـــــاك غــــيــــكــــواد فــي 
الــحــاديــة عــشــرة مــن العمر عندما 
سلمه أقاربه إلى سابكال، وعندما 
أصــبــح بــالــغــاً رشـــيـــداً ورث مــنــزل 
أجداده، وباعه وأعطى المال إليها 
لتتمكن من مواصلة عملها، وهو 
يـــديـــر حــالــيــاً مـــنـــزل «ســــاســــواد». 
كــذلــك، يعمل معها نحو خمسين 
مـــن أبــنــائــهــا الآخـــريـــن. وتــزوجــت 
نساء قامت بتربيتهن، ويشارك 
أزواجهن حالياً في العمل معهم، 
في حين يساهم آخرون بجزء من 
رواتبهم. تقول سيندهوتاي ذات 
الــرمــادي الفضي «مــا زلت  الشعر 
شحاذة، وقد أحسست بمعنى ألا 
يــكــون أحــد إلــى جـــوارك ولا يكون 
لــديــك مــكــان تــــأوي إلــيــه أو طــعــام 
تــتــنــاولــه لأيــــــام. يــجــعــلــنــي عملي 
أشعر بــأن شخصاً مــا يساعدني 
حـــتـــى تــشــفــى جـــــروحـــــي. الـــفـــارق 
الوحيد هو أني لم أعد أستجدي 
الـــــــنـــــــاس مـــــــن أجـــــــــل الـــــعـــــيـــــش فـــي 
القطارات، بل ألقي خطابات عامة 
وأطــلــب المــــال لأبــنــائــي». وتــســافــر 

سيندهوتاي حتى اليوم 
كــــثــــيــــراً 

حــــتــــى تــــلــــقــــي خـــــطـــــابـــــات لــجــمــع 
تبرعات لمواصلة عملها، وعندما 
تذهب أحياناً إلى قرى نائية تعود 
ومعها اثنين أو ثلاثة من الأطفال 

الأيتام.
وتروي قائلة «بعدما ينتهي 
الـــخـــطـــاب، يــتــوجــه عـــمـــدة الــقــريــة 
نـــــحـــــوي ويــــخــــبــــرنــــي بـــــــأن هـــنـــاك 
طــفــل يتيم ولا يــوجــد مــن يــرعــاه، 
فاصطحبه معي. ويقدم لي العمدة 
ما يفيد كتاباً بأن الطفل من تلك 
القرية ولا يوجد من يتولى رعايته 
وأن القرية تمنح حق رعايته لي 

فيصبح من أبنائي».
تـــــــــحـــــــــب ســــــــيــــــــنــــــــدهــــــــوتــــــــاي 
الــحــيــوانــات أيــضــاً وتـــديـــر مـــأوى 
للأبقار المريضة أو التي تتعرض 
لـــســـوء المــعــامــلــة أو يــتــم الــتــخــلــي 
عـــنـــهـــا. ويــــوجــــد فــــي ذلـــــك المـــــأوى 
أفـــــراد  تــعــتــبــرهــا مــــن  بــــقــــرة   ١٧٥
عــائــلــتــهــا. وقــــد تـــم تــوثــيــق قصة 
حـــيـــاة ســـيـــنـــدهـــوتـــاي عـــلـــى مـــدى 
سنوات في شكل كتاب، وحصلت 
على أكثر من ٧٥٠ جائزة وكرّمها 
رئـــيـــســـان لــلــهــنــد، وقـــــد اســتــغــلــت 
أمــــوال الــجــوائــز فــي شــــراء أراضٍ 

لبناء منازل للأطفال الأيتام.
كـــــذلـــــك، فـــــــاز الــــفــــيــــلــــم، الـــــذي 
أخـــــرجـــــه صــــانــــع الأفـــــــــلام أنـــانـــث 
مــاهــاديــفــان، والــــذي يـــدور حــول 
قصة حياتها، بــأربــع جوائز 
محلية، وتم اختياره ليكون 
الفيلم الافتتاحي في الدورة 
الـــــرابـــــعـــــة والــــخــــمــــســــين مــن 
مهرجان لندن السينمائي. 
يـــــــقـــــــول مـــــاهـــــاديـــــفـــــان 
«لـــقـــد بــــدت حــيــاتــهــا 
غــيــر واقـــعـــيـــة. بــقــرة 
تقف أعلى وليدتها 
لــــــحــــــمــــــايــــــتــــــهــــــا فــــي 
حـــــظـــــيـــــرة الأبـــــــقـــــــار، 
ثـــــــــــم تـــــــــذهـــــــــب إلــــــــى 
قـــــــبـــــــر وتــــــــــأكــــــــــل مــــا 
يــــتــــم تـــقـــديـــمـــه مــن 
عــطــايــا عــلــى روح 
المتوفين بطهيها 
الأدوات  عـــــلـــــى 

الـــجـــنـــائـــزيـــة، كـــــل ذلــــــك صــدمــنــي 
وأذهــــلــــنــــي. لـــقـــد كــــانــــت حــيــاتــهــا 
مليئة بالميلودراما مقارنة حتى 
بــالــســيــنــمــا؛ مــمــا جــعــلــنــي أخــفــف 
مــن حدتها. لقد كــان مــن الصعب 
تـــحـــديـــد مــــا الــــــذي يــمــكــن الإبـــقـــاء 
عليه مــن تفاصيل قصة حياتها 

في الفيلم وما يمكن استبعاده».
يـــــقـــــول فــــيــــنــــاي، الــــبــــالــــغ مــن 
الـــعـــمـــر ٢٦ عــــامــــاً، والــــــــذي تــبــنــتــه 
سيندهوتاي من محطة قطار حين 
، إنه لولاها لكان لا يزال 

ً
كان طفلا

مقيماً في محطة القطار. وأضاف 
 «هــنــاك الكثير مــن الأطــفــال 

ً
قــائــلا

إلــى الجريمة مما  الــذيــن يلجأون 
يــــهــــدر حـــيـــاتـــهـــم ويـــجـــعـــلـــهـــا بــلا 
معنى. لقد حصلت على شهادة 
الحقوق وساعدتني سيندهوتاي 
فــي الـــزواج مــؤخــراً. يــعــود الفضل 
إليها في أن يكون لي العائلة التي 
لدي الآن. لقد تمكنت من تحقيق 
الكثير بسببها. لو لم تساعدني 
لأصبحت نــكــرة». ويــقــول فيناي، 
بــحــب، إن سيندهوتاي تحب كل 
طفل مــن أطفالها وكــأنــهــم زهــور. 
 «لست وحدي الذي 

ً
ويوضح قائلا

رعته، فقد قامت بتربية آلاف مثلي 
بكثير مــن الــحــب والــعــطــاء. هناك 
الكثير من الأطفال الذين تم العثور 
عــلــيــهــم فــــي مـــحـــطـــات قـــطـــار وفـــي 
مكبّات النفايات، والأطفال الذين 
تــجــرّهــم كـــلاب ضــالــة، وأطــفــال تم 
التخلي عنهم. تجلب سيندهوتاي 
كل هؤلاء وترعاهم. يشعر الجميع 
بحب عائلة وأم وأب وأخ وشقيق».

عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، تــقــول 
ســيــنــدهــوتــاي، إنـــه لا يــتــم عــرض 
الأطفال في ملاجئها للتبني، ولا 
يُضطرون إلى مغادرة تلك الدور 
بــمــجــرد بــلــوغ الــثــامــنــة عــشــرة من 
الــعــمــر. وفـــي تــعــويــض إلــهــي عما 
مرّت به جاء إليها زوجها في سن 
السبعين، وقدّم اعتذاره، وقد قبلت 
؛ فهي ليست 

ً
اعتذاره بصفته طفلا

وفي العام 
ُ
سوى أم الآن، وعندما ت

الماضي قالت إنها فقدت واحداً من 
أبنائها.

سيندهوتاي سابكال

سيندهوتاي 
سابكال مع 

الأطفال في أحد 
الملاجئ التي 

أقامتها

> الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، 
رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 
في السعودية، التقى وزيرة السياحة البلغارية، 
نيكولاينا أنجلكوفا، التي تقوم بزيارة رسمية 
للمملكة. واستعرض الأمير سلطان خلال اللقاء 

التطورات الكبرى التي تشهدها 
المــمــلــكــة بــقــيــادة خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز آل ســـعـــود فــــي مــخــتــلــف 
المــــجــــالات، ومــــن أبـــرزهـــا الــقــطــاع 
الـــذي يشهد مشاريع  الــســيــاحــي 
كـــبـــرى أســـهـــمـــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــســيــاحــة والـــتـــراث الــوطــنــي في 
الإعـــــداد والــتــهــيــئــة لــهــا مــن خــلال 
تنظيم القطاع وتمكينه وإعــداد 

استراتيجيته الوطنية.
بــــــــــن ســــعــــيــــد  > ســـــــلـــــــطـــــــان 
المـــــنـــــصـــــوري، وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الإمــــــاراتــــــي، اســـتـــقـــبـــل هــارتــفــيــغ 
لــوغــر، وزيـــر المــالــيــة الــنــمــســاوي، 
فــي مــقــر وزارة الاقــتــصــاد بــدبــي، 
حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات 
الاقتصادية وتنمية أطر التعاون 
الـــــتـــــجـــــاري والاســـــتـــــثـــــمـــــاري بــين 
الــبــلــديــن فـــي عــــدد مـــن المـــجـــالات 
ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك. وأثــنــى 
وزيـــــــر المـــالـــيـــة الـــنـــمـــســـاوي عــلــى 
قـــوة الــعــلاقــات بــين بــــلاده ودولـــة 
الإمارات، مشيراً إلى أنها علاقات 
 
ً
تاريخية وتشهد نمواً متواصلا

وأن بلاده تحرص على دفع جهود 
الــتــواصــل والــشــراكــة مــع الجانب 
الإمـــاراتـــي فــي مختلف المــجــالات 

ذات الاهتمام المشترك.
> فــاغــيــف غـــاريـــيـــف، سفير 

روسيا الاتحادية في المنامة، استقبله الشيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء البحريني، بمكتبه بقصر القضيبية، 
بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى 
مملكة البحرين. ورحب الشيخ محمد بالسفير، 
معرباً عن تقديره لما قدمه من عمل وما قام به 
من جهود لتطوير علاقات الصداقة القائمة بين 
البلدين وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين لما 

فيه خير وصالح شعبيهما الصديقين، متمنياً 
للسفير كل توفيق في مهماته المقبلة.

> الــــشــــيــــخ الـــــدكـــــتـــــور ولـــــيـــــد بــــــن مــحــمــد 
الــصــمــعــانــي، وزيـــــر الـــعـــدل الـــســـعـــودي، رئــيــس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، اســتــقــبــل فـــي مكتبه 

بــــالــــريــــاض، وزيــــــر الــــعــــدل المـــصـــري، 
المستشار محمد حسام عبد الرحيم، 
والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه. ووقــــع الـــوزيـــران 
مــــذكــــرة تــــعــــاون تــنــفــيــذي فــــي مــجــال 
تدريب العاملين في الإدارات القانونية 
فــــــي الـــــبـــــلـــــديـــــن، مـــــنـــــوهـــــان بـــأهـــمـــيـــة 
اســتــخــدام أفــضــل الــوســائــل والآلــيــات 
المـــتـــاحـــة لــتــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج المــشــتــركــة 
بــين الـــوزارتـــين، فــي مــجــالات حوكمة 
القطاعات القانونية الحكومية بهدف 
تبادل الخبرات التشريعية والمبادئ 

القضائية المعمول بها في كل دولة.
> ثـــائـــر أبـــــو بـــكـــر، ســفــيــر دولــــة 
فلسطين لدى جمهورية غينيا، بحث 
مع وزير الصحة الغيني، إدوارد لاما، 
ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بين 
البلدين. وجرى خلال اللقاء التنسيق 
لزيارة وفد طبي فلسطيني من خلال 
الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، 
بناء على توجيهات وزير الخارجية 
والمــغــتــربــين ريــــاض المــالــكــي، إضــافــة 
لبحث كافة التفاصيل المتعلقة بتعزيز 
الــلازمــة لزيارة  التعاون والترتيبات 
الفرق الطبية الفلسطينية لجمهورية 
غــيــنــيــا، فـــي إطــــار الــتــعــاون جــنــوب - 

جنوب، والتضامن بين الأشقاء.
> يــان ثيسليف، سفير السويد 
لــــدى مـــصـــر، اســتــقــبــلــه الــــلــــواء خــالــد 
عــبــد الـــعـــال، مــحــافــظ الــقــاهــرة. وقــدم 
«عبد العال» بتولي  السفير التهنئة لـ

الــقــاهــرة وتمنياته بالتوفيق  منصب محافظ 
إلــى أن هــنــاك تعاوناً كبيراً  فــي مهامه، مشيرا 
بين مصر والسويد في السنوات الماضية، حيث 
تقوم شركة فولفو السويد حالياً بإنشاء أكبر 
مصنع لتجميع السيارات بمصر مع توفير منح 
للدراسات العليا في مجالات الطب والهندسة 
وإدارة الأعمال للطلاب المصريين وبلغ عددهم 

في سبتمبر (أيلول) الماضي ٤٥ دارساً.

> الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير 
الــصــحــة الـــســـعـــودي، افــتــتــح مــؤتــمــر ومــعــرض 
الــريــاض بتنظيم  الــدولــي فــي  الصحة الرقمية 
من وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي 
الــســعــوديــة للتخصصات الصحية.  والــهــيــئــة 
وأكـــد الــوزيــر، فــي كلمته، أن 
مـــجـــال الــتــقــنــيــات الــصــحــيــة 
الـــرقـــمـــيـــة ســـيـــكـــون مــحــوريــاً 
في التحول الــذي تقوم عليه 
وزارة الصحة فــي الخدمات 
الــصــحــيــة، مضيفاً أن مجال 
الــتــقــنــيــة الــصــحــيــة الــرقــمــيــة 
مجال ضخم جــداً، وسيكون 
مـــحـــوريـــاً فـــي الـــتـــحـــول الـــذي 
نــــقــــوم عـــلـــيـــه فـــــي الـــخـــدمـــات 
الصحية، وأن رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠ يــتــضــمــن جـــــزء كــبــيــر 

منها في مجال الصحة.
> الــشــيــخ عــــزام المــبــارك 
الــــــصــــــبــــــاح، عــــمــــيــــد الـــســـلـــك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي ســفــيــر دولــــة 
الكويت في المنامة، استقبله 
عـــلـــي بـــــن صــــالــــح الـــصـــالـــح، 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــشـــــورى 
البحريني، حيث أكد الصالح 
أنَّ المواقف المشرفة والمعهودة 
لدولة الكويت الشقيقة تجاه 
مملكة البحرين، تعكس عمق 
العلاقات الأخوية، والروابط 
المشتركة التي تربط البلدين 

والشعبين الشقيقين.
> جيفري آدامــز، سفير 
المملكة المتحدة في القاهرة، 
الــبــريــطــانــيــة  الـــجـــامـــعـــة  زار 
بمصر، وكـــان فــي استقباله 
رئيس مجلس الأمــنــاء بالجامعة محمد فريد 
خـــمـــيـــس، ورئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة الـــدكـــتـــور أحــمــد 
حمد، وعمداء الكليات. وأشــاد السفير بجودة 
العملية التعليمية التي يحصل عليها طلاب 
الجامعة في مصر، وبمستوى البحث العلمي 
المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة، مقدماً الشكر 
للجامعة على ما تقدمه من إسهامات من أجل 

مستقبل الطلاب.

الشيخ عزام المبارك 
الصباح

الأمير سلطان بن 
سلمان بن عبدالعزيز

جيفري أدامز

د. توفيق 
بن فوزان الربيعة

فاغيف غارييف

سلطان بن سعيد 
المنصوري
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الممثلة الأميركية هاري نيف 
حضرت العرض الأول للمسلسل 

التلفزيوني «المعسكر» في استوديو 
باراموند في هوليوود (أ.ف.ب)

 قرابة ١٩ ساعة من دون توقف

انطلاق أطول رحلة جوية من سنغافورة إلى نيويورك
سنغافورة - لندن: «الشرق الأوسط»

في أطول رحلة حول العالم بين 
سنغافورة ونيويورك، أقلعت أمس 
طــائــرة فــي رحلة تستمرّ قــرابــة ١٩ 
ساعة، من دون أي توقف، تتضمن 
لائــحــة وجــبــات تــؤمّــن «الــرفــاهــيــة» 
للمسافرين، ونظام إضاءة أفضل، 
إلــى قائمة أفــلام طويلة  بالإضافة 

يمكن مشاهدتها.
وسيتناوب طياران ومساعدان 

عـــلـــى قـــــيـــــادة طـــــائـــــرة «أيـــــربـــــاص» 
 - الـــطـــويـــلـــة «أيـــــــه ٣٥٠  لــــلــــرحــــلات 
ســتــجــتــاز  الــــتــــي  آر»  إل  يـــــو   ٩٠٠
بـــين ســنــغــافــورة  ١٦٧٠٠ كــيــلــومــتــر 

ونيويورك.
كـــيـــو ٢٢»  الـــرحـــلـــة «إس  وفـــــي 
لشركة «سنغابور أيرلاينز» التي 
أعلن إقلاعها أمس، ستنقل الطائرة 
١٦١ راكـــبـــا، بــيــنــهــم ٦٧ فـــي درجـــة 
رجـــــال الأعــــمــــال، و٩٤ فـــي الـــدرجـــة 
الاقتصادية الممتازة، وليس هناك 

أي راكب في الدرجة الاقتصادية.
وأشـــــارت شــركــة الــطــيــران إلــى 
أنه سيتم توزيع فترات عمل طاقم 
المـــؤلـــف مـــن ١٣ شخصا،  الــطــائــرة 
بـــحـــيـــث يـــتـــمـــكـــن كـــــل مـــــوظـــــف مــن 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــحـــدّ الأدنــــــى من 
الاســــتــــراحــــة الـــقـــانـــونـــيـــة، وهـــــي ٤ 
ساعات. ويكمن التحدي بالنسبة 

إلى الركاب، بتمرير الوقت.
وسيكون بوسع أولــئــك الذين 
يُــــحــــضــــروا كـــتـــابـــا أو كــتــابــين  لـــــم 

للقراءة، الاختيار بين أفلام وبرامج 
تلفزيونية، تصل مدتها الإجمالية 
إلـــى ١٢٠٠ ســاعــة، أي مــا يــعــادل ٧ 
أسابيع. وبحسب شركة الطيران، 
ســـتـــتـــضـــمّـــن الــــوجــــبــــات عـــلـــى مــتن 
الـــطـــائـــرة أطــبــاقــا مــخــتــارة لــتــأمــين 
«الرفاهية» في الجوّ، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ومـــــن أجـــــل تــحــســين الــتــجــربــة 
وخـــفـــض الـــتـــوتـــر الــــــذي يــمــكــن أن 
ينجم عن قضاء يوم كامل في الجوّ، 

لــيــكــون سقفها  الـــطـــائـــرة  صــمــمــت 
مــرتــفــعــا ونـــوافـــذهـــا أكـــبـــر، كــمــا تم 
تجهيزها بإضاءة خاصة يُفترض 
أن تحدّ من آثــار اختلاف التوقيت 

عبر اللعب على الألوان.
وأوضحت خبيرة الصحة في 
شركة الاستشارات «فروست أند 
سوليفان» رهينو بهولر، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن «البحث 
يظهر أن الترطيب والطعام هما 
عاملان مهمان» يجب أن يؤخذا 

بالاعتبار. 
وأضـــــــــافـــــــــت: «يــــــجــــــب تـــجـــنـــب 
الـــطـــعـــام الــــــذي يــتــســبــب بــــغــــازات، 
وبشعور الانــتــفــاخ، والإســـراف في 

تناول الكحول».
وأشـــــــــــــــارت المـــــســـــتـــــشـــــارة فـــي 
الــوطــنــي في  المستشفى الجامعي 
سنغافورة إلى أن «القلق الرئيسي 
يــتــعــلــق بــحــصــول جــلــطــة وريـــديـــة 
عميقة نتيجة الجلوس وقتا طويلا 
وفقدان سوائل الجسم في آن معاً».

ألمانيا تحتاج سنوياً
 إلى ٣٢ ألف معلم

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــجـــه ألمــــانــــيــــا نـــحـــو نــقــص 
شــــــديــــــد فـــــــي المـــــعـــــلـــــمـــــين، حـــســـب 
تقرير صحافي. وجــاء في توقع 
الــتــعــلــيــم  خــــاص بــمــؤتــمــر وزراء 
الـــذي بـــدأ، أمــس (الــخــمــيــس)، في 
العاصمة الألمانية برلين، ونقله 
تقرير شبكة التحرير الصحافي 
أنــه مــن الممكن توقع أن  بألمانيا، 
يـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى تعيين 
ألــف موظف سنوياً في  نحو ٣٢ 

المتوسط حتى عام ٢٠٣٠.
 وأضــاف التقرير الصحافي 
أنـــــه لـــيـــس هـــنـــاك عـــــدد كــــــافٍ مــن 
المتقدمين لشغل هــذه الوظائف، 
لافتاً إلــى أنــه مــن الممكن أن تظل 
مئات وظائف المدرسين خالية كل 
عام، حسب وكالة الأنباء الألمانية. 
ويعتزم وزراء التعليم المحليين 
بالولايات الألمانية التشاور بشأن 
هذه التوقعات خلال المؤتمر الذي 
بدأ أمس، في برلين ويستمر لمدة 

يومين.
وحسب التقرير الصحافي، 
هــنــاك حــالــيــاً أكــثــر مـــن ٧٩٨ ألــف 
مدرس في ألمانيا. وأشار التقرير 
إلى أن شرق ألمانيا يواجه بصفة 
خاصة نقصاً في أعداد المعلمين.

 ويــــمــــكــــن مــــواجــــهــــة حـــــالات 
نقص شــديــدة بصفة خاصة في 
المـــدارس المهنية، وبالنسبة إلى 
المدرسين الحاصلين على تدريب 
مهني تربوي للحالات الخاصة، 
كما أن هناك صعوبات كبيرة في 
مدارس التعليم الابتدائي، حسب 

التقرير.

يتكون من مبنيين... من ١٠ طوابق يربطهما جسر

مقر «بلومبرغ» في لندن يفوز بجائزة «ستيرلينغ» لأفضل تصميم معماري
لندن: «الشرق الأوسط»

فاز مكتب وكالة «بلومبرغ» 
الأمــيــركــيــة لــلأنــبــاء فــي العاصمة 
لندن، بجائزة «ستيرلينغ» لعام 
٢٠١٨، التي تمنح لأفضل تصميم 
مــــعــــمــــاري غــــيــــر ســـكـــنـــي صـــديـــق 
للبيئة، متفوقة في المنافسة على 
مبنى حضانة مبنية من الطوب 
اللبن، ومقبرة ذات جدران طينية، 
ومـــشـــروع تــوســعــة مــعــرض «تـــال 
ســـتـــريـــت أيــــفــــس»، جــمــيــعــهــم فــي 

المملكة المتحدة.
ويقع المقر الأوروبــي الضخم 
لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ»، الـــذي تكلف 
بناؤه ١٫٣ مليار جنيه إسترليني، 
وصممه مكتب «فوستر بارتنر»، 
فــــي قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة لــــنــــدن. وقـــد 
خضعت كــافــة تفاصيله لأبــحــاث 
ومحاولات تطوير دامــت شهورا. 
وفي تعليقه على التصميم، قال بن 
ديربيشاير، رئيس المعهد الملكي 
لــلــمــعــمــاريــين الــبــريــطــانــيــين: «لقد 
رفـــع المــعــمــاريــون ســقــف تــوقــعــات 
وجودة تصاميم المكاتب وتخطيط 
المدن؛ لكنهم حطموا السقف»، في 

إشارة إلى فتحات الإضاءة. 
وتبلغ مساحة المجمع مليون 
قـــدم مــربــعــة، ويــحــوي مــراحــيــض 
الــهــواء  تعتمد فــي نظافتها على 
أكـــثـــر مــــن المـــــــاء، وكــــذلــــك فــتــحــات 
تهوية «خياشيمية» في الواجهة، 
وفتحات مدببة في السقف، تسمح 
بـــمـــرور أشــعــة لــلــشــمــس لتحسين 
الإضاءة والتبريد، وتخفيف تردد 

الصوت في إرجاء المكان الفسيح، 
نــاهــيــك عـــن عــــدد مـــن المــواصــفــات 
الأخــرى التي تضمن توفير نحو 
٧٠ فــي المــائــة مــن اســتــهــلاك المـــاء، 
و٤٠ في المائة من الكهرباء، مقارنة 

بغيره من المباني المكتبية.
ويـــعـــكـــس الـــتـــصـــمـــيـــم بـــاهـــظ 
الــكــلــفــة رؤيـــة صــاحــبــه المــلــيــارديــر 
مايكل بلومبرغ، الحاكم السابق 
لمـــــديـــــنـــــة نــــــــيــــــــويــــــــورك، ومـــــؤلـــــف 
كــــتــــاب «مـــــنـــــاخ الأمــــــــــــل»، ومــــالــــك 

الإمبراطورية الإعلامية العملاقة، 
وصاحب المقولة الشهيرة: «رجال 
الأعــمــال يجب أن يــكــون لهم دور 
في المحافظة على كوكب الأرض».
وقــــــد راعـــــــى المـــبـــنـــى الـــــرزانـــــة 
والاحـــــتـــــشـــــام، وبـــحـــســـب كــلــمــات 
المتحدث باسم «بلومبرغ» أثناء 
كـــثـــيـــرا مــن  حـــفـــل الافــــتــــتــــاح: «إن 
المــؤســســات بــمــثــل حجمنا تبني 
ناطحات سحاب زجاجية؛ لكننا 
حــرصــنــا عــلــى أن نـــكـــون جــيــرانــا 

مــثــالــيــين. نــحــن نــــدرك جــيــدا أنــنــا 
ضيوف في لندن».

وبــدلا من ناطحات السحاب 
الشاهقة، فقد فضلت «بلومبرغ» 
بـــنـــاء مــــشــــروع مــــن مــبــنــيــين، كــل 
مبنى مــن ١٠ طــوابــق، يربطهما 
جسر، والمبنيان مغطيان بالحجر 
ـــــبـــــرونـــــز. ويــخــتــلــف  الــــرمــــلــــي وال
المـــبـــنـــى فــــي تــصــمــمــيــه عــــن غــيــره 
مـــن المـــبـــانـــي مـــن تــصــمــيــم شــركــة 
«فوستر بارتنر» ذات الواجهات 

الزجاجية، وهو ما يعكس كيف 
المــــعــــمــــاري يــمــكــنــه  المـــهـــنـــدس  أن 
تعديل أسلوبه من مشروع لآخر، 

لينفذ رغبة وطموح 
العميل.

مبنى «بلومبرغ» 
من الداخل في لندن

 طائرة تابعة للخطوط السنغافورية لدى إقلاعها (أ.ف.ب)

 فيراري مطلية بالذهب 
للبيع في لندن

لندن: الشرق الأوسط

تـــــعـــــرض ســــــيــــــارة فـــــيـــــراري 
بــالــذهــب للبيع فــي لندن  مطلية 
خــلال هــذا الشهر ضمن معرض 
مخصص بالكامل للمعروضات 
المصنوعة من الذهب. والسيارة 
مـــن مـــاركـــة فــــيــــراري هـــي واحــــدة 
من أربعة سيارات من طراز  ٥١٢ 
اللون  BB التي تم طلاءها بهذا 
الــذهــبــي وأطــلــق عليه اســم أورو 
كــيــارو ميتاليتزاتو، ويعتبرها 
الخبراء من أكثر السيارات التي 

ستُعرض في المزادات ندرةً. 
تـــــــم طــــــــــرح طــــــــــــراز فــــــيــــــراري 
بيرلينيتا بوكسر لأول مــرة في 
الــعــالــم فــي صــالــون تــوريــنــو عام 
ســـيـــارة  طــــــرح  عـــلـــى  رداً   ،١٩٧١
لامـــبـــورغـــيـــنـــي مــــيــــورا الـــجـــديـــدة 
إلــــى تغيير  الـــثـــوريـــة، مــمــا أدى 
مهم وجذري في الاتجاه والطراز 
الــــــــــذي تـــــحـــــول مــــــن الـــــســـــيـــــارات 
الــريــاضــيــة ذات المــحــرك الأمــامــي 
إلــــى الـــســـيـــارات الـــريـــاضـــيـــة ذات 

مــــــحــــــركــــــات 

منطقة الوسط. أحدثت السيارة 
الجديدة تغيير حِرفيّ في إنتاج 
سيارات فيراري، وبقيت محركات 
١٢ سلندر فــي هــذه الــســيــارة في 
طليعة عــلامــات الــســيــارات خلال 

فترة التسعينيات. 
بــيــعــت الـــســـيـــارة عـــن طــريــق 
مارانيللو بييمونت إس.آر.إل في 
ميلانو، وتم تسليم السيارة وهي 
جـــديـــدة إلــــى شــركــة فـــي تــوريــنــو 

بتاريخ أكتوبر من عام ١٩٧٧. 
وبــقــيــت مــنــذ ذلـــك الــحــين في 
إيــطــالــيــا، حــيــث تــمــلــكــتــهــا أيـــدي 
ثـــلاثـــة مــالــكــين فـــقـــط. واشــتــراهــا 
آخر مالكيها السابقين عام ١٩٩٧، 
وكان قد تم طلاءها من جديد في 
ذلــك الــوقــت باللون الأحــمــر، مما 
أخـــفـــى لــونــهــا الأصـــلـــي الــفــريــد. 
وحال اكتشافها في تورينو عام 
تــفــرّدهــا  ٢٠١٥، والـــتـــعـــرف عــلــى 
وتــمــيّــزهــا، أعــيــدت الــســيــارة إلــى 
مــوديــنــا فـــي إيــطــالــيــا، لتخضع 
لــعــمــلــيــة تـــرمـــيـــم كـــامـــلـــة وتـــعـــود 
لألــــوانــــهــــا الأصـــلـــيـــة عـــلـــى أيــــدي 

حرفيين إيطاليين.

بلا بيت وقليل من الجواهر
قــبــل الأمـــيـــرة ديـــانـــا، عــــاش الــعــالــم عـــقـــوداً عــلــى أخــبــار 
وحكايات الأميرة مارغريت، شقيقة الملكة إليزابيث. وكانت 
معظم أخبارها عن قصص حب من خارج الطبقة النبيلة. وقد 
انتهى بها الأمر أن تزوجت من مصور فوتوغرافي شهير، هو 

بيتر سنودن الذي أعطي لقب لورد.
خذنا جميعاً بحكايات الأميرة مارغريت. وكان ظهور 

ُ
أ

الأمــيــرات يومها محتشماً، والــثــوب الرياضي غير معروف 
بعد. أقصى الأزيـــاء هو طقم الفروسية وركــوب الخيل. في 
المـــؤرخ بــول جونسون أن  كتابه «ســيَــر مختصرة» يخبرنا 

مارغريت لم تكن حزينة فقط؛ بل «فقيرة» أيضاً.
تنقلت فــي عالم الأغــنــيــاء والمشاهير مــن دون أن يكون 
لديها مال أو عقار. كل ما منحتها إياه الملكة هو حق الإقامة 
في قصر كنزينغتون. لم تعط شقيقتها يوماً بيتاً في الريف، 
أو في لندن. لا شيء على الإطــلاق. ولا حتى لوحة أو أثاثاً 
قديماً. في حين أن الملكة الأم عاشت في ترف عظيم في مالبورو 
هاوس، وفي قصرين في اسكوتلندا، ولديها أربعون خادماً. 
القليل، في  لــم تــعــطِ ابنتها الصغرى ســوى  لكن هــي أيــضــاً 
المال أو سواه. لقد كان لدى مارغريت بعض الجواهر، وهذا 
كل شــيء. تحدث بعض الناس عن منزلها في «موستيك»، 
وهذا هدية من صديقها كولن تنت، وليس من العائلة المالكة.

«ذات مرة كنت أجلس معها في إحدى الحفلات الريفية، 
عندما أقحم نفسه بيننا صحافي متسلق اجتماعياً؛ لكنني 
طلبت منه الانصراف. وقلت للأميرة: (ذات يوم سوف أقتل 
رت قليلاً وقالت: (إذا كنت جــاداً في مسألة  هــذا الــرجــل). فكَّ
قتل هــذا الغليظ، فأخبرني بــالمــوعــد، لكي آتــي وأمـــد لــك يد 

المساعدة)».
وصفت «الغارديان» كتاب «سيَر مختصرة» لدى صدوره 
بأنه «مدغدغ». ٢٥٢ شخصية عرفها جونسون خلال عمله 
كواحد من أشهر صحافيي بريطانيا، يروي كيف تعرف إلى 
أصحابها خارج الحياة السياسية. أحد هؤلاء كان رونالد 
الــذي يعتبره من أكثر الناس ذكــاء وبراعة. وبعكس  ريغان 
الـــرأي السائد فــي ريــغــان على أنــه ممثل عـــادي، يعتبره من 

كبار الممثلين.
وأعـــجـــب أيــضــاً بــالمــســز ثــاتــشــر الــتــي كــانــت تستشيره 
أحياناً فــي بعض القضايا. وبعدما يعطيها رأيــه ويشرح 
لها الموجبات، تعود إليه بعد أسبوع قائلة: «بــول، أريــد أن 
أعرض عليك رأيي في المسألة الفلانية. لكن دعني أطلعك قبل 

ذلك على الموجبات».
حفظتها المسز ثاتشر جميعاً، ونسيت أنه صاحبها.

حروب الفوضى ضد مصر والسعودية
في الاحتفال الذي أقامته القوات المصرية المسلحة، بمناسبة ذكرى 
نصر أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي حول أمور مهمة، منها القبض على هشام عشماوي أخطر قائد 
إرهابي مصري كان خلف كثيرا من المآسي التي أودت بأمن المصريين، 
وأخسها كان الموجه ضد زملاء السلاح، وضد الأهالي الأبرياء من الأقباط.

غير أن السيسي تكلم بواقعية حول المستقبل الذي ينتظر مصر، بعد 
سلسلة الخطوات الصعبة التي مرّت بها البلاد في عهده، لتحسين وضع 

مصر وتجهيزها للدخول إلى العالم الجديد.
السيسي طالب فــي هــذا الاجــتــمــاع بــضــرورة صياغة وعــي حقيقي 
للمشهد الحالي في عقول المصريين، فإن لم يكن هناك وعي في جميع 
أجهزة الدولة والرأي العام، فسيُهدَم كل ما تم تشييده، مؤكدا أنه في ٣٠ 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ ستكون مصر في مكانة أخرى، مُردداً: «هتشوفوا 
مصر دولــة أخــرى». مهما رأى البعض في ذلك مبالغة في التفاؤل، من 
حسني النية ومحبي مصر، أو المتذمرين من فاتورة الإصلاح الاقتصادي 
والإداري القاسية، وهؤلاء الأمر معهم سهل، ولا خلاف حقيقياً وعميقاً، أو 
من «أعداء» العهد الحالي لمصر، ممن كان يسوّغ لأمثال ضابط الصاعقة 

الإرهابي هشام عشماوي...
أقول مهما كان موقف هؤلاء أو هؤلاء، فإن مصر متجهة إلى الأفضل، 
لكن هناك من لا يريد لمصر أن تستقر، وتتجه للتنمية، حتى ينتقم من 

مصر التي أبت أن تلين لقناته، أعني جماعة «الإخوان» ومن يدعمها.
وفي مرة نادرة، تحدث الرئيس السيسي بقدر أكبر من الصراحة عما 
يعرف بثورة يناير (كانون الثاني) المصرية، وهي حركة الفوضى التي 
قادها «الإخوان»، لاحقاً، وقادوا معهم ثلة من الشبان «الثورجية»، كانوا 

لقمة سائغة للفم الإخواني الشره.
لــم تنتهِ، بــل مستمرة بمفردات  أكــد السيسي فــي كلمته أن المعركة 

مختلفة، وقال: «أحداث ٢٠١١ علاج خاطئ لتشخيص خاطئ».
 الأوصاف لما جرى مطلع العام ٢٠١١ حين ضرب الزلزال 

ّ
هذه من أدق

السياسي والأمني مصر، وعبث عملاء «حماس» و«حزب الله» و«الإخوان» 
بالمخافر والسجون والأرشيف المصري، تحت ضجيج الهتافات الثورية 

«الرومانسية».
إذن هل انتهت معركة الربيع العربي الفوضوي؟

لا... والأمر كما قال رجل مصر الذي أنقذ بلاده من المصير الأسود: 
«المعركة مستمرة بمفردات مختلفة».

وما ينطبق على مصر، ينطبق على السعودية التي صــدّت أمواج 
الفتن عن أرضها وشعبها وجيرانها في موسم الخراب العربي، لكن هل 

انتهت المعركة السعودية؟
لا... المــعــركــة مستمرة فــي الــســعــوديــة، ولــكــن بــمــفــردات أخـــرى، وما 
نسمعه ونراه اليوم من ضجيج على السعودية، كل يوم وتحت كل عنوان، 
ومنها عنوان «جمال خاشقجي» جزء من معركة «فلول الربيع العربي».
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